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الافتتاحية

فلسطين وديناميات إقليمية جديدة 

فــي نيســان/ أبريــل 2021، اندلعــت هبــة كبــرى، انخــرط فيهــا الفلســطينيون فــي كل 
مــكان، جــاءت الشــيخ جــراح مركــزاً للهبــة، لكــن الانتشــار والفعــل والتفاعــل اتســم 
باللامركزيــة، والفرديــة الخلاقــة، والتكامــل تحــت هــدف واضــح مرتبــط بالحريــة والتحــرر 

الوطنــي، دون تفاصيــل هنــا أو هنــاك. 

ــهر،  ــة أش ــن أربع ــل م ــد أق ــن وبع ــة، لك ــدأت الهب ــو 2021، ه ــار/ ماي ــة أي ــع نهاي وم
وبالتحديــد فــي 6 أيلــول/ ســبتمبر 2021، اســتيقظ العالــم علــى »الهــروب الكبيــر«، 
ــروب  ــق اله ــوع. خل ــجن جلب ــن س ــلات م ــق والإف ــر نف ــرى بحف ــتة أس ــح س ــين نج ح
الكبيــر حالــة معنويــة متقدمــة فــي الأرض المحتلــة، وفــرض التفافــاً وانتعاشــاً 

ــة.  ــة اللامركزي ــة الفردي للمقاوم

ــى  ــر 2022، شــهد النقــب تظاهــرات واســعة، احتجاجــاً عل ــي/ يناي ــون الثان وفــي كان
»تشــجير« واســع قــام بــه الصنــدوق القومــي اليهــودي لأراضٍ فــي النقــب، كجــزء مــن 

سياســة الاحتــلال التهجيريــة للفلســطينيين مــن النقــب. 

فــي يــوم الجمعــة 15 نيســان/ أبريــل 2022، الموافــق 14 رمضــان، هاجمــت قــوات الاحتلال 
ــي 500  ــل الغــاز، واعتقلــت حوال المســجد الأقصــى، وأمطــرت المســجد القبلــي بقناب
مصــلٍ، مــا قــاد لتوتــر شــامل عــم الأرض المحتلــة، تزامــن مــع سلســلة مــن العمليــات 
الفرديــة وتكثيــف لاعتــداءات الاحتــلال علــى مناطــق مختلفــة فــي الضفــة الغربيــة، 

خاصــة فــي جنــين. 

وفــي صبــاح الحــادي عشــر مــن أيــار/ مايــو 2022، استشــهدت الصحفيــة شــيرين أبــو 
عاقلــة، برصاصــة قنــاص مــن جيــش الاحتــلال، خــلال تغطيتهــا وعملهــا الصحفي في 
جنــين. شــكل استشــهاد أبــو عاقلــة لحظــة مفصليــة جديــدة فــي ســياق تراكميــة 
ــرة  ــى تظاه ــة إل ــو عاقل ــهيدة أب ــييع الش ــول تش ــتبكة، إذ تح ــة المش ــة الوطني الحال
وطنيــة امتــدت مــن جنــين إلــى القــدس، وخرجــت جنــازات عفويــة فــي جنــين ونابلــس 
ورام الله، قبــل أن تقــام جنازتــان رســميتان فــي رام الله والقــدس للشــهيدة. المهــم أن 
ــين الحــق الفلســطيني  ــة اشــتباك ب ــى حال ــت إل ــازة الشــهيدة فــي القــدس تحول جن

ّ
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ــن  ــانية ع ــزع للإنس ــع ون ــن قم ــل م ــا يحم ــلال بم ــة، والاحت ــة والعدال ــار الحري ومس
الفلســطيني، وســط ردود فعــل دوليــة واســعة. تتوالــى الأحــداث واعتــداءات الاحتــلال 
دون توقــف، وفــي الوقــت الــذي ينجــز فيــه هــذا العــدد، يســتمر  الاحتــلال فــي عدوانــه 

فــي قطــاع غــزة و نابلــس وجنــين.

جــاءت هــذه التفاعــلات فــي ظــل تحــولات إقليميــة ودوليــة، أهمهــا الأزمــة الأوكرانيــة، 
ــي،  ــتقرار السياس ــدم الاس ــة، وع ــي المنطق ــدن ف ــو باي ــي ج ــس الأميرك ــة الرئي وجول
الــذي يبــدو أنــه أضحــى مســتداماً، فــي النظــام السياســي الإســرائيلي، إلــى جانــب 

الملــف الإيرانــي.

يأتــي هــذا العــدد مــن شــؤون فلســطينية لمتابعــة قــراءة المشــهد المشــتبك، وفهــم 
التفاعــلات ذات الصلــة، وهــذا مــا يتطلــب أيضــاً، إلــى جانــب دراســة العاملــين الذاتــي 
ــة  ــى الحال ــر عل ــكل كبي ــين بش ــة، المؤثرت ــة والدولي ــين المحلي ــراءة البيئت ــي، ق والموضوع

الفلســطينية. 

ــة،  ــم ربايع ــين، لإبراهي ــي جن ــتباك ف ــة والاش ــول الهب ــة ح ــدد بدراس ــذا الع ــدأ ه يب
ــراءة فــي تحــولات النظــام السياســي الإســرائيلي، فيمــا  ــي ق ــدون البرغوث ويقــدم خل
ــا  ــل رفعه ــي ظ ــا، ف ــة وتحولاته ــة كاخ الإرهابي ــف حرك ــد اللطي ــة عب ــث ملك تبح
ــاد  ــا والاقتص ــي الكانتين ــث ف ــة، فتبح ــى غوش ــا لم ــاً، أم ــاب أميركي ــم الإره ــن قوائ ع
ــبكة  ــة لش ــراءة تأطيري ــوب ق ــو عرق ــس أب ــدم أن ــلال، ويق ــجون الاحت ــي لس السياس
الدعايــة الإســرائيلية، كمــا تقــدم أمانــي القــرم قــراءة فــي سياســة الولايــات المتحــدة 

ــدن. ــب وباي ــين ترام ــطينية ب ــة الفلس ــاه القضي ــة تج الأميركي

وفــي بــاب متابعــات، يقــرأ يحيــى قاعــود ســياقات وتفاعــلات وتداعيــات جولــة الرئيــس 
ــات  ــرط انعكاس ــريم ق ــدرس ك ــا ي ــة، فيم ــي المنطق ــرة ف ــدن الأخي ــو باي ــة ج الأميركي

ــطينية.  ــة الفلس ــى القضي ــة عل ــة الأوكراني الأزم

أجــرت »شــؤون فلســطينية« مقابلــة هــذا العــدد مــع رئيســة الاتحــاد الدولــي 
للصحفيــين »دونيــك بدالــي«، وركــزت علــى الحريــات وحمايــة الصحفيــين فــي الســياق 
ــو  ــة أب ــال الصحفي ــة اغتي ــي لجريم ــاد الدول ــة الاتح ــب متابع ــى جان ــطيني، إل الفلس

ــة.  عاقل

وفــي الأبــواب الثابتــة، تقــدم »شــؤون فلســطينية« مراجعــات موســعة لعدد مــن أحدث 
الإنتاجــات البحثيــة المتصلــة بالشــأن الفلســطيني، مــع مراجعــات قصيــرة لإنتاجــات 
ــؤون  ــر »ش ــر تحري ــن مدي ــث ع ــة للحدي ــورة القلمي ــت الص ــا خصص ــة. فيم ذات صل
فلســطينية« الأســبق، الكاتــب فيصــل حورانــي، الــذي رحــل فــي 12 أيــار/ مايــو 2022. 
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*  باحث في السياسة والاقتصاد السياسي، مدير تحرير » شؤون فلسطينية« 

الهبّة والاشتباك: نموذج »التدجين« وسقوطه في جنين

 إبراهيم سميح ربايعة*

شــهدت الســنوات الأخيــرة صعوداً 
جديــداً لجنــين كمســاحة فعــل 
مقاوم فــي الســياق الفلســطيني، 
ــة  ــن معرك ــن م ــك بعــد عقدي وذل
مخيــم جنــين، ومــا تلاهــا مــن 
والســيطرة  للتحكــم  نمــوذج 
مــن  »الازدهــار«  هندســة  عبــر 
اقتصاديــة  كهندســة  أعلــى، 
ــر  ــروع إث ــقط المش ــة، يس اجتماعي
ــد  ــه. ترص ــق غايات ــله بتحقي فش
ــوذج  ــذ نم ــاء وتنفي ــة بن ــذه الورق ه
الاســتعمارية  الهندســة  إعــادة 
 ،2002 العــام  بعــد  جنــين  فــي 
وصــولاً  مراحلــه،  وتســتعرض 
ــث  ــا تبح ــله. كم ــد فش ــى رص إل
الاشــتباك  فــي شــكل  الورقــة 
ــين  ــي جن ــي ف ــطيني الحال الفلس
الاســتعماري،  المشــروع  مــع 
ــه  ــى محددات ــوء عل ــلط الض وتس

وخصوصيتــه. 

جنين: اشتباك مستمر 

ــين،  ــم جن ــي مخي ــلح ف ــتباك مس ــي اش ف
حمــزة  الشــاب  استشــهد   ،2014 عــام 
ــن  ــزن جباري ــه ي ــة زميلي ــا برفق ــو الهيج أب
الاشــتباك  جــاء  زينــة.  أبــو  ومحمــود 
ــرة  ــض لفك ــة رف ــم كحال ــب المخي ــي قل ف
المخيــم.  لفكــرة  واســتعادة  »التدجــين«، 
ــا  ــد فيه ــدة أعي ــة جدي ــزة حال ــكل حم ش
ــي  ــي وع ــخت ف ــاً، ورس ــز محلي ــاج الرم إنت
جيــل مــا بعــد الاجتيــاح إمكانيــة اســتعادة 
»مخيــم الطوالبــة وزيــاد العــام وأبــو جندل« 
ــدأت  ــتباك ب ــذا الاش ــاب. وبه ــل ش ــر جي عب
ــد،  ــن جدي ــتبك م ــم المش ــرة المخي ــود فك تع
ســواء فــي الوعــي الفلســطيني الجمعــي، أو 
علــى مســتوى إدراك المؤسســة العســكرية 

الإســرائيلية. 

ــات  ــرة العملي ــدأت ظاه ــام 2015، ب ــع الع م
غيــر  عفويــة  عمليــات  وهــي  الفرديــة، 
منظمــة، تشــق طريقهــا فــي الفضــاء 
النضالــي الفلســطيني، وذلــك بعــد حوالــي 

10 ســنوات مــن »الهــدوء« ونجــاح إســرائيل بترســيخ رؤيتهــا، ظهــرت مــا تعــرف بـــ 
»انتفاضــة الســكاكين« لكســر الصمــت. ففــي العامــين 2015 و2016، ســجلت حوالي 
ــى  ــات البن ــاوزت العملي ــاً. تج ــين 18 و22 عام ــباب ب ــا ش ــذ جله ــن نف ــة طع 46 عملي
الفصائليــة التقليديــة وارتكــزت علــى الفضــاء الرقمــي فــي بنــاء النمــوذج والخطــاب 

ــتباك1.  ــددات الاش ومح
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ــاً  ــاً واقتصادي ــة اجتماعي ــات المهندس ــاوزة للطبق ــة متج ــات الفردي ــاءت العملي ج
فــي الســنوات الســابقة لذلــك، فبــرز جــدل فــي معظــم المــدن الفلســطيني حــول 
ــاس  ــى أس ــم عل ــاد، المصم ــى الاقتص ــلبي« عل ــا »الس ــات وتأثيره ــدوى« العملي »ج
المعَبَــر. بــل إن بعــض هــذه الفصائــل تبنــت هــذا الخطــاب، ولــو علــى اســتحياء، لكــن 
تجــاوز الفصائليــة كان حاضــراً فــي خطــاب الشــهداء، فســجل الشــهيد بهــاء عليــان، 
ــي  ــهادي، فموت ــي استش ــدم تبنِّ ــل بع ــي الفصائ ــه »أوُص ــي وصيت ــدس، ف ــن الق م
ــى  ــتبك إل ــاب المش ــول الش ــدأ يتح ــرة، ب ــك الفت ــي تل ــم«. وف ــس لك ــن ولي كان للوط
نمــوذج ملهــم يجــد موقعــه فــي بنــاء وعــي ورؤيــة أبنــاء جيلــه التحرريــة، بــلا قوالــب 
فصائليــة، ويســجل فــي هــذا الســياق، إلــى جانــب الشــهيد عليــان، الشــهيد مهنــد 

ــك الموجــة2.  ــة فــي تل ــي صاحــب أول عملي الحلب

بــدأت إســرائيل تلتفــت إلــى تأثيــر منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي التعبئة والحشــد 
ــة  ــي الهندس ــا ف ــل مقاربته ــد فش ــي بع ــام الدول ــرأي الع ــى ال ــر عل ــي، والتأثي المحل
ــت  ــة.  فأغلق ــن السياس ــطيني م ــاء الفلس ــغ الفض ــة، وتفري ــة الاجتماعي الاقتصادي
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــطينية عل ــوات الفلس ــات والقن ــرات الصفح عش
ضمــن عمليــة رقابــة إســرائيلية علــى المحتــوى الفلســطيني. وهــذا مــا أطرته إســرائيل 
بلقــاء وزيــرة العــدل الإســرائيلية الســابقة إيليــت شــاكيد مــع مســؤولين فــي شــركة 
ــوى  ــا للمحت ــر تقييده ــع معايي ــرائيل بوض ــت إس ــث نجح ــام 2016، حي ــبوك ع فيس
الرقمــي الفلســطيني ضمــن سياســات عمــلاق التواصــل الاجتماعــي، فأصبــح معــدل 
ــي  ــوب حوال ــوى »المعــادي« 95 %، ويوتي ــات إســرائيل ضــد المحت ــول الفيســبوك لطلب  قب

80 %، وفق ما قالت الوزيرة3.

ــي  ــى ف ــلال تجل ــع الاحت ــتبك م ــي مش ــل تراكم ــدة فع ــى قاع ــة إل ــك الهب ــت تل تحول
ــدأت تشــكل  ــة عــدة حــالات اشــتباك مختلفــة، ب جنــين، فشــهدت الســنوات التالي
انزياحــاً باتجــاه مقاومــة محتضنــة وفاعلــة. ففــي التاســع مــن كانــون الثانــي )ينايــر( 
ــار جنــوب نابلــس، وهــو نمــط غــاب عــن  2018، قتــل مســتوطن فــي عمليــة إطــلاق ن
ــام،  الضفــة الغربيــة بشــكل كبيــر منــذ نهايــة انتفاضــة الأقصــى. وبعــد عشــرة أي
ــة  ــا لملاحق ــت أنه ــين، أعلن ــم جن ــي مخي ــعة ف ــة واس ــلال عملي ــوات الاحت ــنت ق ش
ــماعيل  ــد إس ــن، أحم ــع الأحمدي ــلحة م ــة مس ــدم بمواجه ــة لتصط ــذي العملي منف
جــرار الــذي استشــهد فــي هــذه المواجهــة، وابــن عمــه أحمــد نصــر جــرار الــذي تمكــن 
مــن الانســحاب قبــل استشــهاده بعــد رفضــه تســليم نفســه لاحقــاً، إثــر مطــاردة 

اســتمرت لنحــو شــهر4. 

الهبّة والاشتباك: نموذج »التدجين« وسقوطه في جنين
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ــين  ــي جن ــطينية، وف ــة الفلس ــي الحال ــدة ف ــة جدي ــن رمزي ــة الأحمدي ــكلت حال ش
ــاوم  ــل مق ــي عم ــا ف ــم ينخرط ــكري، ول ــب عس ــا أي تدري ــم يتلقي ــابان ل ــداً، ش تحدي
ســابقاً، قامــا بعمليتهمــا وعــادا لممارســة عملهمــا اليومــي. حاولــت إســرائيل، التــي 
ســخرت كل قدراتهــا التكنولوجيــة والأمنيــة فــي ملاحقــة أحمــد نصــر جــرار، أن تعــزو 
دوافــع العمليــة للوالــد والعــم الشــهيد المقــاوم نصــر جــرار. ومــع استشــهاد أحمــد 
نصــر، احتفــى وزيــر الجيــش الإســرائيلي آنــذاك أفغــدور ليبرمــان علــى حســابه علــى 

تويتــر ونشــر »لقــد أغلقنــا الحســاب مــع أحمــد جــرار«5. 

لكــن الحســاب كان قــد فتــح فلســطينياً، تحــول أحمــد نصــر، بعــد قدرتــه علــى تجــاوز 
ــين  ــد ب ــز جدي ــى رم ــهر، إل ــرائيلية لش ــة الإس ــيطرة الأمني ــة والس ــة الرقاب منظوم
ــرار  ــز« ج ــة »ترمي ــل عملي ــلال تكبي ــى الاحت ــن عل ــن الممك ــن م ــم يك ــه. ل ــاء جيل أبن
فلســطينياً، وحتــى عربيــاً، فــي ظــل الفعــل الرقمــي المتصاعــد والمســكون بالشــباب. 
ــوم استشــهاد  ــر، ي ــد الفيســبوك، تصــدر هاشــتاغ #جنــين، منصــة تويت فرغــم تقيي

ــدة حــول الأحمديــن6.  أحمــد اســماعيل جــرار، وحمــل أكثــر مــن 10 آلاف تغري

مــا بعــد العــام 2002، وحتــى نهايــة شــباط الماضــي، فقــدت منطقــة جنــين حوالــي 
45 شــهيداً، بينمــا تجــاوز العــدد 10 شــهداء مــن بدايــة العــام 2022 وحتــى منتصــف 
ــي هــذا التصاعــد فــي ظــل تكثيــف إســرائيل حملاتهــا  ــل الماضــي7. يأت نيســان أبري
ضــد المدينــة ومخيمهــا وقراهــا، لكــن الواقــع أنهــا تصطــدم بجيــل شــاب مســلح 
وصلــب رســم أهدافــه ورؤيتــه وروايتــه ذاتيــاً، لا تحكمــه نواظــم فصائليــة ولا هرميــات 

تســمح باســتقراء وتنبــؤ ســلوكه.

ــم  ــي مخي ــول ف ــة تح ــران 2021، نقط ــي حزي ــوري، ف ــل العم ــهاد جمي ــكل استش ش
ــرة  ــتعادة فك ــن اس ــكلاً م ــا ش ــت عليه ــابقة وبن ــات الس ــت التراكم ــين، التقط جن
ــؤولية  ــلال مس ــه الاحت ــين حمّل ــم جن ــن مخي ــارد م ــوري مط ــتبك. العم ــم المش المخي
عــدة عمليــات إطــلاق نــار علــى »معبــر« الجلمــة، كمــا كان جــزءاً مــن حالــة مقاومــة 
مســلحة بــدأت تتشــكل فــي مخيــم جنــين، جعلــت حركــة آليــات الاحتــلال وتوغلهــا 

ــى أطرافــه »مزعجــة«8.  ــم وعل فــي المخي

أصبــح العمــوري رمــز المخيــم الجديــد، صورتــه فــي كل مــكان وســيرته ملهمــة لجيــل 
ــولاً  ــين، وص ــام لجن ــي كل اقتح ــلال ف ــع الاحت ــتباك م ــة الاش ــدت حال ــل. وتصاع كام
إلــى النفــق والهــروب الكبيــر. ففــي أيلــول ســبتمبر 2021، تمكــن ســتة أســرى مــن 
منطقــة جنــين مــن الهــروب مــن معتقــل جلبــوع عبــر نفــق حفــروه، مــا خلــق حالــة 
مــن التأهــب فــي مخيــم جنــين الــذي أعلــن اســتعداده لحمايتهــم، خاصــة أن علــى 

الهبّة والاشتباك: نموذج »التدجين« وسقوطه في جنين

10



ف العدد

 العدد  ٢٨٧-٢٨٨
٢٠

٢٢
ف  

صي
و 

ع 
بي

ر

رأســهم قائــد كتائــب شــهداء الأقصــى الســابق زكريــا الزبيــدي. ورغــم إعــادة اعتقــال 
الأســرى الســتة، إلا أن مــا تركــوه مــن حالــة معنويــة مختلفــة فــي جنــين كان مؤثــراً. 
ــة  ــلال المدين ــوات الاحت ــا ق ــل فيه ــرة تدخ ــي كل م ــتباكات ف ــد الاش ــدأت تتصاع وب

والمخيــم9. 

وبالتزامــن مــع »نفــق جلبــوع«، أعلــن فــي مخيــم جنــين عــن غرفــة عمليــات مشــتركة 
بــين الأذرع المســلحة علــى الأرض، وأبرزهــا ســرايا القــدس التابعــة للجهــاد الإســلامي، 
ــح. وهــو أول إعــلان عــن جســم تنظيمــي للمقاومــة  ــب الأقصــى التابعــة لفت وكتائ
ــن  ــن ع ــرائيل تعل ــدأت إس ــا ب ــى. كم ــة الأقص ــذ انتفاض ــة من ــة الغربي ــي الضف ف
ــلال  ــة خ ــن الضف ــاب ع ــهد غ ــي مش ــراوة، ف ــاً وض ــر عنف ــة أكث ــا مقاوم مواجهته

ــابقة10.  ــنوات الس الس

تصاعــدت إجــراءات الاحتــلال الانتقاميــة مــن جنــين بعــد عمليتــي »بنــي بــراك« التــي 
ــرائيليين،  ــة إس ــل خمس ــب وأدت لمقت ــل أبي ــي ت ــة ف ــاء حمارش ــهيد ضي ــا الش نفذه
ــاً  ــب أيض ــل أبي ــي ت ــازم ف ــد ح ــهيد رع ــا الش ــام به ــي ق ــوف« الت ــة »ديزنك وعملي
وأســفرت عــن ثلاثــة قتلــى. ألقــى الاحتــلال باللائمــة علــى الســلطة الوطنيــة، معتبــراً 
ــة  ــدأت المقاوم ــل، ب ــة. بالمقاب ــئة للمقاوم ــا« الناش ــك الخلاي ــن »تفكي ــزت ع ــا عج أنه
تاخــذ شــكلاً أكثــر تنظيمــاً دون التخلــي عــن عفويتهــا ولا مركزيتهــا، يمكــن وصفهــا 

ــة11.   ــة المنظم ــة الفردي بالمقاوم

حمــل أيــار مايــو 2022، مزيــداً مــن التأطيــر المقــاوم لجنــين ومخيمهــا، فبعــد اشــتباك 
ــاب  ــال الش ــن اعتق ــلال م ــوات الاحت ــت ق ــاعات، تمكن ــت س ــي س ــلح دام لحوال مس
المطــارد محمــود الدبعــي مــن حــي الهــدف، قــرب مخيــم جنــين. جــاء اعتقــال الدبعــي 
بعــد اســتخدام قــوات وحــدة »اليمــام« صواريــخ الإنيرجــا، للمــرة الأولــى منــذ حوالــي 
20 عامــاً، فــي المخيــم ومحيطــه12. كمــا ســقط ضابــط وحــدة »اليمــام« نوعــام راز فــي 
ذات المواجهــة، بعــد أن وصــف أحــد ضبــاط الوحــدة بــأن مــا واجهــوه مــن رصــاص لــم 
ــا،  ــير زكري ــقيق الأس ــدي، ش ــهد داوود الزبي ــل، استش ــاً. بالمقاب ــذ 20 عام ــهده من يش
متأثــراً بإصابتــه خــلال الاشــتباكات التــي وقعــت فــي ســياق محاصــرة الاحتــلال لمنــزل 

الدبعــي13. 

تقــف إســرائيل الاســتعمارية أمــام حالــة جنــين ومخيمهــا بغضــب، إذ اقتحــم عضــو 
الكنيســت إيتمــار بــن غفيــر ومســتوطنون مستشــفى رمبــام فــي حيفــا، حيــث كان 
يرقــد الشــهيد داوود الزبيــدي قبــل استشــهاده، هاتفــين »المــوت للعــرب«، فيمــا قــال 
بــن غفيــر إن الزبيــدي يجــب أن يقتــل14. إذاً تشــكل جنــين هاجســاً أمنيــاً فــي الســياق 
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الاســتعماري الإســرائيلي، دفــع لبحــث العــودة لاســتخدام المروحيــات القتاليــة 
والدبابــات فــي ســياق عمليــة عســكرية واســعة علــى المخيــم. 

جنين: المقاومة وسياقاتها قبل العام 1967

ــة  ــزة مقاوم ــي، مي ــر الجنوب ــن عام ــرج اب ــى رأس م ــزي، عل ــين المرك ــع جن ــكل موق ش
ــا  ــطين، م ــوب فلس ــمال وجن ــين ش ــاري ب ــال إجب ــة اتص ــين حلق ــة. فجن للمنطق
جعلهــا حيويــة فــي الفعــل العســكري والمقاومــة علــى مــر العصــور، اتســمت بعــدم 
ــون المتمركــزة  ــوات نابلي ــي جنــين بمواجهــة ق ــم. فتدخــل أهال الاســتقرار بشــكل دائ
ــا  ــرض. كم ــذا الغ ــة له ــوات العثماني ــندوا الق ــام 1799، وأس ــر ع ــن عام ــرج اب ــي م ف
كانــت مقــراً للقــوات العثمانيــة إبــان الحــرب العالميــة الأولــى، فســمحت جغرافيتهــا 
ــتولي  ــل أن تس ــرب، قب ــي الح ــاً ف ــي كان حيوي ــار ألمان ــاء مط ــم بإنش ــكرية له العس
القــوات البريطانيــة علــى جنــين وتجعلهــا مركــزاً عســكرياً لهــا بعــد احتلالهــا عــام 

 .15  1918

ــد  ــن التواج ــا م ــم خلوه ــراً، رغ ــين مبك ــي جن ــين ف ــد البريطاني ــة ض ــدأت المقاوم ب
ــال  ــة اغتي ــام 1929 بمحاول ــباعنة ع ــخ س ــو طبي ــي أب ــد الغن ــام عب ــي. فق الصهيون
ــو  ــي أب ــد نج ــال محم ــش. واغت ــان بنوتي ــامي نورم ــدوب الس ــي للمن ــكرتير الثان الس
جعــب مــن جنــين، مســاعد مديــر الأمــن الإنجليــزي فــي حيفــا عــام 1937، واغتــال أبــو 
ــواء  ــم ل ــين، حاك ــن جن ــعدي م ــان الس ــيخ فرح ــع الش ــراكة م ــه، بالش ــب نفس جع
الجليــل لويــس أنــدروس بــذات الســنة. فيمــا اغتــال علــي أبــو عــين الحاكــم البريطانــي 
موفيــت فــي مكتبــه عــام 1938، وتمكــن مــن الفــرار. فتعرضــت جنــين لتدميــر حوالــي 

ــة16.  ــى هــذه الحادث ــة عل ــة انتقامــاً مــن القــوات البريطاني ــزلاً وبناي 150 من

شــكلت جنــين حاضنــة مثاليــة للثــورة الفلســطينية فــي مراحلهــا المبكــرة، فإلــى 
ــى  ــين عل ــا جن ــرف فيه ــي تش ــة، الت ــة للمقاوم ــكرية المثالي ــا العس ــب الجغرافي جان
خطــوط الإمــداد بــين شــمال فلســطين وجنوبهــا، وموقعهــا الإســتراتيجي الــذي كان 
ــت فــي جنــين حواضــن  يســمح بالتقــاء فواعــل المقاومــة للتنســيق والتنظيــم، كان
شــعبية رافضــة للمشــروع الصهيونــي والانتــداب البريطانــي ومواليهــا مــن جماعــات 

المصالــح الفلســطينية، ومســاندة للتحــرر الوطنــي. 

انتقــل الشــيخ عــز الديــن القســام إلــى أحــراش يعبــد فــي جنــين عــام 1935، واتخذهــا 
مقــراً للتدريــب والتأهيــل والاســتعداد للثــورة، بعــد عشــر ســنوات مــن تركيــزه علــى 
العمــل الدعــوي والتعبــوي المناهــض للمشــروع الصهيونــي. وبــرز إلــى جانــب القســام 
عــدد مــن رجــالات جنــين، منهــم القيــادي فــي مجموعــات القســام والقنــاص فرحــان 
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الســعدي، ويوســف أبــو درة، الــذي أصبــح قائــد منطقــة جنــين الغربيــة إبــان الثــورة، 
ومحمــود ســالم ومحمــود الديــراوي وعبــد الفتــاح الحــاج مصطفــى وغيرهــم17. 

كانــت معركــة أحــراش يعبــد عــام 1935 لحظــة تأسيســية غيــر مخطــط لهــا للثــورة 
ــكرية  ــوة العس ــب الق ــين عص ــة جن ــاء منطق ــكل أبن ــرة ش ــك الفت ــي تل ــرى، ف الكب
ــل  ــن قب ــا م ــر حصاره ــلام إث ــه الاستس ــيخ ومجموعت ــض الش ــد رف ــام. وبع للقس
حوالــي 150 عســكرياً بريطانيــاً، وقعــت معركــة دامــت لحوالــي ســت ســاعات، ســقط 

علــى إثرهــا عــز الديــن القســام وأربعــة مــن رجالــه شــهداء18. 

ــاد هجومــاً  ــذي ق ــورة عــام 1936 مــن الشــيخ فرحــان الســعدي، ال جــاءت شــرارة الث
ــين،  ــت جن ــرم. انخرط ــس- طولك ــق نابل ــى طري ــة عل ــيارات للصهاين ــة س ــى قافل عل
ــة  ــة الفندقومي ــا معرك ــورة، منه ــي الث ــة ف ــارك محوري ــدة مع ــة ع ــهدت المنطق وش
ــاً واستشــهد 3  عــام 1936، التــي قادهــا الســعدي وقتــل فيهــا 30 عســكرياً بريطاني
مجاهديــن. ومعركــة جبــع فــي ذات الســنة، التــي اشــتبك فيهــا حوالــي 400 مجاهــد 
مــع قــوات بريطانيــة كبيــرة مدعومــة بالطيــران، ســقط خلالهــا 80 قتيــلاً بريطانيــاً 
ــة أحمــد معركــة  ــاد الشــيخ عطي ــرة19. فيمــا ق ــل 40 شــهيداً، وأســقطت طائ مقاب
ــكري  ــي 3000 عس ــوق بحوال ــدون لط ــا المجاه ــرض فيه ــي تع ــام 1937، الت ــون ع اليام
ــل  ــرة، مقاب ــقطت طائ ــي وأس ــكري بريطان ــي 100 عس ــا حوال ــقط فيه ــي، س بريطان
39 مجاهــدا20ً. ومعركــة أم الفحــم الأولــى عــام 1938 التــي قتــل فيهــا أكثــر مــن 100 
عســكري بريطانــي وأســقطت طائــرة وغنــم الثــوار حوالــي 20 بندقيــة. ومعركــة وادي 

ــا21ً.  بلعمــة عــام 1938، التــي قتــل فيهــا 30 عســكرياً إنجليزي

تمتــع مجاهــدو جنــين بشــجاعة خاصــة، وبــرز منهــم الســعدي وأبــو درة، اللــذان عمــلا، 
إلــى جانــب دورهمــا العســكري الجسَــور فــي الميــدان، علــى التعبئــة والحشــد. واجهــت 
بريطانيــا صعوبــات كبيــرة فــي معــارك المنطقــة بــين عامــي 1936 و1938، ففــي حــين 
ــران  ــة بالطي ــكري مدعوم ــة آلاف عس ــى ثلاث ــل إل ــة تص ــوات هائل ــد ق ــت تحش كان
والمدفعيــة، لحصــار فصائــل المجاهديــن واصطيادهــم، كانــت تصطــدم برجــال النجــدات، 
القادمــين مــن القــرى والمناطــق المحيطــة بمنطقــة الحــدث، وهي ميزة عســكرية اتســمت 

فيهــا جنــين فــي ظــل الدعــم الشــعبي الكبيــر للثــورة وتوفــر الحاضنــة الشــعبية. 

وفــي ظــل وجــود هــذا الوعــي الشــعبي، كانــت مدينــة جنــين مــن أوائــل المراكــز التــي 
ــات  ــى سياس ــة عل ــرة احتجاجي ــلال مظاه ــي، فخ ــروع الصهيون ــع المش ــتبكت م اش
بريطانيــا ودعمهــا للمشــروع الصهيونــي فــي نيســان أبريــل 1936، مــرت أربــع ســيارات 
ــمال  ــن ش ــة م ــة متجه ــن المدين ــي م ــس البريطان ــة بالبولي ــة محمي ــة يهودي تجاري
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فلســطين إلــى جنوبهــا، فاشــتبك معهــا المتظاهــرون العــزل، وأحرقــوا المركبــات ومــا 
فيهــا، وقتــل 6 يهــود فيمــا جــرح عربــي واحــد22. 

أمــا فــي العــام 1948، فقــد شــكلت جنــين حالــة خاصــة علــى مســتوى فلســطين. 
شــهدت جنــين معركتهــا الأولــى فــي 3 حزيــران »يونيــو« 1948، حــين حشــدت 
ــع فــرق، مــع غطــاء جــوي، لاحتــلال  ــل فــي أرب ــة 4-5 آلاف مقات ــات الصهيوني العصاب
جنــين، لمواجهــة 20 مقاتــلاً فلســطينياً وثلاثــة رجــال بوليــس شــكلوا حاميــة المدينــة 
بعــد انســحاب الســرية الأردنيــة، ومجموعــات مجاهديــن متناثــرة تصــل لحوالــي 100 
قبــل أن تصــل لإســناد المدينــة أرتــال عراقيــة بلــغ مجمــوع مقاتليهــا 250، يرافقهم 50 
مقاتــلاً فلســطينياً. تحصنــت القــوات العراقيــة وجمــوع المتطوعــين فــي القلعــة، مقــر 
ــة،  ــي المدين ــر ف ــون عــن المعقــل الأخي ــع المتحصن ــي الســابق، وداف البوليــس البريطان
ــات الصهيونيــة كامــل جنــين. وصــل الدعــم العراقــي بعــد  بعــد أن احتلــت العصاب

ســت ســاعات مــن القتــال واقتــراب ذخيــرة المتحصنــين مــن النفــاد23. 

اشــتبك العراقيــون بقــوة مــع القــوات اليهوديــة المســتحكمة علــى التــلال المحيطــة 
ــة وإســناد  ــون مــن كافــة قــرى جنــين لنجــدة المدين ــة، وبالتزامــن، هــبّ المقاتل بالمدين
القــوات العراقيــة، وقــد أبلــوا بــلاء حســناً واشــتبكوا مــع القــوات اليهوديــة ببنادقهــم 
ــررت  ــد تح ــين ق ــت جن ــو، كان ــران يوني ــوم 4 حزي ــاف ي ــل انتص ــض. وقب ــلاح الأبي وبالس
وانســحبت القــوات المهاجمــة، مخلفــة وراءهــا 350 قتيــلاً علــى الأرض لــم تســتطع 
ســحبهم مــن أرض المعركــة، مــن أصــل 1241 مفقــوداً وقتيــلاً يهوديــاً وفــق روايتهــم، 
فيمــا ســقط حوالــي 100 شــهيد مــن الطــرف العربــي، 20 مقاتــلاً عراقيــاً و20 مقاتــلاً 

فلســطينياً، ومــا تبقــى مــن المدنيــين24. 

بقيــت قصــة تحريــر جنــين، مختلفــة عــن ســياق الهزيمــة الطاغــي خــلال تلــك الفتــرة، 
ــدة  ــي قصي ــة ف ــة المعرك ــاب حكاي ــيث خط ــود ش ــي محم ــط العراق ــد الضاب وخل
أطلقهــا فــي مراســم دفــن رفاقــه قــرب المدينــة، وهــي قصيــدة أصبحــت جــزءاً مــن 

تاريــخ وهويــة المدينــة المتناقَــل مــن جيــل لآخــر.

ما بعد احتلال العام 1967

ــت قباطيــة محطــة مبكــرة  ــى، حيــث كان ــا فتــح الأول شــهدت جنــين نشــاطاً لخلاي
لياســر عرفــات برحلتــه لتأســيس خلايــا مســلحة فــي الضفــة الغربيــة. يقــول اللــواء 
أديــب حنايشــة، عــن لقائــه الأول بعرفــات فــي قباطيــة »فــي جبــال قباطيــة تشــكلت 
ظواهــر الثــورة بــين كــروم الزيتــون، وتجمــع أكثــر مــن 300 مقاتــل مــن قــرى محافظــة 
ــوا فــي اســتقبال عرفــات عنــد قدومــه لقباطيــة، التــي اختارهــا لدورهــا  جنــين، كان
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النضالــي خــلال الثــورات الســابقة وموقعهــا الإســتراتيجي«25.

ــال  ــا اغتي ــارة، منه ــة الحج ــل انتفاض ــة قب ــالات مقاوم ــدة ح ــين ع ــي جن ــر أهال يذك
ــام  ــي الع ــى، ف ــح الأول ــا فت ــدى خلاي ــاء إح ــد أعض ــرية، أح ــو س ــن أب ــيخ حس الش
1969، بعــد اشــتباك مســلح لــم تكــن المدينــة معتــادة عليــه26. فيمــا قــام الشــهيد 
الرياضــي فتحــي القانــوح عــام 1982، باقتحــام جيــب عســكري ومباغتــة جنــوده وقتــل 
ــة أخــرى أثنــاء انســحابه  ــاً، واشــتبك مــع دوري جنديــين إســرائيليين وجــرح آخــر طعن

ــهاده27.  ــل استش قب

شــكلت جنــين منطقــة ســاخنة فــي انتفاضــة الحجــارة، فكانت أنويــة الأذرع المســلحة 
للفصائــل الفلســطينية قــد انطلقــت مــن منطقــة جنــين. كمــا كان مخيــم جنــين 
مســاحة عصيــة علــى قــوات الاحتــلال مــع بدايــة الانتفاضــة، فــكان محظــوراً دخــول 
ــوات  ــل ق ــن قب ــام م ــى الاقتح ــاً عل ــم عصي ــي المخي ــاكنيه، وبق ــر س ــى غي ــم عل المخي

الاحتــلال لمــدة شــهر كامــل، حــين أعلــن مخيمــاً محــررا28ً.

انطلــق الفهــد الأســود، الــذراع العســكري المحلــي لفتــح، فــي جنــين، بتســليح محــدود 
عمــاده المسدســات والبنــادق الآليــة والقنابــل اليدويــة القديمــة، والأســلحة البيضــاء، 
فامتلــك المناضلــون أول بندقيــة رشاشــة عــام 1989، وكانــت مــن طــراز عــوزي. ونشــط 
فــي جنــين بــين عامــي 1988 و1992، وهــي ذروة الانتفاضــة الأولــى. يذكــر أبنــاء جنــين 
ــي  ــين »الزريق ــتباك الإبراهيم ــا اش ــة، منه ــرة الجمعي ــي الذاك ــدت ف ــتباكات خل اش
ــر 1992،  ــن استشــهدا فــي تشــرين الأول/ نوفمب ــة – الملقــب بالفرقــع-«، اللذي وجلامن
ــلال. حوصــر الإبراهيمــان فــي الحــي الشــرقي  بعــد اشــتباك عنيــف مــع قــوات الاحت
ووقــع اشــتباك اســتمر ســبع ســاعات، خســر فيــه الاحتــلال قائــد الوحــدة المهاجمــة 

وعــدداً غيــر معلــن مــن الجنــود قبــل استشــهاد المناضلــين29.

ــال الإســرائيلية، أهمهــا  ــرة انتفاضــة الحجــارة وحــدات الاغتي نشــطت أيضــاً فــي فت
ــب  ــم نجي ــود، منه ــد الأس ــادة الفه ــر وق ــن عناص ــدداً م ــت ع ــان، واغتال ــدة دوبدوب وح
حويــل وأحمــد الجمــل30. وبــرزت أســماء هامــة فــي الفهــد الأســود بتلــك الفتــرة، منهــا 
ــو  ــود، وأحمــد أمــين كميــل وحســن عاهــد أب المؤســس فــي منطقــة جنــين مــروان زي
ــو الحســن، وأحمــد عــوض كميــل  ــرب ومهــدي أب ــو ال ــرب ومحمــد نجــي وفيصــل أب ال
الــذي اعتقــل عــام 1993، لتطــوى باعتقالــه تجربــة الفهــد الأســود31. كمــا بــرزت تجربــة 
ــهيد  ــا الش ــر منه ــث ظه ــعبية، حي ــة الش ــلح للجبه ــذراع المس ــر، ال ــر الأحم النس
يوســف أبــو الســباع ومفيــد الغــزاوي، التــي خاضــت العديــد مــن العمليات المشــتركة 

مــع الفهــد الأســود. 
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انتفاضة الأقصى: السياق وتحولاته

فــي الرابــع والعشــرين مــن حزيــران يونيــو عــام 2002، خــرج الرئيــس الأميركــي الأســبق 
ــه  ــين، دعــا في ــه لحــل الدولت ــوش، فــي خطــاب حــول الشــرق الأوســط ورؤيت جــورج ب
ــى أن  ــيراً إل ــاب«، مش ــينهم الإره ــدد »لا يش ــاء ج ــاب زعم ــى انتخ ــطينيين إل الفلس
ــة  ــى الديمقراطي ــترتكز عل ــل س ــاب، ب ــى الإره ــوم عل ــن تق ــطينية ل ــة الفلس الدول
واقتصــاد الســوق ومكافحــة الإرهــاب. واعتبــر بــوش أن الســلطة الفلســطينية فــي 
ذلــك الوقــت تشــجع على الإرهــاب، ولا تشــن حربــاً علــى الإرهابيــين وبنيتهــم التحتية. 
ووضــع بــوش المقاومــة الفلســطينية فــي ســلة التصنيــف الأميركــي للإرهــاب، فذكـّـر 
بخطابــه الشــهير عقــب أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر الــذي قــال فيــه إن »مــن 
ليــس معنــا فهــو علينــا فــي الحرب علــى الإرهــاب« بمــا يشــمل الحالــة الفلســطينية32.

ــد  ــراً، فبع ــاب عاب ــطينية كإره ــة الفلس ــف للمقاوم ــف المكث ــذا الوص ــن ه ــم يك ل
أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، ســارع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الأســبق أرئيــل 
ــدة  ــات المتح ــه الولاي ــت ل ــا تعرض ــين م ــا ب ــوش، زاوج فيه ــرة لب ــال مذك ــارون بإرس ش
ــح  ــاب. نج ــة الإره ــي بوتق ــا ف ــطينية، ومزجهم ــة الفلس ــين المقاوم ــات، وب ــن هجم م
شــارون بذلــك وانتــزع قــراراً أميركيــاً بتصنيــف حمــاس والجهــاد الإســلامي كحركتــين 

ــين33.  إرهابيت

ــة  ــلال انتفاض ــا خ ــوداً لعدوانه ــت وق ــي كان ــة، الت ــذه المزاوج ــرائيل به ــت إس نجح
الأقصــى، بــل إن هــذه المزاوجــة جــاءت تعزيــزاً لتأطيــر إســرائيل لروايتهــا حــول فشــل 
مفاوضــات كامــب ديفيــد عــام 2000، وتثبيتــاً لســردية عــدم وجــود شــريك فلســطيني 
ــاراك، ورســخت فــي الخطــاب  ــذاك إيهــود ب ــوزراء الإســرائيلي آن التــي بدأهــا رئيــس ال
ــرة فــي ملــف  السياســي الإســرائيلي لاحقــاً. لــم تكــن ســردية غيــاب الشــريك عاب
الصــراع، إذ بنــي عليهــا تحميــل الســلطة الوطنيــة مســؤولية العمليــات التــي واكبت 
الانتفاضــة، وشــرَّعت الهجــوم عليهــا وضــرب بنيتهــا التحتيــة، إلــى جانــب الفتــك 

ــل الفلســطينية.  ببنيــة الفصائ

إذاً، كانــت الظــروف مهيــأة لخطــوة تاليــة، كان المطلــوب إنهــاء كل مــا أفرزتــه أوســلو 
مــن بنــاء مؤسســاتي كـــنواة لدولــة، فــي ظــل تــورط الجانــب الفلســطيني بـ»الإرهاب« 
وغيــاب أرضيــة الشــراكة وقواعــد العمــل الثنائــي. فانطلقــت عمليــة »الســور الواقــي« 
فــي التاســع والعشــرين مــن آذار مــارس عــام 2002، تحــت ثلاثــة أهــداف مركزيــة: عــزل 
القيــادة الفلســطينية التــي لــم تعــد شــريكاً -ممثلــة بالرئيــس الراحــل ياســر عرفــات-، 

وضــرب البنيــة التحتيــة لـــ »الإرهــاب«، والذهــاب لواقــع أمنــي أفضــل لإســرائيل34. 
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لكــن، علــى أرض الواقــع، جــاءت العمليــة لتدميــر البنيــة التحتيــة »الناشــئة« للدولــة 
ــب  ــطينية للنه ــمية الفلس ــات الرس ــت المؤسس ــتقلة، فتعرض ــطينية المس الفلس
والتخريــب والتدميــر خــلال الاجتيــاح35. وتم قطــع الطريــق علــى أيــة فرصــة لاســتعادة 
المســار السياســي مــع الرئيــس عرفــات، الــذي عُــزل فــي مقــر المقاطعــة بــرام الله. إلــى 

جانــب اســتخدام نطــاق قــوة عريــض لضــرب مراكــز المحافظــات الفلســطينية. 

ورغــم نجــاح إســرائيل باجتيــاح هــذه المراكــز دون تكلفــة بشــرية أو عســكرية تذكــر، 
ــد  ــين كان نقطــة اشــتباك ســاخنة ومختلفــة، وهــي نقطــة كان ق ــم جن إلا أن مخي
وصفهــا شــارون نفســه بـ»عــش الدبابيــر«. قبــل الاجتيــاح، كان مخيــم جنــين حاضنــة 
آمنــة لــكل نشــطاء الفصائــل الفلســطينية المقاومــة. وهــذا مــا ســمح بتشــكيل 
غرفــة عمليــات مشــتركة، أذيبــت فيهــا الحــدود الفصائليــة لصالــح المقاومــة 
الجمعيــة المنظمــة. انخــرط فــي هــذه الغرفــة ممثلــون عــن كتائــب الأقصــى وكتائــب 
ــى  ــي، وعل ــن الوطن ــي الأم ــة ف ــوة التنفيذي ــن الق ــزء م ــدس وج ــرايا الق ــام وس القس
رأســهم الضابــط فــي الأمــن الوطنــي يوســف ريحــان »أبــو جنــدل«، صاحــب التجربــة 

ــان36.  العســكرية فــي لبن

خصصــت إســرائيل حوالــي خمســة آلاف جنــدي وخمســمئة آليــة عســكرية، تشــمل 
ــات  ــة والجراف ــية والطبي ــم الهندس ــات والطواق ــرات المروحي ــا وعش ــات الميركاف دباب
العســكرية. وبعــد حوالــي 12 يومــاً مــن القتــال العنيــف بــين المقاومــة الفلســطينية، 
انتهــت  ذات الإمكانــات المحــدودة، والترســانة العســكرية الإســرائيلية المذكــورة، 

ــة37. المعرك

ــو عــام 2002،  ــار/ ماي ــر لمنظمــة »مراقبــة حقــوق الإنســان« الصــادر فــي أي أشــار تقري
إلــى »مقتــل 52 فلســطينياً، منهــم 22 مدنيــاً، قتــل كثيــرون منهــم عــن عمــد«. كمــا 
أشــار التقريــر إلــى أن إســرائيل اســتخدمت القــوة المفرطــة والعشــوائية، وذكــر أحــد 
أعضــاء بعثــة المنظمــة إلــى أن الجرائــم التــي رصــدت، قــد يرقــى بعضهــا إلــى جرائــم 
حــرب. وأشــار التقريــر إلــى حــي الحواشــين فــي المخيــم الــذي تمــت تســوية 140 مبنــى 
فيــه بــالأرض باســتخدام الجرافــات العســكرية، ودون »مبــرر« عســكري، فيمــا تعــرض 
حوالــي 200 مبنــى آخــر لدمــار شــديد38. لكــن الدمــار الــذي رصــد فــي مشــروع إعــادة 
تأهيــل المخيــم مــن قبــل الأونــروا كان أكبــر بكثيــر، إذ رصــد التقريــر أضــراراً فــي حوالــي 
3855 منــزلاً ومنشــأة، مــا بــين أضــرار خفيفــة، وكبيــرة، ودمــار كلــي39، وهــو دمــار عكس 
هــدف إســرائيل الواضــح بالتطهيــر المكانــي المرتبــط بالفلســطيني وأرضــه وذاكرتــه. 
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ما بعد الاجتياح: احتلال بمنظور مختلف

تحولــت جنــين إلــى مركــز المناعــة خــلال الاجتيــاح، فالمواجهــة غيــر المتكافئــة واكبهــا 
ــادت لأن  ــة ق ــى أيقون ــين إل ــت جن ــرائيلياً، وحول ــين إس ــر متوقع ــة غي ــود ومقاوم صم
تكــون حديــث العالــم. إذاً، لا يوجــد أفضــل منهــا لتكــون نموذجــاً لتقــديم الفلســطيني 

الجديــد كمــا تــراه إســرائيل، عبــر كســر صــورة البطولــة. 

أراد شــارون فلســطين ولــم يــرد الفلســطينيين، وهنــدس مرحلــة مــا بعــد الاجتيــاح 
للســيطرة المطلقــة علــى الفلســطينيين مــن خــارج مدنهــم. وهــذا مــا وصفــه رئيــس 
الاســتخبارات العســكرية الإســرائيلية الأســبق شــلومو غازيــت، بالاحتــلال الديلوكس، 
حيــث لا أعبــاء مدنيــة علــى إســرائيل، ولا حاجــة لعمليــات عســكرية واســعة للقبض 

علــى »المطلوبــين«، ولا ضــرورة للبقــاء داخــل مراكــز المــدن40. 

ــلو  ــع أوس ــقطت موان ــلال، س ــكل الاحت ــي ش ــة ف ــة فارق ــاح إذاً علام ــكل الاجتي ش
السياســية، وأذيبــت أيــة اعتبــارات ذات صلــة. أصبحــت إســرائيل قــادرة -تحــت ذريعــة 
ملاحقــة الإرهــاب- علــى الوصــول إلــى أي مــكان فــي الضفــة الغربيــة دون وضــع أيــة 
اعتبــارات، فهــذا وفــق تــل أبيــب جــزء مــن الحــرب علــى الإرهاب.ارتكــزت هــذه النســخة 
المحدثــة مــن الاحتــلال أيضــاً علــى منظومــة مــن الاســتثناءات41، فإســرائيل رســخت 
منظومــة التطهيــر المكانــي الــذي لــم يذهــب خــلال الاجتيــاح إلــى المحــو، بل اســتهدف 
الذاكــرة والمــكان ومــا يرتبــط بهمــا مــن هويــة مكانيــة وبنيــة تحتيــة وأحــلام بدولــة. 
هــي إذاً إعــادة إنتــاج للمــكان ومــا حمــل خــلال حقبــة أوســلو، عبــر الدبابــات والجرافات 
وعتــلات جنــود الاحتــلال التــي دمــرت جميــع المؤسســات الوزاريــة الحكوميــة، باســتثناء 

اثنتــين، وحوالــي 65 مؤسســة أهليــة غيــر حكوميــة، كليــاً أو جزئيــا42ً. 

ــكل  ــز الش ــال لتعزي ــدور فع ــد 2002 ب ــتعمارية بع ــتثناء الاس ــة الاس ــت منظوم قام
المســتجد للاحتــلال عبــر هندســة اقتصاديــة اجتماعيــة تراكميــة، فاســتعادت الإدارة 
ــم  ــز التحك ــح تعزي ــي تتي ــة الت ــة القانوني ــي الانتقائي ــت ف ــا وتحكم ــة دوره المدني
ــلطة  ــولات الس ــذه التح ــخت ه ــا رس ــطيني. كم ــاب الفلس ــى حس ــيطرة عل والس
الاســتثنائية لرجــل الأمــن الإســرائيلي، علــى الحواجــز أو فــي اقتحامــات المنــازل والمــدن 
أو فــي المواجهــات، ووســعتها ودعمتهــا بـــ »قواعــد اشــتباك« جديــدة تعطيــه ســلطة 
ــاً  ــة أيض ــذه المنظوم ــت ه ــان43. حاول ــل والامته ــل والتنكي ــي القت ــة ف ــبه مطلق ش
ــس«،  ــلال »الديلوك ــرة الاحت ــع فك ــة م ــطينية متوائم ــة فلس ــة اجتماعي ــاج طبق إنت
ترتكــز علــى ثلاثــة مكونــات مركزيــة: رجــال الأعمــال، العمــال، والطبقــة الوســطى. 
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تمثلــت الرؤيــة الإســرائيلية إلــى الكيانيــة الفلســطينية بمجموعــات ســكانية متناثــرة 
ــيع  ــمح بتوس ــا أو يس ــاً يجمعه ــط جغرافي ــددة، لا تراب ــيطرة مش ــة س ــت منظوم تح
ــذه  ــن ه ــي كل م ــي. ترم ــم سياس ــدة دون ه ــة جي ــى معيش ــعى إل ــا، تس أحلامه
المعــازل لمصالــح خاصــة تتضــارب مــع الأخــرى، مــا يبقيهــا فــي حالــة نــزاع، إمــا حــول 

ــلطة44.  ــول الس ــي، أو ح ــادي- السياس ــتقبل الاقتص المس

جــاء التطهيــر المكانــي الــذي قــام بــه شــارون خــلال الاجتيــاح ضمــن مشــروعه بإقامــة 
نســخة معدلــة عــن الســلطة الفلســطينية، عبــر الفــك الشــامل وإعــادة التركيــب 
ــس  ــد الرئي ــرائيل بتحيي ــت إس ــر أرون. رغب ــرائيلي أمي ــب الإس ــا الكات ــا وصفه كم
ــب-  ــا تطل ــذا م ــرائيلية، وه ــلاءات الإس ــواءم والإم ــلطة تت ــاج س ــات وإنت ــر عرف ياس
ــي  ــطينية ف ــفافية فلس ــة وش ــة مختلف ــة أمني ــرائيلية- علاق ــروط الإس ــن الش ضم
شــق التحويــل المالــي، وهــي سياســات رمــت مجتمعــة إلــى ضــرب الوعــي الوطنــي 

ــي45. ــروع الوطن ــقف المش ــض س ــطيني، وخف الفلس

ــة فــي 30 نيســان  ــة الأميركي ــي أصدرتهــا وزارة الخارجي ــق، الت شــكلت خارطــة الطري
ــذه  ــة ه ــلاً لمأسس ــة، مدخ ــة الدولي ــاء للرباعي ــن إنش ــا م ــا واكبه ــل 2003، وم أبري
ــتوى  ــى مس ــطينية عل ــلطة الفلس ــى الس ــات عل ــة التزام ــت الخط ــات. فرض العلاق
السياســات السياســية والماليــة والاقتصاديــة، فيمــا جــاء الالتــزام الإســرائيلي 
»انتقائيــاً«، فيمــا يخــدم رؤيتهــا لشــكل احتلالهــا وســيطرتها، فلــم تلتــزم بالعــودة 
إلــى وضــع مــا قبــل الثامــن والعشــرين مــن أيلول/ســبتمبر 2000، ولــم تصــدر التزامها 

ــين46.  ــل الدولت ــة ح ــح برؤي الصري

ســهلت هــذه التحــولات دعــم المجتمــع الإســرائيلي للانفصــال عــن الفلســطينيين مــن 
جانــب واحــد مــن خــلال جــدار الفصــل والانســحاب الأحــادي مــن مســتوطنات قطــاع 
غــزة ومســتوطنات جنــين عــام 2005. وبالتــوازي، عملــت إســرائيل على تســهيل مســار 

اقتصــادي لبنــاء اقتصــاد ســوق ليبرالــي، لكــن بمحــددات اســتعمارية. 

الإصلاح وبناء المؤسسات 

فــي ظــل هــذه المحــددات لمشــروع تحديــث الاحتــلال الإســرائيلي، بــدا الاقتصــاد عنصــراً 
مركزيــاً فــي ترتيبــات مــا بعــد العــام 2002. فإســرائيل رأت بالاقتصــاد مفــراً متقدمــاً 
مــن أيــة التزامــات سياســية، مــن خــلال دفــع الفلســطينيين للانغمــاس فــي عمليــة 
إصــلاح مؤسســاتي وبحــث عــن التنميــة، لإثبــات جدارتهــم بــإدارة دولتهــم الموعــودة 
مــن جهــة، وإثبــات اســتعادتهم لموقــع الشــريك فــي عمليــة الســلام مــن جهــة أخــرى. 
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لكــن هــذا الاقتصــاد بقــي أمــام محــددات موضوعيــة تبقيــه فــي مســاحته الإجباريــة، 
اقتصــاد تحــت الاحتــلال. أهــم هــذه المحــددات غيــاب الســيادة علــى المــوارد، وتقييــد حرية 
الحركــة والتبــادل التجــاري، والحفــاظ علــى التبعيــة البنيويــة للاقتصــاد الإســرائيلي. 
تضــاف إلــى ذلــك الاختــلالات الفلســطينية الداخليــة، أهمهــا الانقســام ومــا أنتــج 

مــن إجهــاض مســتدام لنصــف الاقتصــاد الفلســطيني. 

إذاً، لمــاذا أرادت إســرائيل »الازدهــار« فــي الضفــة الغربيــة؟ ربــط وزيــر الدفــاع الإســرائيلي 
ــطيني،  ــاد الفلس ــام الاقتص ــن أم ــة م ــود الحرك ــع قي ــون رف ــيه يعل ــبق موش الأس
المتمثلــة بالحواجــز وقيــود المعابــر، بمســاهمة الجانــب الفلســطيني فــي »تحييــد التهديد 
ــر إيجابــي  الأمنــي«، مقــراً بــأن تســهيلات علــى قيــود الحركــة مــن شــأنها عكــس أث

علــى »يهــودا والســامرة«47. 

وضــع يعلــون التنميــة الاقتصاديــة ضمــن منظومــة متكاملــة تشــمل ســيادة القانون 
ــي  ــخت ف ــزات رس ــي مرتك ــة، وه ــة والديمقراطي ــاب الكراهي ــاب وخط ــة الإره ومحارب
خطــاب المبــادرات التــي اســتهدفت القضيــة الفلســطينية بعــد العــام 2002. لــذا، من 
الطبيعــي أن يشــيد يعالــون بنجــاح تفاهمــات إعــادة انتشــار الأجهــزة الفلســطينية 
فــي جنــين ونابلــس، وقدرتهــا علــى فــرض القانــون والنظــام فــي هاتــين المنطقتــين48. 

ــي  ــار السياس ــتعادة المس ــة اس ــور بارق ــام 2006، وظه ــارون ع ــة ش ــي حقب ــع ط وم
ــوزراء الإســرائيلي الأســبق إيهــود أولمــرت، وفــي ظــل الانقســام  ــان حكــم رئيــس ال إب
ــر  ــي المؤتم ــطينية ف ــاركة الفلس ــاءت المش ــس. ج ــر أنابولي ــد مؤتم ــطيني، عق الفلس
لكســر ذريعــة »اللاشــريك« الإســرائيلية، وتثبيتــاً للشــرعية بمواجهــة ســيطرة حماس 
علــى قطــاع غــزة. لكــن المباحثــات الســابقة للمؤتمــر لــم تســتطع إقنــاع إســرائيل 
بتثبيــت مواقفهــا حــول القضايــا الشــائكة كتابــة، وأهمهــا الحــدود ووضــع القــدس. 
ــات  ــة ضمان ــطينية بورق ــب الفلس ــن المطال ــدة ع ــات المتح ــتعاضت الولاي ــذا اس وبه
إســرائيلية وســقف زمنــي للمفاوضــات، بدعــوة أميركيــة تحدثــت عــن جهود واشــنطن 
ــوات  ــهيلات وخط ــدت بتس ــرت، فتعه ــة أولم ــا حكوم ــلمي. أم ــار الس ــتعادة المس لاس
»بنــاء ثقــة« ميدانيــة. وهنــا، يشــير رئيــس الوفــد المفــاوض الفلســطيني فــي مســار 
أنابوليــس أحمــد قريــع، إلــى أن هــذه المرحلــة لــم تشــهد مفاوضــات حقيقيــة، لغيــاب 

ــب الإســرائيلي المتشــدد49.  ــدى الجان الإرادة السياســية ل

ــذي  ــت عقــد مؤتمــر باريــس للمانحــين، ال لكــن أهــم مخرجــات مؤتمــر أنابوليــس كان
ــة  ــدات دولي ــهد تعه ــام 2007، وش ــف الع ــي خري ــية ف ــة الفرنس ــه العاصم احتضنت
بمســاعدات تصــل إلــى حوالــي 7.4 مليــار دولار، بحضــور تســعين وفــداً دوليــاً. قدمــت 
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ــن  ــت م ــي حاول ــة، الت ــلاح والتنمي ــتراتيجية للإص ــا الإس ــة خطته ــلطة الوطني الس
ــطيني،  ــياق الفلس ــي الس ــاد ف ــة والاقتص ــين السياس ــط ب ــتعادة التراب ــا اس خلاله
ــة  ــج الاقتصادي ــام، بالبرام ــاع الع ــة القط ــة وحوكم ــات الهيكلي ــت الإصلاح فربط
ــات  ــاء المؤسس ــق بن ــة، بطري ــة للتنمي ــلال المعيق ــود الاحت ــة قي ــة، وبإزال والاجتماعي

ــة50.  ــطينية المقبل ــة الفلس ــا الدول ــترتكز عليه ــي س ــيدة الت الرش

ــة،  ــط تنموي ــن خط ــا م ــا تبعته ــى الأرض، وم ــة عل ــق الخط ــود تطبي إلا أن كل جه
اصطدمــت بواقــع الاحتــلال وعملــت فــي الفضــاء المتــاح إســرائيلياً، فلــم تنخفــض 
ــم ينخفــض  ــة، ول ــة مــع العــام 2010 عــن 20 % فــي الضفــة الغربي معــدلات البطال
العجــز فــي الموازنــة عــن 10 %. رغــم ذلــك، أثبتــت الخطــة فاعليتهــا ببنــاء منظومــة 
ــة للمــال العــام51.  فيمــا تعــزز النمــط الاســتهلاكي  مســاءلة وشــفافية وإدارة فاعل

ــطيني.  ــاد الفلس ــة الاقتص ــخته لبرلََ ــا رس ــر م عب

شــهدت الأعــوام 2010-2013 أفــول نمــوذج بنــاء المؤسســات لإنهــاء الاحتــلال، وتســلل 
اليــأس إلــى رئيــس الــوزراء الفلســطيني الأســبق، ســلام فيــاض، الــذي أقــر أن »التنمية 
المســتدامة ســتبقى هدفــاً وهميــاً مــع وجــود الاحتــلال«52. وهــذا مــا أكــد عليــه تقريــر 
ــراء  ــطيني ج ــاد الفلس ــائر الاقتص ــى أن خس ــار إل ــث أش ــام 2019، حي ــاد ع الأونكت
الاحتــلال فــي الفتــرة 2000-2017 وصلــت لحوالــي 48 مليــار دولار، وهــي خســائر تفــوق 

ثلاثــة أضعــاف حجــم الاقتصــاد الوطنــي فــي العــام 2017 53. 

بناء النموذج  البديل

ومــع فشــل هــذه المرحلــة بشــقيها: السياســي الــذي ســقط مــع فشــل المباحثــات 
ــين عامــي 2007 و2008، والاقتصــادي-  ــرت ب الفلســطينية الإســرائيلية فــي عهــد أولم
التنمــوي الــذي ســقط بإقــرار فيــاض ورحيلــه عــن موقعــه عــام 2013، بقيــت مجموعة 
ــرة ــلال الفت ــة خ ــة- الاجتماعي ــة الاقتصادي ــا الهندس ــي تركته ــب الت ــن الرواس  م

ــام  ــاء الع ــي الفض ــال ف ــال الأعم ــة رج ــع نخب ــيخ موق ــا ترس  2008-2013، وأهمه
ــب  ــورة الروات ــاع فات ــاً بارتف ــطينية مدفوع ــة الفلس ــم الموازن ــطيني، وتضخ الفلس
والنفقــات الجاريــة، مــا جعــل هــذه النفقــات هشــة أمــام ضربــات الاحتــلال للمقاصــة. 

وعلــى المســتوى الإســرائيلي، وصــل فــي العــام 2009 بنيامــين نتنياهو إلى ســدة رئاســة 
ــة »اللاحــل« كمــا يصفهــا أنطــوان شــلحت. وفــي هــذا الســياق، ذهــب  ــوزراء، برؤي ال
نتنياهــو لمنظومــة تكبيــل تشــريعية لعرقلــة أي حــل سياســي مــع الفلســطينيين، 
علــى رأســها قانــون الاســتفتاء العــام عــام 2014، الذي ربــط أي تنــازل عــن أراضٍ تخضع 
للســيادة الإســرائيلية، بموافقــة شــعبية عبــر اســتفتاء عــام54. ولخدمــة هــذه الرؤيــة، 
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دعــم نتنياهــو »مســاعدة الفلســطينيين بتطويــر اقتصادهــم بشــكل ســريع«55. 

وفــي العــام 2018، قدمــت اللجنــة الفرعيــة فــي الكنيســت لشــؤون »يهــودا 
ــدد  ــاع ع ــتجابة لارتف ــة، اس ــلإدارة المدني ــاً ل ــة 280 موظف ــاً بإضاف ــامرة« مقترح والس
»الســكان مــن فلســطينيين ومســتوطنين«56. لــم تكــن هــذه الخطــوة »اســتثنائية«، 
ــى  ــي الضفــة إل ــل الفلســطينيين ف ــل جــاءت فــي ســياق إســتراتيجي حــاول تحوي ب
ــذي تهندســه  ــاج وعيهــم وتطبيعــه مــع نظــام الحكــم ال »اللاسياســة« وإعــادة إنت

ــة.  الإدارة المدني

ولهــذا الغــرض، ســعت الإدارة المدنيــة إلى مخاطبــة الفلســطينيين مباشــرة، والاتصال 
بهــم بشــكل دائــم، متجــاوزة وجــود الســلطة الفلســطينية، فنشــط منســق أعمــال 
الحكومــة الإســرائيلية فــي »المناطــق«، وهــو المســؤول عــن الإدارة المدنيــة، بالتخاطــب 
المباشــر مــع الفلســطينيين عبــر صفحتــه علــى منصــة فيســبوك، وأطلــق تطبيقــاً 
ــؤون  ــة الش ــدور هيئ ــة ل ــي دون الحاج ــكل إلكترون ــح بش ــدم بالتصاري ــمح بالتق يس
ــو المنســق«،  ــة »رادي ــة أنشــأت إذاعــة رقمي ــل إن الإدارة المدني ــة الفلســطينية، ب المدني
ــي  ــي« ف ــع الأمن ــع المن ــات لـــ »رف ــلاث محط ــه ث ــام ذات ــي الع ــأت ف ــام 2018، وأنش ع
شــمال ووســط وجنــوب الضفــة الغربيــة. أطلــق المنســق عبــر صفحتــه عــام 2018 
ــي  ــدد متابع ــى أن ع ــارة إل ــي إش ــوش( ف ــون_ بغلط ــف_ ملي ــتاغ )#نص ــاً هاش أيض

صفحتــه تجــاوز النصــف مليــون، وهــم تواقــون للســلام بعيــداً عــن »الإرهــاب«57. 

ــر  ــط أكب ــت لرب ــتراتيجية هدف ــن إس ــرائيلي ضم ــي الإس ــلوك السياس ــاء الس ج
ــة  ــوان للفــرص الاقتصادي عــدد مــن الفلســطينيين بهــا، وتثبيــت الإدارة المدنيــة كعن
والازدهــار. فســمحت التســهيلات الســابقة لهــذه الخطــوة، التــي قادهــا وزيــر الدفــاع 
الإســرائيلي الأســبق أفيغــدور ليبرمــان، بالتواصــل المباشــر بــين رجــال الأعمــال 
ــل  ــور ونق ــح عب ــهيلات وتصاري ــى تس ــول عل ــة، للحص ــطينيين والإدارة المدني الفلس

ــطينية58.  ــات الفلس ــوع للمؤسس ــتثمار، دون الرج واس

ــة  ــاعدات الدولي ــيق المس ــة تنس ــي لجن ــا ف ــلاً له ــة ممث ــرائيل الإدارة المدني ــت إس فرض
للشــعب الفلســطيني59. ورفعــت عــدد تصاريــح العمــل الرســمية مــن 20 ألفــاً عــام 
2007 60، إلــى حوالــي 130 ألفــاً عــام 2020 61. كمــا أصبــح منــذ العــام 2010، الحصــول 
ــح الوصــول إلــى الداخــل،  ــاً للحصــول علــى تصاري علــى البطاقــة الممغنطــة إجباري
ــن  ــح لم ــة، ولا تمن ــمل البصم ــا يش ــا بم ــات حامله ــل بيان ــة تحم ــة بيومتري ــي بطاق وه

تعتبرهــم إســرائيل أصحــاب ســوابق أمنيــة62. 
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ــطينيين  ــن فلس ــي ع ــع الأمن ــع المن ــة لرف ــلات متلاحق ــاً، بحم ــرائيل أيض ــت إس قام
ــح، وشــملت  ــى البطاقــات الممغنطــة والتصاري ــوا ممنوعــين مــن الحصــول عل ممــن كان
ــم  ــا يشــمل مخي ــة ومخيمــاً، بم ــة وقري ــي 15 مدين الحمــلات خــلال العــام 2020 حوال
ــو«  ــران »يوني ــي 23 حزي ــطينياً ف ــي 150 فلس ــن حوال ــه ع ــع في ــع المن ــذي رف ــين ال جن

 .63  2020

جنين: المعبر هو المفتاح

عكســت إســرائيل رؤيتهــا للفصــل أحــادي الجانــب مــن خــلال إعــادة تســمية نقــاط 
الحركــة المركزيــة، التــي أبقتهــا بعــد انتفاضــة الأقصــى، فغيــرت مســمى »حاجــز« إلى 
»معبــر«. لــم يكــن هــذا الاســتبدال عابــراً، بــل جــاء كمحاولــة لنــزع الوجــه الاحتلالــي 
ــكاز  ــة ارت ــى نقط ــازل، إل ــن المع ــا وأداة لتكوي ــع للجغرافي ــيلة تقطي ــز، كوس للحاج
لخطــاب »التســهيلات« وجــزء مــن النمــوذج المحــدث مــن الاحتــلال. فــلا داعــي للالتفــاف 
ــع  ــد« م ــطيني الجدي ــة »الفلس ــب مواءم ــل يج ــول، ب ــة والوص ــل الحرك ــن أج ــه م عن

متطلبــات العبــور عبــر هــذه النقــاط.

ــرائيل  ــه إس ــذي بنت ــري، ال ــل العنص ــدار الفص ــدود ج ــى ح ــاط عل ــذه النق ــزت ه ارتك
علــى مــا اعتبرتــه »حدودهــا الأمنيــة بعــد الاجتيــاح. يبلــغ طــول الجــدار حوالــي 712 
كــم وهــو متعــرج، رمــى لالتهــام حوالــي 9.4 % بأقــل كثافــة ديموغرافيــة فلســطينية، 

إذ بلــغ عــدد الفلســطينيين خلــف الجــدار حوالــي 11 ألفــاً مــع العــام 2017 64. 

وعلــى مســتوى جنــين، أعيــد تأهيــل حاجــز »معبــر« الجلمــة، المنفــذ مــن الداخــل إلــى 
جنــين، فــي العــام 2009، بتمويــل مــن الوكالــة الأميركيــة للتنميــة65، بعــد عــام علــى 
إعــادة فتــح المعبــر أمــام الفلســطينيين مــن الداخــل. كمــا تم إطــلاق 12 بوابــة ســريعة 
فــي ذات المعبــر عــام 2020، وهــي بوابــات ســريعة تقــرأ بطاقــات العبــور بشــكل رقمــي 

ذكي66.

لعبــت المعابــر، ومنهــا معبــر الجلمــة، دوراً هامــاً فــي الإســتراتيجية الإســرائيلية. فهــي 
نقطــة تحكــم وســيطرة يســمح مــن خلالهــا بمــرور انســيابي للعمــال الفلســطينيين 
إلــى الداخــل، الذيــن تصاعــد عددهــم ليتجــاوز 120 ألفــاً يصلــون أعمالهــم بتصاريــح 
ــى  ــد عل ــر، بمــا يرفــد الاقتصــاد الفلســطيني بمــا يزي عمــل رســمية مــن خــلال المعاب

3.25 مليــار دولار ســنويا67ً. 

ســمح معبــر الجلمــة بتصاعــد الأثــر الاقتصــادي لفلســطينيي الداخــل علــى جنــين، 
حيــث تشــكل الحركــة التجاريــة مــع الداخــل 80 % مــن الحركــة التجاريــة فــي المدينة68. 
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وبالأرقــام، يصــل إلــى جنــين حوالــي ثلاثــة آلاف مركبــة مــن الداخــل يوميــاً، ترتفــع إلــى 
ســتة آلاف يــوم الســبت، ويصــل معــدل الإنفــاق اليومــي لفلســطينيي الداخــل فــي 
ــي 11 ألــف عامــل  ــر الجلمــة حوال ــا69ً. فيمــا يعب ــف دولار يومي ــي 800 أل ــة حوال المدين
يوميــاً يعملــون فــي الســوق الإســرائيلية. كمــا ســمح معبــر الجلمــة أيضــاً بحركــة 

رجــال الأعمــال وحملــة التصاريــح مــن غيــر العمــال والعائــلات. 

ســهلت إســرائيل أيضــاً التبــادل التجــاري عبــر المعابــر، إذ تعــد جنــين مصــدراً مركزيــاً 
ــر  ــر معب ــر عب ــذي يم ــرائيلية، وال ــوق الإس ــى الس ــدر إل ــذي يص ــي ال ــاج الزراع للإنت
الجلمــة. أيضــاً، يعــد الــركام الصخــري »الحصمــة« مــن الصــادرات الرئيســية التــي تمــر 
عبــر الجلمــة، وهــي تأتــي مــن الكســارات التــي تزدحــم بهــا جنــين، كمــا أن إســرائيل 
ســمحت بتصديــر هــذا المنتــج منــذ العــام 2020 عبــر شــاحنات إســرائيلية مباشــرة70. 

وفــي ســياق تعزيــز مقاربتهــا الاقتصاديــة، أغفلــت إســرائيل عينهــا قصــداً عــن ثغرات 
فــي جــدار الفصــل العنصــري، ســمحت بدخــول عشــرات آلاف العمــال الفلســطينيين 
مــن غيــر حملــة التصاريــح للعمــل فــي الداخــل، وأصبحــت هــذه الفتحــات بالتدريــج 
منفــذاً منتظمــاً يســمح بدخــول عمالــة هشــة الحقــوق إلــى الداخــل. كان لمحافظــة 
جنــين نصيــب مــن هــذه الفتحــات، التــي تركــزت قــرب قــرى رمانــة وعانــين والطيبــة 

شــمال غــرب المحافظــة. 

قــادت كل هــذه التحــولات إلــى شــكل اقتصــادي- اجتماعــي جديــد فــي جنــين، أفــرز 
عــدداً مــن الظواهــر المترابطــة منهــا: انتعــاش اقتصــادي مرتبــط بشــكل تــام بالمعبــر، 
طبقــة رجــال أعمــال أوســع، اســتثمار عقــاري تجاري غيــر إنتاجــي، تراجــع لحضــور وتأثير 
الطبقــة الوســطى التقليديــة التــي كانــت فاعلــة خــلال انتفاضــة الأقصــى. لكــن كل 
هــذه الوســائل لــم تكــن ناجعــة فــي خلــق جيــل جديــد تحــت الســيطرة الاســتعمارية 

المطلقــة.

المخيم كفضاء دائم للاحتجاج

يعــزو الصحفــي وأســتاذ الإعــلام ســعيد أبــو معــلا، مــن جنــين، ظهــور نمــوذج جنــين 
ــة  ــي فــي الحال ــة فــي الوعــي والفعــل الميدان ــى التراكمي ــرة إل خــلال الســنوات الأخي
الفلســطينية، خاصــة فــي العامــين الأخيريــن. فبــرزت الهبــة فــي العــام الماضــي، التي 
ــه، وراكــم فــرار الأســرى الســتة  ــاً لا يمكــن الاســتهانة ب ــاً جمعي ــاً وطني خلقــت وعي
ــة  ــات الاحتلالي ــهمت الممارس ــا أس ــة. كم ــة اللاحق ــم الخيب ــي، رغ ــة الوع ــى حال عل
المســتمرة فــي القــدس والأغــوار بشــحذ هــذا الوعــي. يتابــع أبــو معــلا: »بالمجمــل، فــإن 
ــر مخطــط لهــا،  ــر مقصــودة وغي ــة غي ــاج فعــل وممارســة نضالي هــذه التطــورات نت
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ــات  ــدس أحــد التداعي ــم يهن ــة العــام الماضــي، ول لا أحــد خطــط لمواجهــة فــي الهب
النضاليــة لفــرار الأســرى، الميــدان يصنــع حالتــه النضاليــة العفويــة«71. 

جــاء الــرد الإســرائيلي بالعــودة إلــى منظومــة الـــ »تســهيلات«، فقامــت بضرب شــريان 
الحيــاة لجنــين عبــر إغــلاق معبــر الجلمــة أمــام فلســطينيي الداخــل وحملــة التصاريــح 
ــرائيلي  ــاع الإس ــر الدف ــن وزي ــرار م ــاري، بق ــحن التج ــل والش ــال، والنق ــر العم ــن غي م
بينــي غانتــس فــي 10 نيســان أبريــل 2022 72. جــاءت هــذه الإجــراءات محــددة بجنــين 
ــدأ  ــت مب ــا وتثبي ــة عليه ــن المحلي ــارة الحواض ــة وإث ــرة المقاوم ــزل فك ــدف ع ــط، به فق
ــي  ــرائيلي نفتال ــوزراء الإس ــس ال ــة رئي ــن رؤي ــازل ع ــدم التن ــة، وع ــات اللامركزي العقوب

بينيــت بتقليــص الصــراع. 

إن تقليــص الصــراع بالنســبة لبينيــت، يقــوم علــى تقليــص مظاهــر الاحتــلال 
ــادي  ــم الاقتص ــة فعله ــاحة لممارس ــطينيين مس ــح الفلس ــى، ومن ــا الأدن ــى حده إل
والاجتماعــي وحتــى السياســي، دون تخلــي إســرائيل عــن الأرض أو الخــوض باتفــاق ينــزع 
ــة ج73.  ــق المصنف ــي المناط ــة، وه ــة الغربي ــة بالضف ــة المركزي ــة الجغرافي ــا الكتل منه

وفــي هــذا الســياق، يمكــن فهــم التســهيلات، مقابــل الحرمــان لأســباب أمنيــة، يتحمــل 
مســؤوليتها الفلســطيني الواقــع تحــت الاحتــلال، وفــق الرؤيــة الإســرائيلية. إذ دأبــت 
ــها،  ــى جيش ــداء« عل ــد أي »اعت ــاب عن ــر كعق ــلاق المعب ــح بإغ ــى التلوي ــرائيل عل إس
ويشــير خبــر إعــادة افتتــاح المعبــر بعــد إغلاقــه إبــان جائحــة كورونا، الصــادر عــن الإدارة 
المدنيــة، إلــى ذلــك »تجــدر الإشــارة إلــى أننــا شــهدنا مؤخــراً محــاولات للاعتــداء علــى 
ــر بــأن المســاس بالاســتقرار الأمنــي  قــوات جيــش الدفــاع وعلــى المعبــر نفســه. ونذكّ
مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إغــلاق معبــر الجلمــة، مــا ســيضر بالاقتصــاد الفلســطيني 

فــي مدينــة جنــين«74.

ــاه  ــذي تبن ــادي«، ال ــلام الاقتص ــين »الس ــا ب ــراً م ــرائيلية كثي ــة الإس ــف الرؤي لا تختل
ــي  ــب )2017- 2021(، ف ــد ترام ــابق، دونال ــي الس ــس الأميرك ــع الرئي ــره م ــو وأط نتنياه
صفقــة القــرن، و»تقليــص الصــراع« الــذي يقدمــه نفتالــي بينيــت. ففــي النموذجــين، 
ــى أرض الواقــع إصــرار إســرائيلي علــى فصــل السياســة عــن المجتمــع واقتصــاده،  عل
ــل وعــازف عــن السياســة، فــي  ــر مســيس، ب ــاج مجتمــع فلســطيني غي بهــدف إنت
ســياق يغــرق فــي الفضــاء الاســتعماري. وفــي النموذجــين أيضــاً، حــرصٌ علــى تقــديم 
اقتصــاد مضبــوط بســقف ومنظومــة تحكــم إســرائيلية، يلعــب دوراً فــي الهندســة 

ــلال.  ــر الاحت ــع تجذي ــة ويخــدم واق الاجتماعي
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ــة الاســتعمارية الإســرائيلية أن ســلطة الاحتــلال ذات مســاحة تحكــم  تفتــرض الرؤي
ــل  ــة تغف ــذه الرؤي ــت ه ــا زال ــطيني. وم ــي الفلس ــياق الاجتماع ــي الس ــري ف حص
محــددات مركزيــة أســهمت فــي ترميــم الهيــاكل الاجتماعيــة الفلســطينية 
ــلطته-  ــه -لا س ــلال نفس ــا الاحت ــة، منه ــد تحرري ــى قواع ــا عل ــتعادت ضبطه واس
ــدوى  ــي بج ــان التراكم ــرة، والإيم ــة المعاص ــاج الرمزي ــوح، وإنت ــي المفت ــاء الرقم والفض

ــل.  ــدى الطوي ــى الم ــه عل ــاوم وتكامل ــردي المق ــل الف الفع

ما بين زمنين

ــم  ــم حل ــى قض ــين: الأول ــتين متناقضت ــدم سياس ــرائيل تق ــلا أن إس ــو مع ــرى أب ي
ــرى  ــة ي ــي خلط ــادي«. وه ــلام الاقتص ــة »الس ــطيني، والثاني ــي الفلس ــرر الوطن التح
أنهــا فشــلت بانــدلاع انتفاضــة الأقصــى عــام 2000، حيــث حمــل العــام 1999 أعلــى 
ــم  ــدلاع الانتفاضــة. ورغــم أن الجــدار ل ــع ان ــم تمن ــة فلســطينية ل مؤشــرات اقتصادي
يعــد عمليــاً موجــوداً علــى الأرض، فــي ظــل إغمــاض إســرائيل عينهــا وموافقتهــا على 
»الفتحــات«، بهــدف تحســين الوضــع الاقتصــادي، إلا أن هــذا لا يلغــي فداحــة الاحتــلال 
وأثــره ومظاهــر اشــتباكه اليومــي مــع الفلســطيني. يشــير أبــو معــلا إلــى أن المفارقــة 
الحاضــرة اليــوم تكمــن فــي أننــا أمــام »انتفاضــة مســتوطنين علــى الفلســطينيين«، 
أي أن المســتوطن هــو صاحــب المبــادرة وكأنــه هــو الخاضــع للاحتــلال، بمــا يعكــس فعــلاً 

احتلاليــاً اســتيطانياً مختلفــا75ً. 

ــة الفلســطينية مــن  ــلال مــن جهــة، والتحــولات الاجتماعي ــة الاحت ــى إذاً رؤي لا تتلاق
جهــة أخــرى. وهــو يبقــي الاشــتباك بــين المجتمــع الفلســطيني ونقيضــه الاســتعماري، 
ويرجــح ذلــك موجــات قادمــة لــن تجــدي معهــا حمــلات مثــل »كاســر الأمــواج«. أمــا 
جنــين ومخيمهــا، فأظهــرا أنهمــا يرفضــان نمــوذج »المعبــر«، ويقدمــان نموذجهمــا فــي 
ظــل توالــي الرمزيــة واســتعادة الارتبــاط بــين الشــباب وتجربــة المخيــم عــام 2002، وهــذا 

تناقــض واشــتباك مرشــح للاســتمرار والتصاعــد. 

تبــرز المفارقــة اليــوم فــي أن المنظومــة الاحتلاليــة أصبحــت أكثــر قــدرة علــى 
ــة المتقدمــة، لكنهــا  ــر أدواتهــا الرقمي ــل والمتابعــة، عب الســيطرة والتحكــم والتكبي
لــم تتمكــن حتــى اليــوم مــن صهــر الوعــي والســيطرة علــى الســياق الفلســطيني. لا 
تقــف الحالــة الفلســطينية أمــام وعــي وطنــي تقليــدي، بروافــد حزبيــة وتعليميــة، بــل 
هــي حالــة وعــي فطــري مقــاوم. تتجلــى الرمزيــة المعاصــرة لهــذا الوعــي فــي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، لكنهــا تصنــع فــي الميــدان، فصــور الشــهيد جميــل العمــوري 

علــى ســبيل المثــال تمــأ الجــدران فــي كل مناطــق جنــين، مدينــة وقريــة ومخيمــا76ً. 
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تشــكل مســاحات التواصــل الاجتماعــي أيضــاً منصــات لتجلــي الاشــتباك اليومــي 
ــة  ــك مــن مصــدر تعبئ ــلال، فــي القــدس بشــكل خــاص، ومــا يشــكله ذل مــع الاحت
للوعــي الوطنــي. وهــذا مــا يرســخ الرمزيــات اللامركزيــة كرمزيــة الشــهيد العمــوري77.

ــلحة،  ــة المس ــين بالمقاوم ــي جن ــي ف ــوذج الحال ــم النم ــي، يتس ــذه الوع ــب ه ــى جان إل
ــة بتمظهــرات لاعنفيــة فــي مــدن ومناطــق أخــرى. ولعــل هــذا يعــود بشــكل  مقارن
ــي العــام  ــى إخــلاء المنطقــة مــن المســتوطنات ف واضــح لعمــل إســرائيل المبكــر عل
ــر الجلمــة عــن المدينــة، كنقطــة احتجــاج لاعنفــي. وهــذا لا يعنــي  ــد معب 2005، وبعُ
غيــاب المقاومــة اللاعنفيــة بشــكل مطلــق، فجنــين، كمنطقــة، تذهــب لهــذا الخيــار، إذ 
شــكل مقتــل مســتوطن إســرائيلي فــي كانــون الأول »ديســمبر« 2021 قــرب »حومش« 
المخــلاة، والواقعــة بــين جنــين ونابلــس، حالــة مــن المقاومــة اللاعنفيــة، انخرطــت فيهــا 

قــرى جنــين ونابلــس بشــكل مكثــف.  

خاتمة  

حاولــت إســرائيل منــذ العــام 2000 إقصــاء فكــرة الكيانيــة الفلســطينية التــي كانت 
محــل تفــاوض منــذ اتفــاق أوســلو، والاســتعاضة عنهــا بمنظومــة هيمنــة اســتعمارية 
مســتدامة يــدار مــن خلالهــا الاحتــلال بــأدوات متنوعــة. ولخدمــة هــذا الغــرض، عمــدت 
إســرائيل إلــى تثبيــت ســردية »اللاشــريك« الفلســطيني، وحصــر الفلســطيني -فــرداً 
ومجتمعــاً وتنظيمــاً سياســياً- فــي خانــة الإرهــاب المســتجدة بعــد الحــادي عشــر مــن 

 . سبتمبر

ولغــرض تثبيــت منظومــة الهيمنــة الاســتعمارية، عمدت إســرائيل بدعم دولــي لتقديم 
ــة  ــة قابل ــهيلات« اقتصادي ــى »تس ــز عل ــم، يرك ــزوع القي ــي من ــار« ليبرال ــوذج »ازده نم
ــة  ــة والديمقراطي ــة مرتبطــة بالحري ــات، ولا يحمــل أفــكاراً ديمقراطي للتوظيــف كعقوب
وتقريــر المصيــر. جعلــت إســرائيل جنــين مختبــراً لهــذه السياســات وطبقتهــا 
ــتعاضة  ــة، والاس ــرة الجمعي ــن الذاك ــم م ــة المخي ــر إرث معرك ــدف لتطهي ــة ته بفاعلي

ــي.  ــي الجمع ــر الوع ــين وتحوي ــة للتدج ــهيلات« الرامي ــوذج »التس ــا بنم عنه

ــة،  ــة الكلي ــرات الاقتصادي ــع المؤش ــام 2008 برف ــد الع ــة بع ــذه المنظوم ــاح ه ــم نج رغ
ورغــم نجــاح النمــوذج بتغييــر الواقــع الاقتصــادي فــي جنــين، إلا أن الوعــي الجمعــي بــدأ 
باســتعادة عافيتــه، بطريقــة عفويــة لامركزيــة، منــذ العــام 2015، وبــدأ جيــل جديــد 
يصنــع وعيــه القائــم علــى أن الاشــتباك البنيــوي قائــم مــع الاحتــلال كفكــرة، لا مــع 
ــاء  ــتقلال، لا بالرخ ــة والاس ــط بالحري ــي مرتب ــدف الوطن ــة، وأن اله ــه الاقتصادي تداعيات

المهنــدس اســتعمارياً. 
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ومنــذ العــام 2015، بــدأت تظهــر تجليــات الرمزيــات المســتجدة، التــي لعبــت دوراً مهمــاً 
فــي التعبئــة وبنــاء الوعــي. لكــن هــذه الرمزيــات صنعــت وانتشــرت فــي شــوارع جنين، 
وهــي رمزيــات مــن ذات جيــل الشــباب المشــتبك مــع المشــروع الاســتعماري حاليــاً، لا 
تحكمهــا أطــر سياســية منظمــة. إن هــذا الوعــي، والاشــتباك المنبثــق عنــه، تراكمــي 
ويضــع إســرائيل أمــام مســار إجبــاري لإنهــاء الاحتــلال، وهــذا مــا لا يبــدو متاحــاً فــي 
ــي  ــا ف ــم لهم ــتعماري الناظ ــر الاس ــي والفك ــي والاجتماع ــين السياس ــل الواقع ظ

إســرائيل. 

ــي،  ــي والاجتماع ــا السياس ــن تاريخه ــوم ع ــتبك الي ــين المش ــع جن ــزل واق ــن ع لا يمك
ــام 1948،  ــة ع ــر المدين ــي وتحري ــداب البريطان ــة الانت ــي مقاوم ــخ ف ــت ورس ــذي نح ال
ــة.  ــة الراهن ــى الحال ــولاً إل ــى، وص ــة الأقص ــارة وانتفاض ــة الحج ــلال انتفاض ــم خ وراك
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النظام السياسي الإسرائيلي: انتخابات خامسة بعد عجز عن 
الحسم وغياب للهيمنة

خلدون البرغوثي*

*  *=>; $(:"*9 درا0"ت  ا345ن ا01(ا/.-+ ,+ *()' ا%$#"ث.

ــتعصية،  ــدو مس ــة تب ــرائيل أزم ــه إس تواج
الحكومــي  الاســتقرار  غيــاب  ظــل  فــي 
ــع  ــا يدف ــة، م ــات الحاكم ــة الائتلاف وهشاش
باتجــاه تكــرار الانتخابــات، علــى أمــل تغييــر 
الخريطــة الحزبيــة فــي الكنيســت، لكــن دون 
ــع  ــي توزي ــة ف ــذه الأزم ــى ه ــدوى. تتجل ج
المقاعــد علــى عــدد أكبــر مــن الأحــزاب 
الكنيســت،  فــي  الممَُثلــة  السياســية 
ــرة  ــزاب الكبي ــة الأح ــقوط حقب ــط س وس
»الحيتــان«، مــا يســمح لأحــزاب الضعيفــة 
علــى  بالحصــول  البرلمــان  فــي  التمثيــل 
ــي  ــا الانتخاب ــوق وزنه ــي يف ــل حكوم تمثي
بكثيــر، فحــزب يمينــا مثــلاً بزعامــة نفتالــي 
ــي  ــد ف ــبعة مقاع ــى س ــل عل ــت حص بيني
ــة  ــى خمس ــل عل ــه حص ــات، لكن الانتخاب
مناصــب حكوميــة بينهــا رئاســة الحكومــة.

إلــى  الذهــاب  إســرائيل  تعتــزم 
ــي  ــة ف ــة خامس ــات برلماني انتخاب
أقــل مــن أربعــة أعــوام، مــا يعكس 
أزمــة يواجههــا النظام السياســي 
الإســرائيلي، لا يبــدو أنهــا أمــام 
حلــول جذريــة متاحــة. تناقــش 
النظــام  طبيعــة  الورقــة  هــذه 
وتــدرس  الإســرائيلي،  البرلمانــي 
مــن  والأحــزاب،  الكتــل  تحــولات 
حيــث البنــى، والهيــاكل، والثقــل، 
البرلمانيــة  الخارطــة  وشــكل 
الناتجــة عنهــا. كمــا تحــاول الورقــة 
النظــام  مســتقبل  استشــراف 
ــل  ــي ظ ــرائيلي ف ــي الإس السياس

هــذه التحديــات. 

ــزب  ــارة ح ــذ خس ــراً من ــراً كبي ــرائيلي تغيي ــي الإس ــل البرلمان ــة التمثي ــهدت خارط ش
ــود  ــزب الليك ــح ح ــام 1977 لصال ــات ع ــابقاً( الانتخاب ــراخ س ــاي أو المع ــل )مب العم
ــاً،  ــين عام ــم لثلاث ــى الحك ــل عل ــزب العم ــة ح ــى هيمن ــا أنه ــابقاً(، م ــروت س )حي
ــات  ــن ائتلاف ــرى أو ضم ــاً أخ ــة أحيان ــاً وعمالي ــة أحيان ــات ليكودي ــكل حكوم لتتش
ــج،  ــتثنائية. بالتدري ــروف اس ــي ظ ــل( ف ــود والعم ــين )الليك ــت الطرف ــة جمع حكومي
تراجــع تمثيــل الأحــزاب الإســرائيلية الكبــرى بالتــوازي مــع صعــود الأحــزاب الصغيــرة، 
مــا خلــق صعوبــات فــي تشــكيل ائتلافــات حكوميــة مســتقرة، وهــذا مــا تجلــى فــي 

ــاً. ــرائيلي حالي ــي الإس ــام السياس ــهدها النظ ــي يش ــية الت ــات السياس الأزم
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قراءة في نظام الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية

يقــوم النظــام الانتخابــي البرلمانــي فــي إســرائيل علــى القوائــم وفــق نظــام التمثيــل 
النســبي، بحيــث لا يمكــن لأفــراد الترشــح بشــكل مســتقل.

ــي  ــين الصالحــة، الت ــى القائمــة تجــاوز نســبة الحســم 3.25 % مــن أصــوات الناخب وعل
تتيــح الحصــول علــى أربعــة مقاعــد لضمــان تمثيلهــا فــي الكنيســت لــدورة واحــدة 
ــه مــن خــلال  ــل انتهــاء ولايت مدتهــا 4 ســنوات، ولكــن يســمح بحــل الكنيســت قب
ــل  ــم ح ــا يت ــة. كم ــات المقبل ــد الانتخاب ــرار موع ــت وإق ــل الكنيس ــزدوج لح ــون م قان
ــى  ــت عل ــادق الكنيس ــم يص ــة: إذا ل ــباب إضافي ــه لأس ــة ولايت ــل نهاي ــت قب الكنيس
ــس  ــى رئي ــة، أو إذا أوص ــنة الميزاني ــة س ــن بداي ــهر م ــة أش ــد ثلاث ــة بع ــة الدول ميزاني
الحكومــة، ووافــق رئيــس الدولــة علــى توصيتــه بحلــه بســبب وجــود أغلبيــة تعــارض 
الحكومــة، وفــي أعقــاب ذلــك لا يمكــن للحكومــة أن تــؤدي عملهــا بشــكل ســليم.1 في 
إشــارة إلــى صعوبــة مضــي الحكومــة فــي برنامجهــا فــي ظــل خســارتها الأغلبيــة 
ــاً  ــمل مكون ــي تش ــا، والت ــدت به ــي تعه ــين الت ــرار القوان ــلاً إق ــا مث ــح له ــي تتي الت
رئيســياً فــي برنامجهــا الانتخابــي علــى كافــة المســتويات السياســية والاقتصاديــة 

ــة. والاجتماعي

يجــري توزيــع المقاعــد فــي الكنيســت وفــق التمثيــل النســبي فــي الانتخابــات، وتحظى 
القوائــم التــي تجــاوزت نســبة الحســم بعــدد مــن المقاعــد فــي الكنيســت يتناســب 
ــت  ــي الكنيس ــد ف ــم المقع ــرر حج ــا يق ــين. كم ــوات الناخب ــن أص ــا م ــع حصته م
بعــد تقســيم عــدد الأصــوات الصالحــة التــي منحــت للقوائــم التــي اجتــازت نســبة 
الحســم، مجمــوع المقاعــد الـــ120 للكنيســت. ويمكــن عقــد اتفاقيــات فائــض أصــوات 
ــى الأصــوات التــي لا تصــل لحســم مقعــد، وفــي حــال عــدم وجــود  ــم عل ــين القوائ ب
اتفــاق مماثــل، يتــم منــح هــذه الأصــوات للقوائــم التــي حصلــت علــى أكبــر قــدر مــن 
الأصــوات اللازمــة لنيــل مقعــد. ويدخــل المرشــحون إلــى الكنيســت حســب ترتيبهــم 
فــي قائمــة الحــزب. وإذا توفــي أحــد المنتخبــين أو اســتقال مــن عضويــة الكنيســت لأي 

ســبب كان، فســيدخل مكانــه المرشــح الــذي يليــه فــي قائمتــه الانتخابيــة.2

الأحزاب الصغيرة: حضور أكبر من التمثيل

وطالمــا أن نســبة الحســم تقــف عنــد 3.25% أو أربعــة مقاعد مــن 120، فهــذا يتيح المجال 
لأحــزاب الصغيــرة لدخــول الكنيســت ومنافســة الأحــزاب الكبيــرة فــي حصتهــا مــن 
المناصــب الوزاريــة فــي إطــار الابتــزاز السياســي، خــلال مرحلــة المفاوضــات الائتلافيــة 

لتشــكيل حكومــة جديدة.

النظام السياسي الإسرائيلي: انتخابات خامسة بعد عجز عن الحسم وغياب للهيمنة

35



ف العدد

 العدد  ٢٨٧-٢٨٨

٢٠
٢٢

ف  
صي

و 
ع 

بي
ر

ــزاب  ــح الأح ــذي يمن ــزاز ال ــى الابت ــوذج عل ــل نم ــل أفض ــرة تمث ــة الأخي ــل الحكوم ولع
الصغيــرة حصــة تفــوق حجمهــا الحقيقــي بحكــم خضــوع الأحــزاب الكبيــرة للحاجــة 

لهــا.

ضم الائتلاف الحكومي الأحزاب التالية:

يوجد مستقبل– يائير لبيد )رئيس الحكومة البديل(- 17 عضواً

أزرق أبيض– بيني غانتس- 8 أعضاء

يمينا– نفتالي بينيت )رئيس الحكومة(- 7 )انشقت عيديت سيلمان عنهم ليبقى 6 أعضاء

العمل– ميراف ميخائيلي- 7 أعضاء

إسرائيل بيتنا– أفيغدور ليبرمان- 7 أعضاء

أمل جديد– جدعون ساعر- 6 أعضاء

ميرتس– نيتسان هوروفيتش- 6 أعضاء

القائمة العربية الموحدة– منصور عباس- 4 أعضاء

ــلاف  ــي الائت ــداً ف ــرين مقع ــى عش ــرة عل ــة صغي ــزاب يميني ــة أح ــول ثلاث ــظ حص يلاح
الحكومــي، أي ثلــث حجــم الائتــلاف البرلمانــي، مقابــل حصولهــم علــى 15 منصــب وزيــر 
ونائــب وزيــر، أي أن ثلاثــة أربــاع أعضــاء الأحــزاب اليمينيــة المشــاركة فــي الحكومــة هــم 

وزراء أو نــواب وزراء.

ــى 41  ــدة عل ــة الموح ــة العربي ــط والقائم ــار والوس ــزاب اليس ــت أح ــل حصل بالمقاب
ــر. ــب وزي ــر ونائ ــب وزي ــل 24 منص ــت مقاب ــي الكنيس ــداً ف مقع

حصة أحزاب اليمين في الحكومة عند تأسيسها

عدد المناصب    توجههالحزب
في الحكومة

عدد أعضاء 
الكنيست

57يمينيمينا
66يمينأمل جديد

47يمينإسرائيل بيتنا
1520المجموع
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حصة أحزاب اليسار والوسط والقائمة العربية الموحدة في الحكومة عند تأسيسها

عدد المناصب في توجههالحزب
الحكومة

عدد أعضاء 
الكنيست

1117وسط هناك مستقبل
68وسطأزرق أبيض

36يسارالعمل
46يسارميرتس
04عربيالموحدة
2441المجموع

فرئيــس الحكومــة )بالتنــاوب( نفتالــي بينيــت قــاد حزبــاً حصتــه ســبعة مقاعــد )عنــد 
ــد  ــبعة مقاع ــه س ــزب ل ــم ح ــا زعي ــود فيه ــي يق ــى الت ــرة الأول ــي الم ــكيلها(، وه تش
ــب  ــع وزارات ومنص ــى أرب ــا عل ــل يمين ــك حص ــع ذل ــرائيل. م ــي إس ــة ف ــط، الحكوم فق
نائــب وزيــر أيضــاً. فيمــا حصــل حــزب أمــل جديــد علــى ســتة مقاعــد فــي الكنيســت، 
وخمســة مناصــب وزاريــة، إضافــة إلــى منصــب نائــب وزيــر أي أن كافــة أعضائــه فــي 
الكنيســت حصلــوا علــى مناصــب فــي الحكومــة. فيمــا حصــل حــزب إســرائيل بيتنــا 

علــى ســتة أعضــاء فــي الكنيســت وأربعــة مناصــب وزاريــة.

بالمقابــل حصــل حــزب يوجــد مســتقبل علــى 17 مقعــداً فــي الكنيســت، وعلى عشــر 
وزارات ومنصــب نائــب وزيــر. أمــا حــزب أزرق أبيــض الــذي حصــل علــى ثمانيــة مقاعــد 
فــي الكنيســت فحصــل خمســة مــن أعضائــه علــى مناصــب وزاريــة، وواحــد علــى 
منصــب نائــب وزيــر. وحصــل حــزب العمــل علــى ســبعة مقاعــد، مقابــل ثــلاث وزارات، 
فيمــا حصــل حــزب ميرتــس علــى 6 مقاعــد وأربــع وزارات، أمــا القائمــة العربيــة الموحدة 

فهــي شــريك فــي الائتــلاف الحكومــي وليســت شــريكاً فــي المناصــب الحكوميــة.

تراجع الأحزاب الكبرى وتكاثر الأحزاب الصغيرة

عنــد تتبــع نتائــج الانتخابــات الإســرائيلية، منــذ الأولــى عــام 1949، يتضــح أن حــزب 
العمــل اســتمر فــي الحصــول علــى أربعــين مقعــداً فأكثــر، حتــى عــام 1977، ووصــل 

ــى 56 مقعــداً.  ــه عل ــه عــام 1969 بحصول ــى ذروة انتصارات إل

أمــا حــزب الليكــود )حيــروت( فحصــل فــي الانتخابــات الأولــى علــى 14 مقعــداً فقــط، 
لكنــه بالمجمــل عــزز تمثيلــه البرلمانــي بشــكل تدريجــي ومتواصــل بــدءاً مــن الانتخابــات 
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ــل 32  ــداً مقاب ــى 43 مقع ــه عل ــام 1977 بحصول ــوزه ع ــى ف ــام 1955، حت ــة ع الثالث
مقعــداً لصالــح العمــل.

فــي الجولتــين التاليتــين بقــي الحزبــان بأكثــر مــن أربعــين مقعــداً لــكل منهمــا، ففــي 
انتخابــات الكنيســت العاشــرة عــام 1981 حصــل الليكــود علــى 48 مقعــداً والعمــل 
علــى 47، وفــي انتخابــات الكنيســت الحاديــة عشــرة عــام 1984 حصــل الليكــود علــى 
ــداً،  ــى 40 مقع ــود عل ــل الليك ــام 1988 حص ــي ع ــى 41، وف ــل عل ــداً، والعم 44 مقع

والعمــل علــى 39.

ــت  ــات الكنيس ــي انتخاب ــام 1992 ف ــود ع ــى الليك ــار عل ــل للانتص ــزب العم ــاد ح وع
الثالثــة عشــرة، بحصولــه علــى 44 مقعــداً، مقابــل 32 مقعــداً لليكــود. وكانــت هــذه 
ــين  ــن أربع ــر م ــى أكث ــرائيلي عل ــزب إس ــا ح ــل فيه ــي يحص ــرة الت ــات الأخي الانتخاب
مقعــداً. فبــدءاً مــن انتخابــات الكنيســت الرابعــة عشــرة عــام 1996 لــم يتجــاوز أعلــى 
ــه حــزب إســرائيلي 38 مقعــداً )الليكــود عــام 2003(. وفــي  عــدد مقاعــد حصــل علي
أدناهــا حصلــت قائمــة إســرائيل واحــدة )يســرائيل أحــات( وهــي تحالــف قــاده إيهــود 
بــاراك عــام 1999 وكان يضــم أحــزاب العمــل وغيشــر وميمــاد، علــى 26 مقعــداً، مقابــل 

19 مقعــداً لليكــود.3

انعكــس هــذا التراجــع فــي تمثيــل الأحــزاب الكبيــرة، علــى تنامــي دور وحضــور الأحــزاب 
ــل  ــى تمثي ــول عل ــي، للحص ــزاز السياس ــتها الابت ــر ممارس ــان عب ــي البرلم ــرة ف الصغي
ــرة  ــزاب الكبي ــوع الأح ــى خض ــذا أدى إل ــي. وه ــا الحقيق ــوق حجمه ــة يف ــي الحكوم ف
المتنافســة علــى الحصــول علــى التكليــف بتشــكيل الحكومــة، لأحــزاب الصغيــرة، مــا 
أثــر فــي النهايــة علــى الاســتقرار السياســي للحكومــات الإســرائيلية، حتــى أصبــح 
معــدل أعمــار الحكومــات الإســرائيلية منــذ الانتخابــات الأولــى وحتــى الآن نحــو ثــلاث 

ســنوات فقــط.

خمس جولات انتخابية في أقل من أربع سنوات

ــهدت  ــي ش ــرة الت ــنوات الأخي ــي الس ــرائيل ف ــي إس ــية ف ــة السياس ــت ذروة الأزم تجل
بــين نيســان/ أبريــل 2019 وآذار/ مــارس 2021 أربــع جــولات انتخابيــة، وجولــة خامســة 
تم إقرارهــا بالقــراءات الثــلاث فــي الكنيســت بتاريــخ 30 تمــوز/ يوليــو 2022 بعــد 
ــرائيلية  ــزاب الإس ــلت الأح ــه. وفش ــوم ذات ــي الي ــت ف ــل الكنيس ــى ح ــت عل التصوي
المكلفــة بتشــكيل الحكومــة فــي الجــولات الثــلاث الأولــى منهــا. فيمــا تمكــن زعيــم 
ــو  ــها ه ــة يرأس ــكيل حكوم ــن تش ــد م ــر لبي ــة يائي ــتقبل« بزعام ــد مس ــزب »يوج ح
حاليــاً بعــد تناوبهــا مــع نفتالــي بينيــت زعيــم حــزب »يمينــا«. وهــذه الحكومــة التــي 

النظام السياسي الإسرائيلي: انتخابات خامسة بعد عجز عن الحسم وغياب للهيمنة

38



ف العدد

 العدد  ٢٨٧-٢٨٨
٢٠

٢٢
ف  

صي
و 

ع 
بي

ر

أصبحــت حكومــة تســيير أعمــال مشــكلة مــن مجموعــة مــن الأحــزاب المتناقضــة 
ــاً، لكنهــا  ــاً وقومي ــاً واجتماعي ــاً واقتصادي ــاً وديني فــي برامجهــا سياســياً وأيديولوجي
اتفقــت علــى ضــرورة التخلــص مــن هيمنــة بنيامــين نتنياهــو زعيــم حــزب الليكــود 

ــذ عــام 2009. ــى الحكــم من عل

ــت  ــي الكنيس ــة ف ــارتها الأغلبي ــت بخس ــات تمثل ــدة ضرب ــة ع ــذه الحكوم ــت ه واجه
بعــد عــدة انشــقاقات أولهــا عضــو الكنيســت عــن حــزب يمينــا عاميحــاي شــيكلي 
فــي أيــار/ مايــو 2021، الــذي انشــق عــن يمينــا لرفضــه الشــراكة مــع ميرتــس والقائمــة 
العربيــة الموحــدة، ثــم عيديــت ســيلمان فــي شــهر نيســان/ أبريــل 2022 التي انشــقت 
ــدت  ــا جم ــو. كم ــين نتنياه ــادة بنيام ــة بقي ــة اليميني ــت للمعارض ــا وانضم ــن يمين ع
القائمــة العربيــة الموحــدة بزعامــة منصــور عبــاس عضويتهــا فــي الائتــلاف الحكومــي 
وفــي الكنيســت أيضــاً، بســبب القمــع الإســرائيلي للمصلــين فــي المســجد الأقصــى. 
ــت،  ــة الكنيس ــرة عطل ــي فت ــا ف ــدوى لكونه ــر دون ج ــاس تعتب ــوة عب ــم أن خط ورغ
مــن ناحيــة، ولكشــف وســائل إعــلام عبريــة عــن اتخــاذ عبــاس هــذه الخطــوة بشــكل 
منســق مــع بينيــت ولبيــد، لتخفيــف الانتقــادات التــي تعــرض لهــا عبــاس لمشــاركته 
ــان.  ــهر رمض ــلال ش ــى وخ ــجد الأقص ــي المس ــطينيين ف ــع الفلس ــة تقم ــي حكوم ف
ــاوي  ــداء رين وتكــرر الســيناريو مــع رفــض عضــو الكنيســت عــن حركــة ميرتــس غي
زعبــي التصويــت مــع تمديــد »قانــون يهــودا والســامرة« الــذي يطبــق بموجبــه القانــون 
الجنائــي المدنــي علــى المســتوطنين ضمــن إجــراءات قانــون الطــوارئ. وعــزز الأزمــة قــرار 
ــح أي  ــت لصال ــاع عــن التصوي ــاخ الامتن ــر أورب ــا ني عضــو الكنيســت عــن حــزب يمين
مشــروع يقدمــه الائتــلاف الحكومــي، مــع ظهــور بــوادر لإمكانيــة انشــقاقه وانضمامــه 
لمعســكر المعارضــة اليمينيــة التــي يقودهــا بنيامــين نتنياهــو. فخســرت الحكومــة –أي 
الائتــلاف الحكومــي- الغالبيــة المطلقــة فــي الكنيســت، مــا ســرع فــي التوافــق مــع 

المعارضــة علــى حــل الكنيســت والذهــاب لانتخابــات عامــة جديــدة.

استطلاعات الرأي.. التشاؤم سيد الموقف

تشــير معظــم اســتطلاعات الــرأي إلــى أن المعســكرين المتضاديــن حاليــاً فــي إســرائيل 
لــن يتمكنــا مــن الحصــول علــى غالبيــة كافيــة لتشــكيل حكومــة فــي أي انتخابــات 
مقبلــة، ففــي أفضــل الظــروف قــد تحصــل المعارضــة بقيــادة بنيامــين نتنياهــو علــى 
58–60 مقعــداً، فيمــا لــن يتجــاوز الائتــلاف الحكومــي 55-56 مقعــداً، وتفتــرض بعــض 
الســيناريوهات بعــد قــرار نفتالــي بينيــت رئيــس الحكومــة، زعيــم حــزب يمينــا، اعتــزال 
الحيــاة السياســية وتســليم قيــادة الحــزب لاييلــت شــاكيد إمكانيــة انضمــام شــاكيد 
ــاة 12  ــتطلاع للقن ــين اس ــة يب ــذه الحال ــي ه ــو. ف ــة نتنياه ــين بزعام ــكر اليم لمعس
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العبريــة أن هــذا الائتــلاف قــد يحصــل علــى 63 مقعــداً.

ــى  ــة إل ــتركة بخمس ــة المش ــتحتفظ القائم ــتطلاعات س ــج الاس ــل نتائ ــي مجم وف
ــإن  ــتطلاعات ف ــذه الاس ــع ه ــات م ــج الانتخاب ــق نتائ ــة تطاب ــي حال ــد. ف ــتة مقاع س
ســيناريوهات الفشــل فــي تشــكيل حكومــة جديــدة ســتبقى قائمــة، بــل قــد تعمــق 
الأزمــة السياســية فــي إســرائيل، وبعــد أن كانــت القائمــة العربيــة الموحــدة بزعامــة 
ــات، يبــدو أنــه لــم يعــد لهــا هــذا التأثيــر مــع  منصــور عبــاس بيضــة قبــان الانتخاب
تراجــع عــدد مقاعــد الائتــلاف إلــى أقــل مــن ســتين مقعــداً حتــى بمشــاركتها، لتحتــل 
القائمــة المشــتركة هــذا الموقــع، علمــاً أن موقفهــا المبدئــي رافــض للشــراكة فــي أي 
ــرائيلية  ــزاب الإس ــرك الأح ــذا يت ــي. وه ــلاف حكوم ــي أي ائت ــرائيلية أو ف ــة إس حكوم
ــكيل  ــكرين لتش ــد المعس ــكك أح ــة، أو تف ــات سادس ــاب لانتخاب ــار الذه ــام خي أم
ائتــلاف جديــد غالبــاً ســيكون يمينيــاً، ومــع رصانــة تحالــف المعارضــة )الليكــود وشــاس 
ويهــدوت هتــوراه والصهيونيــة الدينيــة(، فــإن فــرص تفــكك الائتــلاف الحكومــي واردة 
جــداً، بانشــقاق بعــض مكوناتــه علــى مســتوى الأفــراد )عميحــاي شــيكلي وعيديــت 
ــت  ــة اييل ــا بزعام ــزاب، يمين ــتوى الأح ــى مس ــا عل ــلاً( وربم ــاخ مث ــر أورب ــيلمان، وني س
شــاكيد. وقــد يفعلهــا أيضــاً منصــور عبــاس الــذي صــرح أنــه »لا يســتبعد الانضمــام 
فــي المســتقبل لحكومــة بقيــادة نتنياهــو، وأنــه علــى اســتعداد للانضمــام إلــى ائتــلاف 
ــزب  ــن ح ــر، م ــن غفي ــموتريتش وب ــين س ــين المتطرف ــت اليميني ــوي الكنيس ــع عض م

ــه«.4 ــا أنهمــا لا يرفضان ــة«، طالم ــة الديني »الصهيوني

هل سيساهم رفع نسبة الحسم في حل الأزمة؟

عنــد تتبــع كافــة دورات الكنيســت مــع النظــر إلــى نســبة الحســم فــي الانتخابــات 
التــي تمخضــت عنهــا تركيبــة البرلمــان الإســرائيلي، نجــد أن حضــور الأحــزاب الصغيــرة 
كان مكثفــاً فــي تاريــخ الانتخابــات الإســرائيلية، خاصــة أن نســبة الحســم منــذ عــام 

1949 حتــى الكنيســت التاســع عشــر 2013 لــم تتجــاوز 2 فــي المئــة.

ــي  ــد ف ــة مقاع ــوازي أربع ــا ي ــة م ــي المئ ــة 3.25 ف ــم الحالي ــبة الحس ــا نس وإذا اعتمدن
الكنيســت، كنســبة أســاس عنــد المقارنــة بــين جــولات الانتخابــات الســابقة، وتأثيــر 
تغييــر نســبة الحســم علــى الخريطــة الحزبيــة فــي الكنيســت وحصــص الأحــزاب مــن 
المقاعــد، نجــد أنــه فــي الكنيســت الأول )المجلــس التأسيســي عــام 1949( عندمــا كانــت 
ــزاب  ــت 6 أح ــي الكنيس ــاً ف ــين 12 حزب ــن ب ــة( كان م ــي المئ ــم )0.83 ف ــبة الحس نس
حصلــت علــى مقعــد إلــى 4 مقاعــد فقــط، بمجمــوع كلــي 13 مقعــداً. مقابــل 107 
مقاعــد لأحــزاب الســتة الأخــرى. وفــي الكنيســت الثانــي 1951، بنســبة حســم 1 فــي 
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المئــة، دخــل الكنيســت 9 أحــزاب صغيــرة بعــدد مقاعــد مــن 1–4 مــن بــين 15 حزبــاً، 
وحصلــت الأحــزاب الصغيــرة علــى مجمــوع كلــي 19 مقعــداً، فيمــا حصلــت الأحــزاب 

الســتة الباقيــة علــى 101 مقعــد.

ويبــين الجــدول التالــي توزيــع المقاعــد علــى الأحــزاب فــي جــولات انتخابيــة تم اختيارهــا 
علــى أســاس تأثيــر تغييــر نســبة الحســم قبلهــا وبعدهــا، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار 
أن نســبة الحســم الأســاس فــي هــذه المقارنــة هــي النســبة الحاليــة 3.25 فــي المئــة5:

نسبة الكنيست- السنة
الحسم

عدد 
الأحزاب
من 4-1 
مقاعد

عدد 
مقاعدها 

في 
الكنيست

عدد 
الأحزاب

أكثر من 
4 مقاعد

عدد 
مقاعدها 

في 
الكنيست

0.836136107 ٪الكنيست الأول- 1949
19196101 ٪الكنيست الثاني- 1951
11026394 ٪الكنيست السابع- 1974

11230390 ٪الكنيست 11- 1984
19206100 ٪الكنيست 12- 1988*
1.54126108 ٪الكنيست 13- 1992

1.55138107 ٪الكنيست 16- 2003**
23109110 ٪الكنيست 17 - 2006***
24138107 ٪الكنيست 19- 2013****

3.250010120 ٪الكنيست 20- 2015*****
3.251412116 ٪الكنيست 24- 2021

* آخر انتخابات بنسبة حسم 1 في المئة وتم رفعها لاحقاً إلى 1.5 في المئة.
** آخر انتخابات بنسبة حسم 1.5 في المئة وتم رفعها لاحقاً إلى 2 في المئة.

*** أول انتخابات بنسبة حسم 2 في المئة.
**** آخر انتخابات بنسبة حسم 2 في المئة، وتم رفعها لاحقاً إلى 3.25 في المئة.

***** أول انتخابات بنسبة حسم 3.25 في المئة.

ــا  ــرة وتمثيله ــزاب الصغي ــدد الأح ــى ع ــم عل ــبة الحس ــع نس ــر رف ــدول تأثي ــر الج ويظه
فــي الكنيســت، مــن ناحيــة تراجــع حضورهــا عــدداً وتمثيــلاً بشــكل عــام. لكــن هــل 
يســاهم رفــع نســبة الحســم فــي تقليــل حضــور الأحــزاب الصغيــرة، وبالتالــي تراجــع 

قدرتهــا علــى ابتــزاز الأحــزاب الكبيــرة؟

تظهــر التجربــة الانتخابيــة أن رفــع نســبة الحســم -وإن كان تأثيــره واضحــاً فــي خفــض عدد 
الأحــزاب وتمثيلهــا فــي الكنيســت- يمكــن تجــاوزه عبــر تشــكيل قوائــم تجمــع عــدة أحــزاب 
فــي قائمــة انتخابيــة واحــدة، وتحافــظ الأحــزاب فيهــا علــى اســتقلاليتها بعــد الانتخابــات.
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ففــي سلســلة جــولات الانتخابــات الأخيــرة، كان بنيامــين نتنياهــو قلقــاً مــن تشــظي 
أحــزاب اليمــين الصغيــرة، وإمكانيــة عــدم اجتيازهــا نســبة الحســم، مــا قــد يــؤدي إلــى 
تشــتيت أصــوات الناخبــين، وخســارة كتلــة الأحــزاب المتحالفــة معــه هــذه الأصــوات. 
ــزب  ــع ح ــل م ــا فع ــود كم ــرة لليك ــزاب الصغي ــض الأح ــم بع ــى ض ــعى إل ــك س لذل
»كولانــو« بزعامــة موشــيه كحلــون عــام 2019 الــذي ذاب داخــل الليكــود لاحقــاً، ثــم 

اعتــزل كحلــون العمــل السياســي.6

ــة  ــت اليهودي»بزعام ــة »البي ــة الديني ــزاب الصهيوني ــى أح ــو عل ــط نتنياه ــا ضغ كم
بتســلئيل ســموتريتش و»قــوة يهوديــة« بزعامــة إيتمــار بــن غفيــر و»نوعــم« بزعامــة 
ــاز نســبة الحســم وهــي  آفــي معــوز لتشــكيل قائمــة واحــدة، لأن فرصهــا فــي اجتي
ــة  ــاز القائم ــو باجتي ــه نتنياه ــو إلي ــا كان يصب ــق م ــة،7 وتحق ــت ضئيل ــة كان منفصل

ــد. ــى 6 مقاع ــرة عل ــات الأخي ــي الانتخاب ــا ف ــم وحصوله ــبة الحس نس

بالمقابــل تدعــو بعــض الأحــزاب إلــى خطــوة معاكســة أي خفــض نســبة الحســم مــن 
3.25 % إلــى 2 % . ويبــدو أن الأحــزاب الصغيــرة تخشــى خروجهــا مــن الكنيســت لذلــك 
طرحــت اقتــراح مشــروع قانــون لخفــض نســبة الحســم، لكــن الجــدل حولهــا اســتمر 
حتــى اللحظــات الأخيــرة مــن عمــر الكنيســت الحالــي، ولــم يحســم أمــره. وبــادر إلــى 
ــت  ــا اختلف ــس، فيم ــن ميرت ــي راز م ــت موس ــو الكنيس ــون عض ــرح القان ــديم مقت تق
ــتقبل«  ــد مس ــلاف »يوج ــي الائت ــه ف ــكرين، فعارض ــن كلا المعس ــزاب م ــه الأح علي
ــة  ــرح حرك ــت المقت ــة رفض ــن المعارض ــاكيد، وم ــت ش ــه اييل ــا« وأيدت ــرائيل بيتن و«إس
»شــاس«، كذلــك يعارضــه الليكــود فــي الوقــت الحالــي لكــن قــد يتغيــر موقــف الحــزب 
إذا تبــين أن عضــو الكنيســت عميحــاي شــكلي الــذي قــد يخــوض الانتخابــات بحــزب 
مســتقل ســيحتاج إلــى خفــض نســبة الحســم لضمــان بقائه فــي الكنيســت لضمه 
إلــى معســكر نتنياهــو. ولــم يقــرر حــزب العمــل و»أزرق–أبيــض« موقفهمــا مــن هــذه 
القضيــة، كذلــك »أمــل جديــد« لــم يعــط جوابــاً. أمــا القائمــة المشــتركة فتدعمــه 

لأنــه يمنــح تمثيــلاً أكبــر لجميــع الأحــزاب العربيــة.8

النظام البرلماني الإسرائيلي.. إلى أين؟

ــرار  ــع ق ــور م ــه الأم ــتؤول إلي ــا س ــى م ــة إل ــات دقيق ــع توقع ــب وض ــن الصع أولاً: م
الكنيســت حــل نفســه، والتوجــه لانتخابــات فــي الأول مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
2022، وهــي الجولــة الخامســة خــلال ثلاثــة أعــوام ونصــف العــام. ســيناريوهات نتائــج 
الانتخابــات متعــددة، والفــرق بــين الحصــول علــى أغلبيــة فــي الكنيســت أو الفشــل 
فــي ذلــك يقــف عنــد مقعــد واحــد أحيانــاً، يحــدد طبيعــة الائتــلاف الــذي ســيحكم 

النظام السياسي الإسرائيلي: انتخابات خامسة بعد عجز عن الحسم وغياب للهيمنة

42



ف العدد

 العدد  ٢٨٧-٢٨٨
٢٠

٢٢
ف  

صي
و 

ع 
بي

ر

ــى ألا  ــي تخش ــك الت ــة تل ــر، خاص ــة للتغيي ــزاب قابل ــف الأح ــا أن مواق ــرائيل. كم إس
تتجــاوز نســبة الحســم، فقــد تضطــر إلــى التحالــف فــي قوائــم مــع أحــزاب أخــرى 
لضمــان بقائهــا ممثلــة فــي الكنيســت. وهــذا يســاهم فــي تغييــر شــكل الخريطــة 
ــط  ــط فق ــم مرتب ــإن الحس ــة ف ــي النهاي ــت. ف ــد الكنيس ــع مقاع ــة، وتوزي الحزبي
ــزاب  ــزاز الأح ــد أن ابت ــن المؤك ــن م ــج، لك ــن نتائ ــات م ــه الانتخاب ــتتمخض عن ــا س بم
الصغيــرة للكبيــرة ســيبقى أساســياً فــي تحديــد طبيعــة الائتلافــات الحكوميــة فــي 
إســرائيل، وفــي رســم بعــض السياســات التــي ســتتبناها الحكومــات المنبثقــة عــن 
ــا  ــى م ــوذج عل ــو نم ــة نتنياه ــي حكوم ــد ف ــون التجني ــة قان ــات. وتجرب ــذه الائتلاف ه
قــد يفرضــه حــزب صغيــر مثــل »إســرائيل بيتنــا« علــى موقــف باقــي الأحــزاب فــي 
الائتــلاف الحكومــي، وتهديــده عــدة مــرات بالتســبب بانهيــار الحكومــة بســبب إصــراره 

ــون. علــى إقــرار القان

كمــا يشــكل »قانــون الضفــة« مثــالاً جيــداً علــى تأثيــر أحــزاب وحتــى أعضــاء منفردين 
فــي الكنيســت فــي تحديــد سياســات الحكومــة، وقــد اعتــرف نفتالــي بينيــت أن حــل 
الكنيســت كان نتيجــة لعــدم قــدرة الائتــلاف علــى تمديــد القانــون إثــر رفــض المعارضة 
بقيــادة نتنياهــو التصويــت لصالــح أي قانــون يطرحــه الائتــلاف الحكومــي، ولمعارضــة 
أعضــاء كنيســت مــن أحــزاب صغيــرة داخــل الائتــلاف نفســه مثــل ميرتــس والقائمــة 
العربيــة الموحــدة لهــذا القانــون. إذن، ســتبقى الأحــزاب التــي ســتتولى مهمــة 
تشــكيل الحكومــة فــي النهايــة رهينــة لتوجهــات الأحــزاب الصغيــرة، ويرتبــط حجــم 

تأثيــر هــذه الأحــزاب بمــدى اســتقرار الائتلافــات الحكوميــة.

ــى  ــاً عل ــراً جوهري ــات تأثي ــر الحكوم ــكل تغي ــطيني، لا يش ــياق الفلس ــي الس ــاً: ف ثاني
السياســات الإســرائيلية كقــوة احتــلال بشــكل عــام، لكــنّ للقضيــة الفلســطينية 
تأثيــراً واضحــاً فــي طبيعــة تصويــت بعــض أعضــاء الكنيســت، خاصــة فــي الحكومــة 
ــتغلال  ــة اس ــن إمكاني ــث ع ــاً للحدي ــح أيض ــة« يصل ــون الضف ــال »قان ــة، ومث المنحل
الخلافــات بــين الأحــزاب الصهيونيــة –المعارضــة فــي مواجهــة الائتــلاف- فــي إحــداث 
فــرق، مــع ملاحظــة أن هــذا التأثيــر كان فــي فتــرة شــاذة ســببها هشاشــة الائتــلاف 
ــي إذا كان  ــلاف الحكوم ــتقرار الائت ــة اس ــي حال ــيتراجع ف ــر س ــذا التأثي ــي. وه الحكوم
ــي  ــلاف الحكوم ــن الائت ــد يتمك ــة ق ــي النهاي ــاص(. ف ــكل خ ــاً بش ــاً )يميني متجانس
المقبــل مــن إعــادة التصويــت علــى »قانــون الضفــة« لإقــراره بالطريقــة المعتــادة، علمــاً 
أن تمديــده تلقائــي، لأن قوانــين الطــوارئ التــي ينتهــي ســريان مفعولهــا خــلال فتــرة 

حــل الكنيســت، تمــدد تلقائيــاً بموجــب القانــون.
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ــرم  ــذي يح ــية« ال ــون الجنس ــة »قان ــاً تجرب ــون، أيض ــذا القان ــوذج ه ــى نم ــري عل وتس
فلســطينيي الضفــة وغــزة مــن التجنــس فــي إســرائيل فــي إطــار لــمّ شــمل العائلات. 
ــاً بهــدف مناكفــة حكومــة  ــون لمــدة عــام تقريب إذ تمكــن نتنياهــو مــن تعطيــل القان
نفتالــي بينيــت، رغــم أن حكومــات نتنياهــو المتتابعــة كانــت تصــوت لصالــح تمديــده 
منــذ مــن عــام 2009، والحكومــات التــي ســبقت مددتــه ســنوياً منــذ إقــراره عــام 2003. 
ومــع اســتقرار وضــع الائتــلاف الحكومــي، تمكنــت وزيــرة الداخليــة اييلــت شــاكيد مــن 

تمريــر مشــروع القانــون مــن جديــد.

ــر  ــين الأكث ــى اليم ــين إل ــن اليم ــزاح م ــرائيلي ين ــع الإس ــح أن المجتم ــن الواض ــاً: م ثالث
تطرفــاً، وتشــير اســتطلاعات الــرأي إلــى أن »الصهيونيــة الدينيــة« المتمثلــة بتحالــف 
ــة  ــة« بزعام ــوة يهودي ــموتريتش، و«ق ــلئيل س ــة بتس ــودي« بزعام ــت اليه ــي »البي حزب
ــت  ــي الكنيس ــد ف ــتة مقاع ــن س ــاً، فم ــا انتخابي ــزز مكانته ــر، تع ــن غفي ــار ب إيتم
المنحــل، تشــير اســتطلاعات الــرأي إلــى إمكانيــة وصــول التحالــف شــديد التطــرف 
إلــى عشــرة مقاعــد، فيمــا يشــكل مجمــوع مقاعــد الأحــزاب اليمينيــة )فــي الائتــلاف 
ــخ 29  ــاة 12 بتاري ــتطلاع للقن ــب اس ــداً حس ــت 72 مقع ــي الكنيس ــة( ف والمعارض

ــر. ــت الأخي ــل الكنيس ــية ح ــو 2022، أي عش ــران/ يوني حزي

رابعــاً: أدى انقســام القائمــة المشــتركة بخــروج القائمــة العربيــة الموحــدة، وانضمامها 
ــة للفلســطينيين فــي  ــر معادي ــين تعتب ــح قوان للائتــلاف الحكومــي، وتصويتهــا لصال
ــي  ــي ف ــر العرب ــم التأثي ــول حج ــاؤل ح ــاب التس ــح ب ــى فت ــي 1948 و1967، إل أراض
ــت  ــات الكنيس ــي انتخاب ــداً ف ــن 15 مقع ــذا م ــل ه ــع التمثي ــع تراج ــت، م الكنيس
ــة  ــي المعارض ــتة ف ــد )س ــرة مقاع ــى عش ــارس 2020( إل ــرين )2 آذار/ م ــث والعش الثال
للقائمــة المشــتركة، وأربعــة فــي الائتــلاف للموحــدة( فــي الكنيســت الأخيــر. توجهــات 
القائمــة العربيــة الموحــدة )التــي انضمــت لائتــلاف صهيونــي غيــر متجانــس وهــش( 
ــى  ــام إل ــاس للانضم ــور عب ــها منص ــان رئيس ــى لس ــتعدادها عل ــاً اس ــدي حالي وتب
ائتــلاف يقــوده الليكــود حتــى لــو كان ذلــك مــع الصهيونيــة الدينيــة. هــذه التوجهــات 
تســاؤلات جديــة حــول أزمــة الهويــة، فســلوك القائمــة الموحــدة وضــع تيــاراً ثالثــاً فــي 
الواجهــة، وهــو تيــار يؤمــن بالاندمــاج التــام. الجديــد أن هــذا التيــار كان فــي الســابق 
يتمثــل فــي مرشــحين للكنيســت كانــوا يذوبــون فــي إطــار الأحــزاب الصهيونيــة، إلا أن 
التكويــن السياســي للموحــدة وتدرجهــا فــي الاســتعداد للاندمــاج بات يمأســس ويؤطر 
للفكــرة بنواظــم داخليــة ذاتيــة. هــذا يجعــل الفضــاء السياســي لفلســطينيين فــي 
الداخــل محــط تجــاذب بــين مؤيــدي الاندمــاج التــام، وبــين أصحــاب مدرســة المشــاركة 
السياســية النضاليــة التــي تحافــظ علــى الهويــة، وصــولاً إلــى التيــار الرافــض لفكــرة 
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المشــاركة تمامــاً. ورغــم فشــل الموحــدة حتــى اللحظــة فــي تحقيــق نتائــج، لكــن يبــدو 
أن شــهية منصــور عبــاس للشــراكة فــي أي ائتــلاف حكومــي ستســاهم فــي إبقــاء 

هــذه الفكــرة حاضــرة إلــى حــد مــا.

خاتمة

ــي  ــداً ف ــين مقع ــن أربع ــر م ــى أكث ــل عل ــت تحص ــي كان ــرة، الت ــزاب الكبي ــرة الأح فت
ــاً لا يوجــد ســوى الليكــود كحــزب  ــة عقــود، فحالي الكنيســت، ولــت منــذ نحــو ثلاث
عريــق يتجــاوز ثلاثــين مقعــداً، أمــا التحالفــات الطارئــة )مثــل قائمــة أزرق-أبيــض التــي 
ضمــت بينــي غانتــس- يائيــر لبيــد- موشــيه يعالــون- جابــي أشــكنازي فــي انتخابــات 

الكنيســت العشــرين( فثبــت أنهــا هشــة وانهــارت فــي أول تحــد لهــا لاحقــاً.

ورغــم أن مجمــوع أعضــاء الكنيســت مــن أحــزاب اليمــين يشــكل غالبيــة مطلقــة 
ــض  ــل رف ــه، مث ــين نفس ــات اليم ــين مكون ــة ب ــات العميق ــواً(، إلا أن الخلاف )72 عض
ــي  ــلاف حكوم ــي أي ائت ــاركة ف ــان المش ــدور ليبرم ــا أفيغ ــرائيل بيتن ــزب إس ــم ح زعي
يكــون فيــه نتنياهــو زعيمــاً لليكــود، أو رفضــه مــن ناحيــة مبدئيــة أي شــراكة مــع 
ــي  ــين نفتال ــلاف ب ــخصنة الخ ــاس«، وش ــوراه« و«ش ــدوت هت ــة »يه ــزاب الحريدي الأح
ــاً  بينيــت وبنيامــين نتنياهــو، وانشــقاق جدعــون ســاعر عــن الليكــود وتشــكيله حزب
جديــداً، وتعزيــز عــدم ثقــة قــادة الأحــزاب اليمينيــة المشــاركة فــي الائتــلاف فــي زعيــم 
ــين  ــي تحس ــل ف ــي المقاب ــط ف ــار- وس ــكر اليس ــز معس ــع عج ــو، م ــة نتنياه المعارض
وضعــه الانتخابــي، كل هــذا يضــع النظــام السياســي الإســرائيلي أمــام أزمــة، يبــدو 
أن حلهــا عبــر صنــدوق الانتخابــات صعــب، لكــن ليــس مســتحيلاً. الجــولات الانتخابيــة 
الأخيــرة، والمؤشــرات التــي تقدمهــا اســتطلاعات الــرأي تشــير إلــى أن الانتخابــات قــد 
تعمــق هــذه الأزمــة أكثــر إذا جــاءت بنتائــج غيــر حاســمة لصالــح أحــد المعســكرين. 
الاحتمــال الــوارد حاليــاً أن يســعى نتنياهــو إلــى ضــم شــاكيد إلــى معســكره، خاصــة 
بعــد مصالحتهــا معــه ومــع زوجتــه ســارة مؤخــراً. هــذه المصالحــة التــي لفتــت نظــر 
المحللــين فــي إســرائيل، قــد تشــير إلــى أن عقبــة رفــض ســارة لشــراكة نتنياهــو مــع 
شــاكيد قــد تكــون أزيحــت، وقــد تدعــي شــاكيد أن انضمامهــا لمعســكر اليمــين يأتــي 
ــع  ــنوات الأرب ــي الس ــتقرار ف ــدم الاس ــة ع ــا حال ــرائيل وتجنيبه ــة إس ــان مصلح لضم
ــا  ــو م ــرائيل ه ــي إس ــي ف ــع السياس ــي للوض ــدد الأساس ــة، المح ــي النهاي ــرة. ف الأخي
ســتتمخض عنــه الانتخابــات المقبلــة، لكــن بالمجمــل فــإن الانزيــاح العــام فــي إســرائيل 

ســيبقى إلــى اليمــين واليمــين الأكثــر تطرفــاً.

النظام السياسي الإسرائيلي: انتخابات خامسة بعد عجز عن الحسم وغياب للهيمنة
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الهوامش

 https://bit.ly/3yjLPgU 2022 .»1 موقع الكنيست الإلكتروني، »طريقة انتخابات الكنيست

https://bit.ly/3rooI0r 2022 .»2 موقع الكنيست الإلكتروني، »توزيع المقاعد في الكنيست

3  المصدر نفسه. 

4 موقــع تايمــز أوف إزرائيــل، »عضــو كنيســت مــن الليكــود يقــول إن بإمــكان منصــور عبــاس الانضمــام 
lWlTIJ3/yl.tib//:sptth  2022  .»للائتــلاف؛ ونتنياهــو يتنصــل مــن التصريــح

2022https://bit.ly/3rooI0r »5 موقع الكنيست، »نتائج الانتخابات منذ بدايتها وحتى يومنا هذا

ــاء  ــود وإلغ ــزب الليك ــة ح ــي قائم ــس ف ــع الخام ــي الموق ــون ف ــوت، »كحل ــوت أحرون ــع يديع 6 موق
https://bit.ly/3LQyCjN  2019 )بالعبريــة(.  التمهيديــة«  الانتخابــات 

7 موقــع يســرائيل هيــوم، »اتحــاد فــي اليمــين: الصهيونيــة الدينيــة وقــوة يهوديــة ونوعــام ســتخوض 
https://bit.ly/3ypc0TL 2021 )الانتخابــات معــاً« )بالعبريــة

ــل  ــى ح ــت عل ــرائيل بالتصوي ــي إس ــي ف ــراع السياس ــدام الص ــة، »احت ــت عربي ــع إندبندن 8 موق
https://bit.ly/3NxGuXe  ،24/6/2022 الكنيســت«، 

النظام السياسي الإسرائيلي: انتخابات خامسة بعد عجز عن الحسم وغياب للهيمنة
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تم إعــلان إزالــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
ــف  ــن تصني ــة م ــات خارجي ــس منظم خم
كاخ  ضمنهــا  مــن  الإرهابيــة،  المنظمــات 
ــو 2022. وجــاء  ــار/ ماي الإســرائيلية، خــلال أي
ــل  ــول تفاصي ــة ح ــات الإخباري ــي التغطي ف
ــراء،  ــذا الإج ــورة ه ــن خط ــر م ــرار تحذي الق
ــن  ــي م ــوف الأميرك ــل التخ ــي ظ ــة ف خاص
إرث كهانــا الــذي يلجــأ إليــه المتطرفــون، 
ولكــن الولايــات المتحــدة اســتندت فــي 
ــة  ــاط لحرك ــود أي نش ــدم وج ــى ع ــا إل قراره

ــرة.1 ــس الأخي ــنوات الخم ــي الس كاخ ف

ــة كاخ  ــدة الأميركي ــات المتح ــت الولاي أدرج
 10 بتاريــخ  الإرهابيــة  المنظمــات  ضمــن 
قــرار  صــدر  فيمــا   ،1997 أغســطس  آب/ 
ــخ 20  ــدة بتاري ــات المتح ــن الولاي ــمي م رس
ــف  ــن تصني ــع ع ــو 2022، بالتراج ــار/ ماي أي
ــذه  ــدم ه ــة.2 تق ــة إرهابي ــة كمنظم الحرك
الورقــة عرضــاً موجــزاً عــن حركــة كاخ، 

حركة كاخ.. الأيديولوجيا التي لا تنتهي

*   باحثة في الشأن الإسرائيلي- القدس. 

ملكة عبد اللطيف*

»قيــل فــي التــوراة عــن إســماعيل: 
ــع  ــى الجمي ــدي عل ــش، يعت متوح
والجميــع يعتــدون عليــه. الجــزء 
القــوة  امنحونــي  تحقــق،  الأول 
جــاء  إن  الثانــي.  الجــزء  لأحقــق 
ليقتلــك فبكّــر واقتلــه، هــل هــذه 
ــة؟ هــم ســرطان، ســرطان  عنصري
فــي وســطنا، وليــس هنــاك رجــل 
واحــد يقــوم ويعلــن ذلــك صراحــة. 
كالبراغيــث!  يتكاثــرون  إنهــم 
إنهــم  البحــر!  فــي  فلنرمهــم 
العلــق!  يمصــون دماءنــا، هــؤلاء 
الــذي  والســرطان  أنــا  تعايــش؟ 
ــش؟ الســرطان  ــه نتعاي أشــكو من
إلــى  بــه  وتقــذف  تســتأصله 
ــاع  ــراً للدف ــي وزي ــارج! اجعلون الخ
ولــن يبقــى منهــم صرصــور واحــد 
ــة  ــس حرك ــا- مؤس ــر كهان ــا«. مئي هن

العنصريــة  كاخ 

وتحــاول بنــاء تصــور لمــآلات هــذا القــرار الــذي قــد يضفــي الشــرعية علــى واحــدة مــن 
أخطــر الحــركات وأشــدها تطرفــاً. صحيــح أن رفــع الحظــر جــاء بســبب عــدم نشــاطها 
وفاعليتهــا خــلال الســنوات الأخيــرة، إلا أن هــذا المبــرر يســقط فــي ظــل تنامــي عنــف 
ــع  ــرائيلية م ــة الإس ــؤ الحكوم ــطينيين، وتواط ــد الفلس ــم ض ــتوطنين وتطرفه المس
المســتوطنين فــي اعتداءاتهــم. وفــي هــذا الســياق، مــن الــوارد جــداً أن تســتعيد كاخ 
نشــاطها وتعــود لتســتقطب أشــد المســتوطنين تطرفــاً مــن أجــل اســتكمال مــا بــدأ 
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بــه مئيــر كهانــا تحــت مظلــة الحركــة، وهــذا توجــه تعبــر عنــه تيــارات متطرفــة بــدأت 
تشــق طريقهــا لمراكــز صنــع القــرار فــي إســرائيل.

حركة كاخ: موجز تاريخي أيديولوجي

ــي  ــودي ف ــاع اليه ــة الدف ــا )1932-1990( عصب ــد كهان ــر دافي ــام مئي ــس الحاخ أس
نيويــورك عــام 1968، وعقــب هجرتــه إلــى إســرائيل عــام 1971، حــوّل كهانــا عصبــة 

ــة كاخ*«.3  ــى »حرك ــودي إل ــاع اليه الدف

ــر  ــها المفك ــي أسس ــة، الت ــة التصحيحي ــم الصهيوني ــبعاً بتعالي ــا متش ــأ كهان نش
الصهيونــي فلاديميــر جابوتنســكي، وكان عضــواً فــي منظمــة بيتــار الشــبابية التــي 
تأسســت عــام 1923، ومــن أبــرز أفــكار جابوتنســكي التــي تبناهــا مــا يعــرف باســم 
ــتات أن  ــود الش ــى يه ــا أن عل ــر كهان ــكار اعتب ــذه الأف ــب ه ــدي«. وبموج ــدار الحدي »الج
يــردوا بالمثــل علــى كل اعتــداء جســدي، يصيبهــم، وأن الدولــة اليهوديــة ذات الســيادة 
يجــب أن تمتلــك جيشــاً قويــاً.4 ســاهمت هــذه التصــورات حــول العنــف، ومــا رافقهــا 

مــن تعبئــة، فــي بلــورة أيديولوجيــا »كاخ«.

ــرات  ــي مذك ــة ف ــة كاخ، والموثق ــات حرك ــكار وتوجه ــم أف ــريعة لأه ــارة س ــي إش ف
ــتندة  ــتقة ومس ــا مش ــتنتاج أنه ــر- اس ــكل مباش ــن -وبش ــا، يمك ــها، كهان مؤسس
ــن  ــدة. تتضم ــات المتح ــي الولاي ــرف ف ــين المتط ــة باليم ــة، ومرتبط ــد ديني ــى قواع عل
ــرب،  ــار ال ــن اختي ــه م ــودي لأن ــعب اليه ــز الش ــرادة وتمي ــليماً بف ــا كاخ تس أيديولوجي
ــق إســرائيل الســيادة عليهــا  ــى إثرهــا تطب ــة قداســة؛ عل وأن لأرض إســرائيل الكامل
ولا تتنــازل عــن أي منطقــة تحتلهــا، وهــذا مربــوط بفكــر »الخــلاص المشــيحاني« الــذي 
يتحقــق بضــم المناطــق المحتلــة وإجــلاء كل مــن عليهــا، عــدا اليهــود، وإقامــة الهيــكل. 
ولا تــرى كاخ أن القانــون والديمقراطيــة متســقة مــع اليهوديــة، بــل تــرى أنهــا لا تصلــح 
للتطبيــق علــى اليهــود، إلا إذا اتبعــت الحكومــة التــوراة كمرجــع حصــري، عــدا ذلــك 
تكــون القوانــين والسياســات غيــر صحيحــة. وفــي الإشــارة إلــى الوجــود الفلســطيني 
فــي أيديولوجيــا حركــة كاخ، فــإن الأخيــرة تــرى أن ســبب مآســي إســرائيل هــو وجــود 
العــرب، وأن اســتمرار وجودهــم يعــرض الدولــة اليهوديــة للخطــر، ويلــوث نقاء الشــعب 
اليهــودي، لذلــك تبنــت أيديولوجيــا كاخ العنــف كأســلوب لتحقيــق أهدافهــا، ودفــع 

كهانــا أتباعــه للتعامــل مــع العــرب كوحــوش.5 

فــي توجهاتــه ضــد العــرب، حــريّ الإشــارة إلــى أن كهانــا كان أول مــن رفــض صيغــة 
ــن  ــد للتضام ــاس الوحي ــي الأس ــة ه ــر أن اليهودي ــة«، واعتب ــة- ديمقراطي ــة يهودي »دول

حركة كاخ.. الأيديولوجيا التي لا تنتهي

 * التي تعني هكذا، في إشارة إلى قبضة اليد المغلقة، وما ترمز له من استخدام للقوة.
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الاجتماعــي، وجــادل فــي هــذا الطــرح بــأن وجــود أقليــة غيــر يهوديــة كبيــرة يجعــل 
مــن المســتحيل تعريــف الدولــة بأنهــا يهوديــة وديمقراطيــة. فبتعريفهــا دولــة يهوديــة 
يجــب أن تفضّــل اليهــود علــى العــرب، وبتعريفهــا دولــة ديمقراطيــة تلتــزم بــأن تكــون 
ــذه  ــلاً له ــه ح ــاوي، وبطرح ــود بالتس ــرب واليه ــل الع ــا وتعام ــع مواطنيه ــة لجمي دول
ــل  ــو الح ــل، وه ــو الأفض ــرائيل ه ــن أرض إس ــطينيين م ــرد الفلس ــإن ط ــة، ف المعضل
الــذي يتيــح فرصــة النقــاء لدولــة إســرائيل.6 يقــول كهانــا علــى ســبيل المثــال »ويــل 
للمفســدين لعقيــدة الله الذيــن يعتنقــون الثقافــة الأجنبيــة ويهربــون مــن مفهــوم 

ــار ويقــرون المســاواة«.7 إســرائيل كشــعب مخت

ــة  ــة خصب ــرت أرضي ــاندة، وف ــروف مس ــل ظ ــي ظ ــة ف ــا العنصري ــكار كهان ــاءت أف ج
ــة،  ــداث المركزي ــاهمت الأح ــم. س ــكل متراك ــا بش ــة، وغذته ــكار عنصري ــذا أف لهك
ــا كاخ،  ــة لأيديولوجي ــية متقبل ــة سياس ــق بيئ ــام 1967، بخل ــة ع ــا النكس وأهمه
ــه  ــذي يؤمــن المســتوطنون في ــة ال ــة الديني ــار الصهيوني كجــزء مــن تصاعــد قــوة تي
ــى لاحقــاً بتأســيس حــركات اســتيطان أخــرى  ــذي تجل ــة،8 وال ــأرض إســرائيل الكامل ب
ــية  ــة تنافس ــد بيئ ــذا التصاع ــكلّ ه ــام 1974. ش ــم ع ــوش إيموني ــة غ ــاً كحرك لاحق
دفعــت كهانــا ليفكــر بالقيــام بمــا يمكنّــه مــن إثبــات وجــوده، إذ لــم يحــظ بالاهتمــام 
الــذي يريــده، ولــم يكــن قاعــدة واســعة مــن الأتبــاع. لــم يرغــب كهانــا فــي الانضمــام 
ــل  ــن أج ــة م ــة الغربي ــى الضف ــال إل ــرر الانتق ــك، ق ــن، لذل ــادة آخري ــات بقي لأي جماع
ــى  ــام 1975 إل ــل ع ــود، فانتق ــرب واليه ــين الع ــة ب ــف والكراهي ــج العن ــعال وتأجي إش
مســتعمرة كريــات أربــع فــي الخليــل، ونقــل ثقــل النشــاط إلــى الضفــة الغربيــة فــي 

ــات.9  ــر الثمانيني أواخ

ورغــم تصاعــد تقبــل البيئــة السياســية الإســرائيلية للتوجهــات المتطرفــة وحركاتها، 
إلا أن البنــى الاجتماعيــة لــم تكــن قــد حققــت هــذا الانتقــال الفكــري بــذات المســتوى، 
فعملــت كاخ علــى نشــر أفكارهــا العنصريــة والفاشــية ضــد الفلســطينيين بشــكل 
فــجّ، إذ لطالمــا دعــت إلــى طردهــم، وزاد قبــول هــذا الخطــاب عنــد وصــول اليمــين إلــى 
الحكــم عــام 1977، وهــذا مــا ســاعد فــي أن تشــق كاخ الطريــق لتنتقــل مــن الهامــش 

إلــى المركــز.10

أصبــح كهانــا وأتباعــه بعــد عــام 1978 أكثــر تطرفًــا؛ فلــم يوافــق قــط علــى فكــرة وجــود 
عربــي متســاوٍ فــي إســرائيل، إذ آمــن بشــدة بفكــرة تخلــص اليهــود مــن العــرب أولاً، وإلا 
فــإن العــرب ســيبادرون بفعــل ذلــك، إلــى محــو اليهــود أو طردهــم مــن فلســطين. تصاعد 
خطــاب كهانــا فــي هــذا العــام كان رد فعــل علــى اتفاقيــة كامــب ديفيــد، و«خيبــة أمله« 

علــى حــد تعبيــره، مــن مناحــم بيغــن، رئيــس الــوزراء الإســرائيلي حينهــا.11 
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مارســت كاخ عنصريتهــا وتطرفهــا ضــد الفلســطينيين بعــدة أشــكال مثل المســيرات 
التــي نظمتهــا الحركــة وجالــت المــدن العربيــة للتحــرش بالفلســطينيين وإقناعهــم 
ــى  ــام 1980 إل ــا ع ــاف كهان ــرائيل«. وأض ــن »أرض إس ــل ع ــم إلا الرحي ــر له ــأن لا مف ب
ســجله فصــلاً جديــداً مــن التطــرف، إذ خطــط وتآمــر لتدميــر قبــة الصخــرة بصــاروخ 
ــارك  ــر، إذ ش ــادئ الأم ــي ب ــعاً ف ــولاً واس ــات قب ــذه الممارس ــق ه ــم تل ــدى، ل ــد الم بعي
فــي الانتخابــات عــام 1981 وصــوت لــه 5128 ناخبــاً، ورغــم أنهــا كانــت نســبة أكبــر 
ــات 1977؛ ولكنهــا لــم تنــمّ عــن أي مســتقبل، فــرأى معظــم  ــة بانتخاب قليــلاً مقارن
الإســرائيليين »كاخ« قائمــة غيــر واقعيــة وتشــكل فــي كل انتخابــات للفــت الانتبــاه. 
ــح  ــر، فرش ــع وتنتش ــكاره تتوس ــارت أف ــد، وص ــا تتصاع ــعبية كهان ــدأت ش ــاً، ب لاحق
نفســه فــي انتخابــات عــام 1984 وصــوت لــه ســتة وعشــرون ألــف فــرد، مــا أوصلــه 
ــى  ــش إل ــن الهام ــرف م ــر المتط ــذا الفك ــول ه ــد.12 فتح ــد واح ــت بمقع ــى الكنيس إل

المركــز.

ــخص  ــد ش ــى ي ــدة عل ــات المتح ــن بالولاي ــي منهات ــا ف ــل كهان ــام 1990، قت ــي ع ف
ــر موجــة مــن  ــون إث ــر.13 حُظــرت كاخ وأخرجــت مــن القان مصــري، يدعــى ســيد نصي
الاعتــداءات والتطــرف ضــد الفلســطينيين، خاصــة عــام 1994، وهــو العــام الــذي قــام 
فيــه المنتمــي لــكاخ بــاروخ غولدشــتاين بمجــزرة الحــرم الإبراهيمــي، التــي أســفرت عــن 
استشــهاد 29 فلســطينياً وجــرح أكثــر مــن 100. لا يــزال المســتوطنون ينظمون ســنوياً 
احتفــالاً بذكــرى غولدشــتاين، حيــث دفــن فــي »حديقــة كهانــا« فــي الخليــل، ويذكــر أن 
إيتمــار بــن غفيــر -عضــو الكنيســت المتطــرف وتلميــذ مئيــر كهانــا ومــن يــرأس اليــوم 
حــزب القــوة اليهوديــة فــي الكنيســت- هــو مــن يعمــل علــى تنظيــم هــذا الحفــل.14 

كهانا: فكرة حية في عقول المستوطنين

يبــدو أن إيمــان مئيــر كهانــا وحرصــه علــى ترســيخ أفــكار وأيديولوجيــا حركــة كاخ كان 
مدروســاً، وتتضمــن يومياتــه مــا يشــير إلــى أنــه يقــر »بصعوبــة إخــراج العــرب مــن 
ــس  ــن أس ــا م ــذاب، وأن محبته ــترى بالع ــرائيل« تشُ ــرى أن »أرض إس ــه ي ــرائيل« لأن إس
التــوراة، وتقتضــي التضحيــة بــالأرواح، هــذه اليوميــات وغيرهــا الكثيــر حــرص كهانــا 
علــى تعبئــة أتباعــه بهــا إلــى الحــد الــذي أصبــح مصــدر إلهــام لتلاميــذه ومــن اتبــع 

نهجــه لاحقــاً.

إن القــول إن كهانــا حــي كفكــرة فــي عقــول المســتوطنين، يســتوجب عرضــاً ســريعاً 
ــذه  ــد ه ــى قواع ــئت عل ــي أنشِ ــات الت ــين المنظم ــا كاخ وب ــين أيديولوجي ــط ب للرب
ــو  ــرورة مح ــكل، وض ــة الهي ــا إقام ــي أيديولوجيته ــت كاخ ف ــة، تبن ــا. بداي الأيديولوجي
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ــى هــذه  ــك تأســيس عــدة حــركات تتبن ــل الهيــكل، ونجــم عــن ذل المســاجد مــن جب
ــد  ــكل، ومعه ــاء الهي ــة أمن ــا حرك ــن أبرزه ــا، وم ــعى لتحقيقه ــا وتس الأيديولوجي
الهيــكل، وهمــا حركتــان تنشــطان بصــورة بــارزة فــي الدعــوة إلــى الاقتحامــات وإقامة 
الشــعائر التلموديــة فــي الحــرم القدســي. كل مــن ســاهم فــي إنشــاء حركــة أمنــاء 
الهيــكل ومعهــد الهيــكل، كانــوا مــن أتبــاع حركــة كاخ.15 ورغــم أن هذيــن الجســمين 
يمارســان نشــاطهما فــي إطاريــن منفصلــين، إلا أنهمــا يشــتركان بنشــاطات تتعلــق 
بالتحريــض لإقامــة الهيــكل وهــدم الحــرم القدســي والاقتحامــات المســتمرة، وإقامــة 
الشــعائر التلموديــة داخــل الحــرم، إلا أن بــذرة ونــواة التأســيس الفكــري الأولــى كانــت 

مســتقاة مــن تعاليــم حركــة كاخ.

ــودي،  ــدم اليه ــث ال ــدم تلوي ــرورة ع ــودي، وض ــاء اليه ــرة النق ــق بفك ــا يتعل ــا فيم أم
ــر  ــإن فك ــود، ف ــر اليه ــات بغي ــات اليهودي ــع زواج الفتي ــى من ــلاً عل ــا أص ــرص كهان وح
كاخ واضــح فــي منظمــة لهافــا- اللهــب، التــي تحمــل فــي شــعارها عبــارة صريحــة 
ــاذ«  ــو »إنق ــم نح ــعي الدائ ــب الس ــه يج ــة«، وأن ــي الأرض المقدس ــاج ف ــدم الاندم »بع
الفتيــات اليهوديــات فــي حــال وقعــن فــي شــرك »الأغيــار« علــى حــد تعبيــر أعضــاء 
المنظمــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مؤســس هــذه المنظمــة بــن تســيون غوبشــتاين، 
كان قــد تتلمــذ علــى يــد الحاخــام كهانــا فــي معهــد الفكــرة اليهوديــة، الــذي أسســه 
الأخيــر بنفســه. تمــارس لهافــا الإرهــاب ضــد الفلســطينيين، ولطالمــا صــرح غوبشــتاين 
بضــرورة التخلــص منهــم، بالإضافــة إلــى تصريحاتــه المســتمرة بضــرورة الحفــاظ علــى 
نقــاء الشــعب اليهــودي وفرادتــه، مــا يعكــس التقــاء غوبشــتاين مــع معلمــه كهانــا 
ــة  ــا مــن خــلال كاخ الحاضن فــي موقفــه ضــد الفلســطينيين.16 وبهــذا، أســس كهان
الفكريــة التــي احتــوت أنصــار الفكــر العنصــري العنيــف تجــاه الفلســطينيين، عبــر 
ــلاً(،  ــفير مث ــة الترانس ــر سياس ــرب )عب ــن الع ــص م ــيلة للتخل ــوة كوس ــديم الق تق
ــرة  ــة المتناث ــة الصهيوني ــرف الإرهابي ــات التط ــع لجماع ــدة والمرج ــكلت القاع ــي ش الت

ــة.  والمتنامي

ــن  ــة، الذي ــة الغربي ــتعمرات الضف ــي مس ــلال، ف ــباب الت ــرة ش ــى ظاه ــك تتنام كذل
يؤمنــون أيضــاً بكامــل الأرض وبطــرد الفلســطينيين منهــا، ويمارســون أعمــال الإرهــاب 
ــرام  ــاء بإض ــس انته ــارة، ولي ــق بالحج ــن الرش ــداء م ــطينيين، ابت ــد الفلس ــف ض والعن
ــع  ــاً-. تتقاط ــة نموذج ــة الدوابش ــم -عائل ــي موته ــبب ف ــم والتس ــي منازله ــار ف الن
حركــة كاخ مــع فكــرة شــبيبة التــلال ليــس فقــط فــي قدســية الأرض الكاملــة، إنمــا 
ــبيل  ــي س ــم ف ــه أي منه ــن أن يقدم ــا يمك ــلال عم ــباب الت ــد ش ــر أح ــا عبّ ــاً كم أيض

ــه«.17 ــة بحيات ــتعداً للتضحي ــون مس ــه أن يك ــال: »علي ــرائيل، وق إس
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إن رصــد المنظمــات التــي تتبنــى الفكــر الكاخــي، لإثبــات الادعــاء بــأن الفكــرة لا تمــوت، 
ــر مــن الأســئلة حــول القــرار  ــل ســيطرح الكثي ــن يؤكــد هــذا الطــرح فحســب، ب ل
الأميركــي، لأن مــا تمارســه وريثــات حركــة كاخ اليــوم يــوازي بصعوبتــه وقــد يتجــاوز مــا 
فعلتــه كاخ خــلال فتــرة نشــاطها. فيمكــن القــول فــي هــذا الســياق، إن المنظمــات 
ــة  ــا مهم ــى كل منه ــاً تتول ــت فروع ــة كاخ، أضح ــا حرك ــا أيديولوجي ــي تحركه الت
ــاك  ــض، وهن ــات، والتحري ــكل، والاقتحام ــص بالهي ــات تخت ــاك منظم ــة، فهن مختلف
منظمــات تهتــم بالحفــاظ علــى نقــاء الشــعب اليهــودي، وهنــاك حــركات وجمعيــات 
تســعى للاســتيطان علــى كامــل الأرض تحقيقــاً لفكــرة الأرض الكاملــة، وهنــاك أيضــاً 
حــركات تجمــع بــين الاســتيطان والاعتــداءات المســتمرة علــى الفلســطينيين. بالتالــي، 

فــإن أيديولوجيــا حركــة كاخ راســخة ومتجــذرة وتجــد مــن ينفذهــا ويحمــل رايتهــا.

كاخ، أو كمــا أســماها كهانــا »عربــة الفكــرة اليهوديــة الأصيلــة«، كانــت قــد تأطــرت 
ــه  ــدم في ــه، ق ــل اغتيال ــام 1990 قبي ــا كاخ« ع ــا »أيديولوجي ــاب كهان ــي كت ــاً ف فكري
ــأن  ــه أصــلاً ب ــون كتاب ــي، أو كمــا يعن ملخصــاً لنشــاطه السياســي وأساســه الدين
ــر عــن الفكــرة الأصليــة فــي اليهوديــة.18 شــهدت المرحلــة التــي تم حظرهــا  كاخ تعبّ
ــن  ــطينيين، ولك ــاه الفلس ــاً تج ــلاً متطرف ــة فع ــة إرهابي ــا حرك ــى أنه ــا عل وتصنيفه
ــات  ــي الولاي ــة ف ــم المنظمــات الإرهابي ــن قوائ ــوم إزالتهــا م ــهد الي ــا نش ــة أنن المفارق
ــي  ــؤم إضاف ــر ش ــذا نذي ــل ه ــن ه ــا«. ولك ــاب »أولاده ــد إره ــل تصاع ــي ظ ــدة ف المتح
ــى  ــة كاخ عل ــى حرك ــر إل ــن النظ ــف ع ــن الك ــل يمك ــطينيين؟ وه ــى الفلس ــادم عل ق
أنهــا حركــة إرهابيــة فــي الوقــت الــذي نشــهد تشــبعاً واضحــاً بأيديولوجيتهــا فــي 
ممارســات المســتوطنين وممارســات العديــد مــن المنظمــات؟ هــل يمكــن الاعتــراف والقــول 
إن المســتوطنين لــم يعــودوا بحاجــة إلــى حركــة كاخ، لأنهــم فــي الأصــل ينتهجــون 
ــة  ــداءات مــن منطلقــات أيديولوجي نهجهــا ويتبعــون أيديولوجيتهــا، ويمارســون الاعت
أصــلا؟ً وأنــه لــن يكــون هنــاك فــرق علــى أرض الواقــع لأن تجلياتهــا موجــودة علــى الأرض 

يوميــا؟ً
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شبكة الدعاية الإسرائيلية.. من الجيش إلى المنظمات غير الحكومية

أنس أبو عرقوب*

الإســرائيلية،  الدعايــة  تقــوم 
دولــة  تبرئــة  تســتهدف  التــي 
ــطينيين  ــة الفلس ــلال، وإدان الاحت
ــن  ــبكة م ــى ش ــويههم، عل وتش
ــة  ــلات المتكامل ــات والحم المؤسس
ــر  ــك أط ــي ذل ــا ف ــة، بم والممأسس
تلــك  أو  وحكوميــة،  رســمية 
التــي تدّعــي أنهّــا غيــر حكوميــة 

وأهليــة. 

*   باحث وإعلامي مختص في الشأن الإسرائيلي.

وترتكــز آلــة الدعايــة الإســرائيلية الرســمية 
تحــت  منضويــة  أجســام،  عــدة  علــى 
الــوزارات الرئيســية، تدعمهــا أو تتــآزر معهــا 
مؤسســات غيــر حكوميــة. وتنقســم هــذه 
ــى  ــائلها إل ــوع رس ــث ن ــن حي ــات م الهيئ
فئتــين؛ الأولــى  تهــدف  لنشــر الرســائل 
ــة  ــا منظوم ــرة، أهمه ــة1 المباش التحريضي
الحكومــة،  رئيــس  مكتــب  فــي  الإعــلام 
وقســم الاتصــالات والمعلومــات فــي وزارة 
باســم  المتحــدث  ومكتــب  الخارجيــة، 
»جيــش الدفــاع الإســرائيلي«،ووزارة الشــؤون 

ــة، ووزارة الشــؤون الإســتراتيجية والإعــلام بأقســامها المختلفــة. فيمــا تعمــل  الخارجي
ــياحة، وإدارة  ــا وزارة الس ــرة، وأهمه ــر المباش ــائل غي ــل الرس ــى نق ــرى عل ــام أخ أجس
ــة، ووزارة  ــر، والوكالــة اليهودي التجــارة الخارجيــة فــي وزارة الاقتصــاد، ومعهــد التصدي
ــض  ــة التحري ــي لآل ــزود الرئيس ــو الم ــش ه ــى2 الجي ــن يبق ــتيعاب. لك ــرة والاس الهج
ــم  ــكل معظ ــي يش ــنها والت ــي يش ــروب الت ــه والح ــرات لعمليات ــة، بالتبري الحكومي
ضحاياهــا المدنيــون، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك حــرب الاحتــلال علــى القطــاع عــام 2014 
ــت فيهــا  ــي تجل ــلال اســم »الجــرف الصامــد«3، والت ــق عليهــا جيــش الاحت ــي أطل الت
آليــة العمــل المنســقة بــين الجيــش والأجســام المنــوط بهــا نقــل الرســائل المباشــرة 

ــوح. ــرة بوض ــر المباش وغي

منظومة الدعاية في الجيش الإسرائيلي

يمتلــك الجيــش الإســرائيلي منظومــة خاصــة لنشــر الأنبــاء يديرهــا مكتــب المتحــدث 
باســم »جيــش الدفــاع الإســرائيلي«، ويقــدر جمهــور القســم المتخصــص، المســتهدف، 
ــوم  ــم. يق ــائله له ــه رس ــخص، يوج ــار ش ــب، بملي ــذا المكت ــي ه ــي ف ــلام الأجنب بالإع
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هــذا القســم علــى ثــلاث شــعب متخصصــة وبأهــداف محــددة، تهــدف اثنتــان منهــا 
ــب  ــض والنخ ــور العري ــتهدف الجمه ــداث تس ــات الأح ــى مجري ــي عل ــر آن ــداث تأثي لإح
ــدى  ــد الم ــر بعي ــداث التأثي ــى إح ــا عل ــة جهوده ــعبة الثالث ــب الش ــا تص ــرة. فيم المؤث
بمخاطبــة المنظمــات الدوليــة وصنــاع الــرأي العــام والمشــرعين الدوليــين، ولتحقيــق هذه 
الأهــداف، يتعمــد القســم اســتخدام موقــع »توتيــر«، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

عمومــاً، متجــاوزاً وســائل الإعــلام التقليديــة4. 

تركــز الشــعبة الأولــى مــن القســم علــى الاســتجابة لطلبــات 250 مراســلاً أجنبيــاً 
يعملــون لصالــح صحــف ومحطــات تلفــزة وإذاعــة ومواقــع إلكترونيــة أجنبيــة. فيمــا 
ــى عاتقهــا إدارة حســابات  ــى الإعــلام الرقمــي، وتقــع عل ــة عل تعمــل الشــعبة الثاني
الجيــش باللغــات الإنجليزيــة والألبانيــة والفرنســية علــى مواقــع »تويتــر« و«فيســبوك« 
و«إنســتغرام« و«يوتيــوب«. وبلــغ عــدد متابعــي هــذه المنصــات 4.5 مليــون، بينهــم 2.1 
مليــون متابــع مــن الناطقــين بالإنجليزيــة يتابعــون حســاب الجيــش علــى »فيســبوك«، 
ــرار  ــاب الق ــه أصح ــر«، يتابع ــى »تويت ــة عل ــق بالإنجليزي ــع ناط ــون متاب ــن ملي ــل م وأق

والصحفيــون فــي العالــم5.

الشــعبة الثالثــة هي شــعبة الدبلوماســية العامــة، وهــي متخصصة بـــالدبلوماسية 
ــات  ــة والعلاق َّ ــة والقُطْرِي ــات الدولي ــاس المنظم ــتهدف بالأس ــا، وتس ــة وجهوده العام
ــن  ــم الذي ــي العال ــن ف ــرأي والمؤثري ــادة ال ــم، وق ــود العال ــات ويه ــة والحكوم الدولي
يشــكلون النخــب القــادرة علــى التأثيــر علــى متخــذي القــرار وقــادة الــرأي العــام ورأس 
ــر هــذه الشــعبة قنــاة اتصــال إعلاميــة مباشــرة مــع  الهــرم فــي قيــادة الــدول. وتدي
ــاث  ــرائيل وابتع ــارة إس ــارج لزي ــن الخ ــود م ــوة وف ــى دع ــل عل ــا تعم ــتهدفين، كم المس
أخــرى للخــارج. ففــي العــام 2018 وحــده، زار قواعــد جيــش الاحتــلال 20 ألــف شــخصٍ 

مــن الذيــن أتــوا مــن الخــارج، وهــذا العــدد لا يشــمل الطلبــة.

تقــوم هــذه الرســائل علــى تحفيــز غالبيــة الوفــود للدفــع نحــو تشــريع قوانــين فــي 
ــر  ــة، وهــذه الشــعبة تســتهدف إحــداث التأثي بلادهــم بعــد تعبئتهــم بمــواد تحريضي
المرغــوب علــى المــدى البعيــد. المتحــدث باســم الجيــش الإســرائيلي للإعــلام الأجنبــي 
ــان كونريكــوس لخــص عمــل هــذه الشــعبة بالقــول »إننــا فــي شــعبة  المقــدم جوناث
ــل  ــريعات، مث ــى التش ــر عل ــى التأثي ــادرون عل ــخاص الق ــة، الأش ــية العام الدبلوماس
تلــك الشــخصيات التــي دفعــت نحــو تشــريع القانــون الأميركــي المضــاد لاســتخدام 
النــاس كــدروع بشــرية، الــذي تم التحضيــر لــه مــن قبــل اللوبــي اليهــودي ومنظمــات 
أخــرى فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، لقــد اخترنــا لأنفســنا هدفــاً يتمثــل بتكريــس 
الجهــود لأعضــاء الدائمــين فــي مجلــس الأمــن، ولــدول أميــركا اللاتينيــة مثــل البرازيــل 
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والأرجنتــين والمكســيك، وكذلــك اليابــان والهنــد فــي آســيا«6. 

ــل  ــن العم ــي م ــزء العلن ــى الج ــر عل ــش لا يقتص ــه الجي ــذي يمارس ــض ال ــن التحري لك
الإعلامــي الدعائــي، الــذي ينفــذه مكتــب المتحــدث باســم الجيــش، وإنمــا يمتــد إلــى مــا 
يســمى »مركــز عمليــات الوعــي« وهــو أحــد أقســام جهــاز الاســتخبارات العســكرية 
ــلام  ــة الس ــلاق عملي ــد انط ــاؤه بع ــرية، تم إنش ــل س ــاطاته تظ ــة نش ــان«، وغالبي »أم
مــع الفلســطينيين، ويتولــى إدارة الحــرب النفســية، وإنشــاء مواقــع إلكترونيــة بهويــات 
مختلفــة، وإعــداد منشــورات دعائيــة وتوزيعهــا فــي فلســطين أو لبنــان، وأحد أســاليب 
ــة  ــف عربي ــي صح ــة ف ــار مفبرك ــخ أخب ــو ض ــرائيلية ه ــداف إس ــق أه ــز لتحقي المرك

لتحقيــق أهــداف إســرائيلية، وأهمهــا تعزيــز قدرتهــا علــى الــردع7. 

ــل  ــامات داخ ــداث انقس ــن لإح ــر معل ــكل غي ــي« بش ــات الوع ــز عملي ــل »مرك يعم
المجتمــع الفلســطيني وتعزيزهــا، وهــذا يمكــن فهمــه ممــا نشــرته صحيفــة معاريــف 
العبريــة عندمــا أكــدت أن »أحــد أهــداف نشــاط مركــز عمليــات الوعــي علــى الســاحة 
ــرة  الفلســطينية، هــو اســتغلال الاختلافــات فــي المجتمــع الفلســطيني لتســريع وتي
تطــورات مرغوبــة لإســرائيل، إنــه يثيــر جنــون العــدو، ورغــم أن الصواريــخ والقذائــف 
ــع العــدو؛ يســتخدم ســلاح التســريبات«8. أســلحة فتاكــة، لكنهــا لا تكفــي، لتركي

خــلال الســنوات الماضيــة، أطلــق الجيــش الإســرائيلي خفيــة منصــات علــى فيســبوك 
وتويتــر وتليغــرام تحمــل اســم »أبــو علــي إكســبرس«، وهــذه المنصــات مــن الأكثــر تأثيراً 
ــي  ــت ف ــة، وتخصص ــطينية والعربي ــؤون الفلس ــق بالش ــا يتعل ــة فيم ــة العبري باللغ
تبريــر عمليــات الاغتيــال التــي تســتهدف نشــطاء فلســطينيين وإثــارة النعــرات بــين 
الفلســطينيين والشــعوب العربيــة الأخــرى، وكشــفت صحيفــة هآرتــس أن »أبــو علــي 
إكســبرس« ضابــط كبيــر يعمــل بصفــة مستشــاراً فــي مجــال »حــرب الوعــي« بعد أن 
تحــول إلــى التشــكيك بمهنيــة ومصداقيــة الصحفيــين الإســرائيليين الذيــن ينتقــدون 

الجيــش الإســرائيلي9.

وزارة الشؤون الإستراتيجية

ــية  ــتراتيجية والدبلوماس ــؤون الإس ــا وزارة الش ــض تديره ــن التحري ــرى م ــة أخ جبه
ــخصيات  ــات والش ــات والنقاب ــات والجمعي ــرعية المنظم ــزع ش ــتهدف ن ــة، وتس العام
المتضامنــة مــع الشــعب الفلســطيني ونضالــه وحقوقــه فــي أرجــاء العالــم 
وملاحقتهــا قانونيــاً. نشــاطات هــذه الــوزارة شــهدت طفــرة عندمــا أصبح غلعــاد أردان 
علــى رأســها بــين عامــي 2015- 2020، حيــث عمــل علــى حشــد جمعيــات ومنظمــات 

ــة. ــة متطرف ــرى إنجيلي ــة وأخ يهودي
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وخــلال الحــروب التــي شــنتها إســرائيل علــى غــزة، عملــت هــذه الأجهــزة، إلــى جانــب 
الجمعيــات والمنظمــات، كشــبكة واحــدة، ضمــن حملــة 4IL، وهــي مجتمــع إلكترونــي 
يعِــد مضامــين دعائيــة باللغــات الحيــة تواكــب الأحــداث وتعمــل بنظــام الحملــة، وتنتج 
المــواد التحريضيــة التــي تبــرر قتــل المدنيــين ونســف الأبــراج الســكنية. وتعــد حركــة 
ــدان،  ــرات البل ــي عش ــطاء ف ــن النش ــات الآلاف م ــم مئ ــي تض ــة الت ــي اليهودي مكاب
ــابات  ــى حس ــين 4IL عل ــر مضام ــى نش ــل عل ــي تعم ــات الت ــين المنظم ــن ب ــدة م واح

أعضائهــا10.

الجمعيات الإسرائيلية غير الحكومية

ــر  ــام غي ــرأي الع ــي ال ــعة ف ــات واس ــه لقطاع ــو الموج ــض ه ــواع التحري ــر أن أخط
المســيس فــي الخــارج، خصوصــاً الجمهــور الــذي يبحــث عــن الترفيــه، وهــذا اتجــاه بــدأ 
بالبــروز بعــد الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة عــام 2014، حيــث ظهــرت موجــة 
تعاطــف مــع الفلســطينيين مــع نهايــة العــدوان، فأطلقــت حملــة لمواجهــة موجــة 
التعاطــف مــع الفلســطينيين، نظمــت خلالهــا الجمعيــات الإســرائيلية جــولات 
لوفــود جلبتهــا مــن الخــارج، مــن بينهــا وفــد يضــم عــدداً مــن ملــكات الجمــال فــي 
ــاك«.  ــات هن ــمعاناة الأمه ــديروت لـ ــي س ــتمعن ف ــة، اس ــدة الأميركي ــات المتح الولاي
أرائيــل بولشــتاين مــن جمعيــة »أبنــاء إســرائيل« التــي نظمــت الجولــة قــدَّر أن مجمــوع 
المتابعــين علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي– فيســبوك، توتيــر، إنســتغرام- لملــكات 
الجمــال المشــاركات فــي الجولــة بالملايــين، إلــى جانــب تغطيــة العشــرات مــن وســائل 
الإعــلام الأميركيــة التــي تهتــم بالمشــاهير، التــي نشــرت انطباعــات وتعاطــف ملــكات 
الجمــال بشــأن »الهجمــات« التــي تســتهدف الإســرائيليين، خصوصــاً النســاء. ونقلــت 
إســرائيل وجهــة نظرهــا لجمهــور واســع فــي الولايــات المتحــدة، بعــد أن نشــرت ملــكات 
الجمــال انطباعاتهــن عــن الهجمــات التــي تتعــرض لهــا إســرائيل. ويؤكــد بولشــتاين: 
»إنهــن شــخصيات مؤثــرة وقررنــا إحضارهــن لإســرائيل لنخاطــب بواســطتهن، 
جماهيــر بالولايــات المتحــدة لا تهتــم مطلقــاً بالسياســة، ولا بالعلاقــات الخارجيــة، ولا 

ــرائيل«11. بإس

ــدة، انتقــل فيهــا  دشــن مسلســل »فوضــى« الإســرائيلي قبــل ســنوات مرحلــة جدي
ــل  ــترت المسلس ــد أن اش ــح، بع ــض مرب ــى  تحري ــطينيين إل ــى الفلس ــض عل التحري
شــركة »نتفليكــس« الأميركيــة التــي بلــغ عــدد مشــتركيها عــام 2018 حوالــي 137 
مليــون مشــترك مــن جميــع أنحــاء العالــم، بينهــم 58 مليــون مشــترك فــي الولايــات 

المتحــدة12.
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تجلــت النجاحــات التــي حققهــا مسلســل »فوضــى« فــي إنتــاج أربعــة أجــزاء منــه، 
ــا  ــات، ويكتبه ــدة حلق ــتغرق ع ــة تس ــور كل قص ــا، وتتمح ــس معظمه ــت نتفلكي بث
ــطينية  ــا فلس ــول خلاي ــور راز، ح ــخارفوف، وليئ ــي يس ــرائيليان، آف ــان الإس الصحفي
تخطــط وتنفــذ عمليــات تســتهدف المدنيــين الإســرائيليين، وفــي مواجهــة ذلــك، تعمل 
وحــدة المســتعربين بالتعــاون مــع جهــاز المخابــرات الإســرائيلية »الشــاباك« علــى إحبــاط 
الهجــوم. الصــورة النمطيــة المدروســة التــي تتكــرر فــي معظــم المشــاهد هــي صــورة 
ضابــط الشــاباك والمســتعرب الــذي يبــذل مــا فــي وســعه لحقــن دمــاء الأبريــاء، لكــن 
الفلســطيني المتعطــش للدمــاء لا يــدع لــه مجــالاً أمامــه، فيضطــر لاغتيالــه بــدون 
محاكمــة. ورغــم أن هــذه الصــورة راســخة فــي ذهــن المشــاهد الإســرائيلي، إلا أنهــا 
ــه  ــن الترفي ــث ع ــور يبح ــه لجمه ــل، وبث ــة للمسلس ــركة الأميركي ــراء الش ــد ش وبع
والمتعــة، بالإنجليزيــة وعــدة لغــات أخــرى، مــن بينهــا العربيــة، انتقلــت هــذه الصــورة 
مــن محليتهــا الإســرائيلية إلــى الجمهــور العالمــي، وهــي تركــز علــى ترســيخ صــورة 
الفلســطيني المتوحــش، والمســتعرب النبيــل، فــي ذهــن المشــاهد الأميركــي والغربــي، 
ــض  ــي الأبي ــش، والأميرك ــر المتوح ــدي الأحم ــورة الهن ــك ص ــل ذل ــتقرت قب ــا اس كم
ــث  ــت للبح ــن الوق ــع م ــه متس ــس لدي ــي لي ــي والغرب ــاهد الأميرك ــي. فالمش الملائك
والتدقيــق فيمــا يــراه، فهــو أصــلاً يســعى للترفيــه، وتكــرار القصــص عبــر المسلســل 
ــرائيليون  ــمها الإس ــي يرس ــورة الت ــه، الص ــي ثقافت ــن وف ــل الباط ــي العق ــخ ف يرُس
ــي  ــيط ف ــو الوس ــش، وه ــودي أدام بركوفيت ــي اليه ــج الأميرك ــير المنت ــراع. ويش للص
ــو  ــى« ه ــى أن »فوض ــة، إل ــركة الأميركي ــى« للش ــث »فوض ــوق ب ــع حق ــة بي صفق
المسلســل الأول الــذي يلاقــي رواجــاً وشــهرة فــي العالــم، وهــو يبــث الآن فــي 130 دولــة، 

ــة لأول مــرة«13. ــاك يســمعون اللغــة العبري والنــاس هن

ــي  ــها ف ــرائيل لتكريس ــي إس ــض ف ــة التحري ــعى آل ــي تس ــة الت ــور النمطي الص
أذهــان الإســرائيليين وغيرهــم مســتخدمة اقتباســات خــارج ســياقها، هــي أن 
ــدث  ــك يتح ــن ذل ــاء، ع ــفك الدم ــق س ــة تعش ــر عقلاني ــة غي ــطينيين جماع الفلس
ــي  ــر الإقليم ــدى التفكي ــي منت ــث ف ــو باح ــر، وه ــان ميلي ــرائيلي، إلح ــرق الإس المستش
ــد تســاءلت  ــت ق ــلاً: »إذا كن ــي القــدس، فــي ســياق اســتعراضه أحــد النمــاذج قائ ف
يومــاً كيــف تختــار منظمــة »مركــز مراقبــة الإعــلام الفلســطيني« )PMW( المقاطــع 
ــا  ــرات بموجبه ــار فق ــة تخت ــي أن المنظم ــة ه ــإن الإجاب ــا، ف ــا وتوزعه ــي تترجمه الت
ــوِق أن الفلســطينيين مجموعــة غيــر عقلانيــة ومتعطشــة للدمــاء، وليســوا أهــلاً  تسَّ
للحــوار، علــى ســبيل المثــال، العنــوان الــذي تم اختيــاره لفيديــو نشــرته المنظمــة هــو 
»محمــود عبــاس: قتــل الإســرائيليين هــو انتفاضــة شــعبية ســلمية«. عمليــاً، وصــف 
رئيــس الســلطة الفلســطينية فــي خطابــه الانتفاضــة الفلســطينية الحاليــة بأنهــا 
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غيــر عنيفــة، لكــن بعــد بضــع دقائــق أكــد علــى مــا يلــي: لا نريــد أن نــرى دمــاء أحــد 
تســفك، بغــض النظــر عــن دينــه أو عرقــه. كمــا قــال الله فــي كتابــه المقــدس: »مِــنْ 
ــادٍ  ــسٍ أوَْ فَسَ ــرِ نفَْ ــا بغَِيْ ــلَ نفَْسً ــن قتََ َّــهُ مَ ــراَئيِلَ أنَ ــي إِسْ ــىٰ بنَِ ــا عَلَ ــكَ كتََبنَْ ــلِ ذلَِٰ أجَْ
ـَـا أحَْيَــا النَّــاسَ جَمِيعًــا«،إن  ـَـا قتََــلَ النَّــاسَ جَمِيعًــا ومََــنْ أحَْيَاهَــا فَكأَنَمَّ فِــي الْأرَضِْ فَكأَنَمَّ
ــن، أو العــرق أو أي  ــاء علــى الدي حرمــة الدمــاء تتعلــق بالبشــر، والإنســانية، وليــس بن
شــيء آخــر. إننــا نعــارض كل أشــكال الإرهــاب والعنــف. ربمــا يكــون مــن المبالغــة توقــع 
مــن »نظــرة علــى الإعــلام الفلســطيني ترجمــة هــذا المقطــع مــن الخطــاب. بعــد كل 
شــيء، تريــدك المنظمــة أن تصــدق أن أبــو مــازن زعيــم متعطــش للدمــاء يدعــم قتــل 
ــاء تصــور كامــل ومشــوه عــن  الإســرائيليين. هــذه هــي الطريقــة التــي يتــم بهــا بن
ــة  ــرة القادمــة التــي تشــاهد فيهــا مقطعــاً مــن مركــز مراقب ــب الآخــر. فــي الم الجان

ــك«14. ــه ل الإعــلام الفلســطيني، حــاول أن تفكــر فيمــا لا يقولون

مركــز مراقبــة الإعــلام الفلســطيني، صحيــح أنــه يضــخ رســائل تحريضيــة علــى صورة 
ذخائــر لاســتخدامها لداعمــي الاحتــلال داخــل إســرائيل وللخــارج للموالــين لهــا، فــي 
تشــويه صــورة الفلســطينيين باللغــات الرائجــة فــي الغــرب، لكــن دورهــا لا يتوقــف 
عنــد هــذا الحــد، فقــد وصلــت لــذروة تأثيرهــا داخــل إســرائيل قبــل ســنوات. صحيفــة 
ــض  ــن التحري ــوزراء ع ــس ال ــات رئي ــوان: »معلوم ــل عن ــراً حم ــرت تقري ــس نش هآرت
الفلســطيني تأتــي مــن اليمــين«، جــاء فيــه: »قلــة المــوارد وتغيــر الأولويــات وســنوات 
مــن الإهمــال دفعــت جيــش الدفــاع الإســرائيلي إلــى التوقــف بشــكل شــبه كامــل 
عــن مراقبــة التحريــض ضــد إســرائيل فــي وســائل الإعــلام الفلســطينية. جمعيتــان 
خاصتــان دخلتــا لمــلء هــذا الفــراغ، همــا معهــد بحــوث الاتصــال في الشــرق الأوســط- 
الاختصــار: MEMRI، ومنظمــة »مركــز مراقبــة الإعــلام الفلســطيني«. عــادة مــا ينتــج 
ــة التــي يترأســها إيتامــار ماركــوس،  ــر الجمعي ــة عب ــة منتجــات احترافي المركــز مراقب
الــذي كان حتــى وقــت قريــب نائــب رئيــس »الصنــدوق المركــزي لإســرائيل«. ومــن أجــل 
ــص  ــي فح ــطيني«، يكف ــلام الفلس ــة الإع ــز مراقب ــات »مرك ــر إنتاج ــدى تأثي ــم م فه
تصريحــات بنيامــين نتنياهــو )عندمــا كان رئيســاً للحكومــة بتاريــخ 31 كانــون الثانــي/ 
ــى متابعــات ماركــوس  ــي تســتند جميعهــا إل ــض، الت ــر 2012( بخصــوص التحري يناي

ورجالــه«15.

ــات  ــدم المؤسس ــن أق ــطيني« م ــلام الفلس ــة الإع ــز مراقب ــار »مرك ــكان اعتب وبالإم
ــة  ــة بحثي ــه »مؤسس ــه بأن ــن نفس ــرف ع ــام 1996، ويع ــس ع ــة، إذ تأس التحريضي
ــلطة  ــل الس ــق وتحلي ــة وتوثي ــوم بمراقب ــطيني وتق ــع الفلس ــدرس المجتم ــرائيلية ت إس
الفلســطينية مــن زوايــا عديــدة مــن خــلال مراجعــة ومراقبــة وســائل الإعــلام والمناهج 
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ــن  ــطينية- م ــادات الفلس ــن القي ــة م ــائل الموجه ــى الرس ــز عل ــا ترك ــية، كم الدراس
الســلطة الفلســطينية، إلــى المجتمــع الفلســطيني مــن خــلال الأطــر والبنيــة التحتية 
ــر ودراســات، بشــكل كبيــر فــي  والمؤسســات الخاضعــة لســيطرتها، لقــد أثــرت تقاري
ــلام  ــة الإع ــز مراقب ــرض »مرك ــطينيين. ع ــم الفلس ــا العال ــرى به ــي ي ــة الت الطريق
الفلســطيني« نتائجــه أمــام أعضــاء الكونجــرس والنــواب الأميركيــين فــي العديــد مــن 
البلــدان، بمــا فــي ذلــك بريطانيــا وفرنســا والاتحــاد الأوروبــي والنرويــج والســويد وهولنــدا 
وسويســرا وكنــدا وأســتراليا، وألقــى ممثلــو هــذه المؤسســة محاضــرات فــي جامعــات 
ــريعات  ــي التش ــرات ف ــى تغيي ــر إل ــذه التقاري ــد أدت ه ــم، وق ــول العال ــرات ح ومؤتم
ــة  ــدول المانح ــن ال ــدد م ــب ع ــن جان ــطينية، م ــلطة الفلس ــل للس ــراءات التموي وإج

ــية16. ــج الدراس ــق بالمناه ــا يتعل ــاً فيم ــطينية، خصوص ــلطة الفلس للس

 وإيتامــار ماركــوس، مديــر ومؤســس »مركــز مراقبــة الإعلام الفلســطيني«، يتــم تقديمه 
ــراء فــي الفكــر والسياســة الفلســطينية.  ــار الخب ــه  أحــد كب ــى أن فــي إســرائيل عل
ــلطة  ــع الس ــات م ــي المفاوض ــرائيل ف ــل إس ــرائيلية لتمثي ــة الإس ــه الحكوم عينت
ــا  ــول الأيديولوجي ــاً ح ــلات وأبحاث ــدَّمَ تحلي ــض. ق ــوع التحري ــول موض ــطينية ح الفلس
الفلســطينية فــي الأوســاط الأكاديميــة والثقافيــة والحكوميــة، بمــا فــي ذلــك جلســات 
الاســتماع والمحاضــرات والإجــازات لأعضــاء الكونغــرس ومجلــس الشــيوخ الأميركيــين، 
ــرى،  ــرا، ودول أخ ــج، وسويس ــا، والنروي ــا، وألماني ــا، وفرنس ــدا، وبريطاني ــن كن ــاء م وأعض
كهولنــدا وأســتراليا والاتحــاد الأوروبــي. حاضــر فــي المؤتمــرات والجامعــات وأمام مســؤولي 
الأمــن فــي جميــع أنحــاء العالــم، فضــلاً عــن إجــراء المقابــلات والتعليــق علــى قنــوات 

ــة17.  ــة العالمي ــوات الإخباري ــن القن ــا م CNN وNews FOX وBBC وغيره

بالإمــكان تكويــن انطبــاع عــن آليــة عمــل ماركــوس ومنظمتــه ومصداقيتهــا بمراجعــة 
ــتعرضت  ــذي اس ــوت، ال ــا غان ــة، دالي ــا المركزي ــب ياف ــل أبي ــة ت ــة محكم ــرار قاضي ق
ــه، كان  ــن يترأس ــطيني«، وم ــلام الفلس ــة الإع ــز مراقب ــل »مرك ــة عم ــه منهجي في
ذلــك خــلال جلســة النطــق فــي قضيــة رفعتهــا أســرة إســرائيلي قتــل فــي عمليــة 
نفذهــا فلســطيني، طالبــوا خلالهــا الســلطة ورئيســها الســابق ياســر عرفــات بدفــع 
تعويضــات بعــد زعمهــم أن كبــار قــادة الســلطة الفلســطينية مســؤولون عــن تنفيذ 
العمليــة بســبب سياســة التحريــض ضــد اليهــود ودولــة إســرائيل. خــلال المــداولات، 
اســتدعى ممثــل المشــتكين رئيــس »نظــرة إلــى الإعــلام الفلســطيني«، إيتمــار ماركوس، 
لــلإدلاء بشــهادته بصفتــه خبيــراً، لإثبــات وجــود سياســة تحريض فلســطينية رســمية 

موجهــة للجماهيــر18.
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فــي نــص الحكــم النهائــي فــي القضيــة، »أكــدت القاضيــة غانــوت أن شــهادة ماركوس 
ــوس  ــب مارك ــد كت ــى 2010. وق ــام 1995 إل ــن ع ــة م ــة إعلامي ــى مراجع ــتندت إل اس
ــلام  ــائل الإع ــي وس ــالات ف ــن المق ــرات الآلاف م ــر عش ــرة نش ــذه الفت ــلال ه ــه تم خ أن
الفلســطينية، لكــن رأيــه مبنــي علــى 76 مقالــة فقــط. وحســب قــرار المحكمــة، سُــئل 
ماركــوس: »هــل يعتقــد أن المقــالات الـــ 76 التــي تم الاستشــهاد بهــا تشــكل عينــة 
تمثيليــة، وأنهــا تثبــت أن كل المحتــوى الــذي ظهــر فــي الإعــلام الفلســطيني خــلال تلــك 
الســنوات الخمــس عشــرة، ينطلــق مــن سياســة التحريــض المزعومــة؟ كانــت إجابــة 

الخبيــر ماركــوس المفاجئــة هــي نعــم، بالتأكيــد«19.

وتضيــف القاضيــة غانــوت أن »جلــب مجموعــة الاقتباســات هــذه ضمــن تقييــم الخبير 
ــاً  ماركــوس، خاصــة عندمــا يصعــب قــراءة بعضهــا وعرضهــا، يخلــق انطباعــاً درامي
ــة، أن 76 مقــالاً  ــى نتيجــة حــول وجــود سياســة تحريضي ــة للوصــول إل ــاً للغاي ومغري
مــن أصــل عشــرات الآلاف لا يمكــن أن تشــير إلــى وجــود سياســة تحريضيــة. إن حقيقــة 
ــعوراً  ــر ش ــاً، تثي ــا تحريض ــكل جميعه ــي لا تش ــط، الت ــة فق ــق 76 مقال ــر أرف أن الخبي
بعــدم الارتيــاح وتــؤدي إلــى اســتنتاج مفــاده أن هــذا التقييــم ليــس تقييمــاً إحصائيــاً، 
ــتنتاجات  ــين واس ــوع مع ــول موض ــة ح ــة للغاي ــات جزئي ــع معلوم ــرى جم ــل بالأح ب

ــر«20. شــخصية للخبي

وحســب القاضيــة غانــوت، فــإن »رأي الخبيــر ماركــوس لا يتوافــق مــع جوهــر مصطلــح 
ــك  ــي ذل ــا ف ــطينية، بم ــلام الفلس ــائل الإع ــون وس ــص بمضم ــر المتخص ــم الخبي تقيي
اســتنتاجاته حــول وجــود علاقــة ســببية مزعومــة بــين سياســة التحريــض المذكــورة 
ــو  ــر، فه ــه الكثي ــة وينقص ــز للغاي ــوس متحي ــر مارك ــم الخبي ــى. إن تقيي ــل المتوف وقت
ــل  ــطينية، ب ــلطة الفلس ــي الس ــودة ف ــلام الموج ــائل الإع ــع وس ــى جمي ــير إل لا يش
يشــير فقــط إلــى بعضهــا، وعلــى وجــه التحديــد، إلــى الجــزء الأقــل أهميــة مــن حيــث 

ــة فــي الاســتهلاك«21. نســبته المئوي

ختامــاً.. تتعــدد المؤسســات التــي تشــكل بمجموعهــا آلــة الدعايــة الإســرائيلية، ومــا 
ــات،  ــذه المؤسس ــين ه ــل ب ــود تكام ــظ وج ــا، الملاح ــزء منه ــال، ج ــذا المق ــي ه ــاء ف ج
ــة، وأخــرى بعيــدة المــدى، وتقــوم علــى تشــويه الفلســطينيين،  ــا ذات أهــداف آني وأنهّ
ــوهة،  ــة مش ــه بطريق ــطيني، وتقديم ــاب الفلس ــين الخط ــض مضام ــة ودح ومهاجم

ــة إســرائيلية خاصــة.   ــر ممــا تقــدم رواي أكث
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الهوامش

ــات  ــون العقوب ــل قان ــودة تعدي ــن مس ــض، لك ــدد للتحري ــرائيلي مح ــف إس ــد تعري 1  لا يوج
ــى العنــف أو الإرهــاب(، تعــرف  ــد )تحــريم الدعــوة والتحريــض عل الإســرائيلي )2014(، وتحــت بن
ــدح أو  ــاب، أو م ــف أو الإره ــال العن ــن أعم ــل م ــكاب عم ــوة لارت ــه الدع ــى أن ــض عل التحري
التعاطــف مــع أو التشــجيع علــى عمــل مــن أعمــال العنــف أو الإرهــاب أو التماهــي معــه.

2  إيــلان كوفمــان، »وصــف وتحليــل ميزانيــة المؤسســات الإعلاميــة الحكوميــة فــي إســرائيل«، 
)بالعبريــة(، مركــز الأبحــاث والمعلومــات التابــع للكنيســت، 17 كانــون الأول )ديســمبر( 2015. 

ــرائيل،  ــاكات إس ــتوقف انته ــا س ــي م ــع ه ــبة لا التطبي ــاءلة والمحاس ــيني، المس ــا الحس 3  مه
 3JkF2XS/ly.bit//:https ،2020 ــمبر ــون الأول/ ديس ــان، 06 كان ــوق الإنس ــطي لحق الأورومتوس

ــم«، صحيفــة ميكــور  ــي العال ــداد، »نحــن نعــزز شــرعية الجيــش الإســرائيلي ف ــي ال 4   كرن
https://www.makorrishon.co.il/mag- ،2019 )بالعبريــة(، 20 آب )أغســطس( ، ةريشــون العبريــ

/azine/164655

5   المصدر نفسه.

6   المصدر نفسه. 

ــية  ــرب النفس ــدة الح ــاء وح ــادة إنش ــرر إع ــرائيلي ق ــاع الإس ــش الدف ــل، »جي ــوس هرئي 7  عام
https://www. .2005 )الموجهــة للفلســطينيين«، )بالعبريــة(، هآرتــس، 25 كانــون الثانــي )ينايــر

haaretz.co.il/misc/2005-01-25/ty-article/0000017f-e1e5-d75c-a7ff-fded79760000

8  يونــي شــدمي وبــاراك رابيــد، »الوحــدة التــي ســتثير جنــون عدونــا«، )بالعبريــة(، معاريــف، 
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART1/020/638.html .ــة الأســبوع مجلــة نهاي

9   المرجع نفسه.

ــش  ــار للجي ــي Telegram مستش ــة ف ــة أمني ــاة إخباري ــر قن ــز، »مدي ــف كوبوفيت 10   ياني
الإســرائيلي براتــب مالــي فــي مجــال حــرب الوعــي«، )بالعبريــة(، هآرتــس، 17 آب )أغســطس( 
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2021-08-17/ty-article-magazine/.premi-  ،2021

)um/0000017f-e113-df7c-a5ff-e37b732a0000

11  القنــاة 2 الإســرائيلية، »الســلاح الســري للدعايــة الإســرائيلية: ملــكات جمــال أميــركا«، 
)بالعبريــة(، 22 آب )أغســطس( 2014.

12  صحيفة الوطن السعودية، »Netflix تقتحم سوق الـ300 مليار«،  27 أيار )مايو( 2021.

https://www.alwatan.com.sa/article/1076894

شبكة الدعاية الإسرائيلية.. من الجيش إلى المنظمات غير الحكومية

63



ف العدد

 العدد  ٢٨٧-٢٨٨

٢٠
٢٢

ف  
صي

و 
ع 

بي
ر

13  القنــاة 12 الإســرائيلية، »مــن كفــر قاســم إلــى هوليــوود« أقيــم العــرض الأول للموســم 
الثانــي مــن مسلســل »فوضــى« فــي لــوس أنجلــوس«، )بالعبريــة(،  23 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 
https://www.mako.co.il/good-evening-with-guy-pines-articles/Article-29ed58e-  .2017

207aef51006.htm

التفكيــر  منتــدى  الفلســطيني«،  الإعــلام  علــى  مشــوهة  »نظــرة  ميلــر،  ألحــان    14
.regthink.www//:https ،2015 )ــمبر ــون الأول )ديس ــة(، 2 كان ــرائيلي، )بالعبري ــي الاس الإقليم

/...D7%A1%D7%9E%-D7%91%D7%98%D7%9E%/org

15  بــاراك رابيــد، »معلومــات رئيــس الــوزراء عــن التحريــض الفلســطيني تأتــي مــن اليمــين«، 
www.haaretz.co.il/news/poli-//:.2012 )ينايــر(  الثانــي  كانــون   31 هآرتــس،   )بالعبريــة(،

tics/2012-01-31/ty-article/0000017f-db44-df9c-a17f-ff5cc0490000

im-/pages/il.org.palwatch//:https ،16  الموقــع الإلكترونــي لـ«نظرة إلــى الإعــلام الفلســطيني 
aspx.pact

17  المصدر نفسه.

18  أورن فرســكو، »ليســت ثمــة حاجــة لدراســة علــم الإحصــاء«، مجلــة العــين الســابعة، 09 
https://www.the7eye.org.il/77465 ،2013 )أيلول )ســبتمبر

19  المصدر نفسه.

20  المصدر نفسه.

21  المصدر نفسه.
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الاقتصاد السياسي للمعتقلات الإسرائيلية: 
»الكانتينا كحالة دراسية «

لمى غوشة*

الآليــة  فــي  الدراســة  تبحــث 
ــرائيل،  ــاول إس ــي تح ــة الت والكيفي
الســجون  ســلطة  وتحديــداً 
الإســرائيلية بصفتهــا أداة مــن أدوات 
القمــع فــي المنظومة الاســتعمارية، 
ــاح  ــجون لتحقيق أرب ــتغلال الس اس
اقتصاديــة مــن خــلال تنفيــذ عقــاب 
عليــه  يترتــب  ومــا  »الاعتقــال« 
مــن اســتغلال لأســرى معنويــاً 
وماديــاً، وتحويــل الكانتينــا )مقصــف 
الســجن( إلــى أداة ســيطرة مربحــة 
لمصلحــة الســجون »الشــاباص«. 
تطــرح الدراســة ســؤالاً حــول آليــات 
وأدوات اســتغلال ســلطات الاحتــلال 
ــة لتحقيــق منافــع  أدواتهــا القمعي
ماديــة، تقــع تحــت خانــة »الاقتصــاد 
ــلال  ــن خ ــجون«، م ــي للس السياس

ــا« ــة »الكانتين ــة موضوع دراس

مقدمة

يشــكل الاســتغلال الاقتصــادي إحــدى أهــم 
الأدوات التــي يعتمــد عليهــا الاســتعمار 
الشــعوب  علــى  الســيطرة  لترســيخ 
أنويــة  علــى  والقضــاء  تحتــه،  الواقعــة 
المقاومــة. ولا يشــذّ الاحتــلال الإســرائيلي 
ــتغلال  ــكل الاس ــدة، إذ يش ــذه القاع ــن ه ع

الاقتصــادي إحــدى أهــم أدواتــه.

الاســتغلال  قــراءة  الورقــة  هــذه  تحــاول 
الاقتصــادي الــذي تعــرض ويتعــرض لــه 
ســجون  فــي  الفلســطينيون  الأســرى 
فعــل  تنفيــذ  خــلال  مــن  الاحتــلال 
»الاعتقــال،« والبالــغ عددهــم 4550، حســب 
بيانــات هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن 
ســلطات  قيــام  وتــدرس   ،2022 للعــام 
الســجون والشــركات الخاصــة المتعاقــدة 
معهــا، بممارســة الاســتغلال الاقتصــادي 
علــى الأســرى. وتذهــب الورقــة فــي البحــث 

ــد  ــر. وق ــر المباش ــر وغي ــتغلال المباش ــذا الاس ــة له ــية والاجتماعي ــار النفس ــي الآث ف
اعتمــدت هــذه الورقــة علــى معلومــات بحثيــة ودراســات نظريــة ومقابــلات مكثفــة 

مــع مجموعــة مــن الأســرى المحرريــن، ونــادي الأســير الفلســطيني.

ــجون  ــة الس ــات خصخص ــل سياس ــك وتحلي ــة تفكي ــة البحثي ــاول الورق ــا تح كم
ــي  ــا« ف ــين« أو »الكانتين ــم »الكانت ــرف باس ــا يع ــددة لم ــة مح ــر دراس ــة عب الصهيوني

ــي. ــتعماري الصهيون ــياق الاس الس
*   باحثة في الشأن الإسرائيلي- القدس.
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الاقتصاد السياسي للمعتقلات الإسرائيلية:  »الكانتينا كحالة دراسية «

الكانتينا– امتياز أم أداة قمع

ــادة 20  ــى الم ــاءً عل ــا بن ــام الكانتين ــجون نظ ــة الس ــأت إدارة مصلح ــام 1973، أنش ع
ــق  ــة المتعل ــجون الحالي ــة الس ــة مصلح ــون أنظم ــن قان ــم 00\02\03 م ــر رق ــن الأم م
ــام  ــرى بالطع ــد الأس ــجون بتزوي ــة الس ــزام مصلح ــى إل ــص عل ــذي ين ــام، ال بالطع
بشــكل منتظــم1. ويعتبــر هــذا القانــون توفــر الكانتينــا وحريــة الأســرى فــي الانتفــاع 
ــادة 20  ــي الم ــي ف ــص الحرف ــاء بالن ــا ج ــاً كم ــس حق ــاز ولي ــن الامتي ــاً م ــا نوع منه
ــون  ــرط أن يك ــا بش ــن الكانتين ــة م ــم الغذائي ــاع احتياجاته ــرى ابتي ــق الأس ــن ح »م
ســلوكهم جيــداً«2، هــذا إلــى جانــب حرمــان الأســرى مــن إمكانيــة الحصــول علــى أي 
وجبــات طعــام مــن خــارج الســجن بغــض النظــر عــن المصــدر3. وهنــا يتجســد الفكــر 
ــة مــن خــلال اعتمــاد سياســة  ــي الضفــة الغربي الاســتعماري الإســرائيلي المنُفــذ ف

ــزرة«. ــا والج »العص

 فرغــم أن الأســرى يتعاملــون مــع الكانتينــا باعتبارهــا المصــدر لتغطيــة احتياجاتهــم 
الأساســية، وليــس كمصــدر للاحتياجــات التكميليــة، إلا أن تعامــل مصلحة الســجون 
مــع الكانتينــا كامتيــاز وليــس كحــق، يعنــي أن الأخيــرة قــد تســحب هــذا الحــق مــن 
ــي، فــإن الأســرى فــي هــذه  الأســرى كشــكل مــن أشــكال العقــاب الجماعــي، وبالتال
ــدراً  ــدون مص ــام، ولا يج ــكل ت ــة بش ــات الصحي ــذاء والاحتياج ــدون للغ ــة يفتق الحال

ليزودهــم بهــا.

كانــت احتياجــات الأســرى علــى مــدار الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن الماضــي 
ــم  ــة باس ــرف بالعبري ــا يع ــاق م ــي نط ــلال، ف ــلطات الاحت ــل س ــن قب ــاً م ــر مجان توَُفّ
»هســبكاة«، أي تمويــن الســجون، علــى مســتوى الكــم والنــوع، إذ اعتادت إدارة الســجون 
ــد الأســرى بســلة تمويــن تضــم وجبــات الطعــام، والاحتياجــات الأساســية  علــى تزوي
لأســرى، كمــواد التنظيــف، ومــواد صحيــة شــخصية، وشــاي وقهــوة وبعــض الملابــس 
الشــتوية والصيفيــة. إلــى جانــب تولــي اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مســؤولية 
ــوة،  ــجائر، والقه ــاي، والس ــكويت، والش ــرى، كالبس ــات الأخ ــرى بالاحتياج ــد الأس تزوي
بالإضافــة إلــى الســماح بالحصــول علــى الملابــس والطعــام ومــواد التنظيــف مــن خــلال 

الأهالــي خــلال الزيــارات4. 

 وفــي عــام 1973، أنشــأت إدارة مصلحــة الســجون الكانتينــا لبيــع الأســرى بعــض المواد 
الغذائيــة ومــواد التنظيــف. وعليــه، تقلصــت كميــة ســلة التمويــن شــيئاً فشــيئاً، 
وباتــت تحتــوي فقــط علــى الحــد الأدنــى مــن مــواد التنظيــف والاحتياجــات الصحيــة 
ــات  ــة وجب ــة وكمي الشــخصية. وشــهد الأســرى تدهــوراً وتراجعــاً ممنهجــاً فــي نوعي
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ــة  ــام مصلح ــراء قي ــة ج ــة الغذائي ــتوى القيم ــى مس ــرى عل ــة لأس ــام المقدم الطع
الســجون بتشــغيل بعــض الســجناء الجنائيــين الإســرائيليين فــي مطابــخ الســجون، 
ــدّ  ــام المع ــي الطع ــق ف ــول والبص ــرائيليون التب ــون الإس ــرى الجنائي ــاد الأس ــث اعت حي
لأســرى الفلســطينيين، مــا يجعلــه غيــر صالــح للاســتخدام الآدمــي، كمــا اعتــادوا 
ســكب الحســاء المعــد لأســرى فــي )جــردل( كان يســتخدم أصــلاً للمــاء الــذي يتــم بــه 

غســل وتنظيــف الأرض5. 

وتزامنــاً مــع ذلــك، توقــف الصليــب الأحمــر عــن توفيــر المــواد والاحتياجــات لأســرى 
وتنصــل مــن مســؤوليته تجــاه قضيــة الأســرى بشــكل كامــل، مــا أفســح المجــال أمــام 
ســلطات الاحتــلال لتطويــر نظــام اســتغلال لأســرى يبقيهــم معتمديــن كليــاً علــى 
ــا، لتلبيــة احتياجاتهــم الأساســية. فمــع  ــداً الكانتين إدارة مصلحــة الســجون، وتحدي
ــلال  ــجون الاحت ــاد س ــة اقتص ــهدت بني ــام 1994، ش ــداً ع ــعينيات، وتحدي ــة التس بداي

تحــولاً مــع توقيــع اتفاقيــات أوســلو وإنشــاء الســلطة الوطنيــة. 

وحتــى العــام 1998، أديــر ملــف الأســرى عبــر برنامــج خــاص لرعايــة وتأهيــل الأســرى 
ــئت وزارة  ــطس 1998، أنُش ــي آب/ أغس ــة. وف ــؤون الاجتماعي ــة وزارة الش ــن برعاي المحرري
شــؤون الأســرى والمحرريــن، حيــث قامــت بالإشــراف علــى برنامــج رعايــة وتأهيل الأســرى 
المحرريــن. وتعتبــر وزارة شــؤون الأســرى والمحرريــن، التــي تحولــت لاحقــاً إلــى هيئــة شــؤون 
ــة  ــن سياس ــة ع ــة الناتج ــاء الاقتصادي ــل الأعب ــي تحم ــي ف ــب الأساس ــرى، اللاع الأس

الاعتقــال بحــق الفلســطينيين والفلســطينيات. 

وبشــكل متصاعــد، أصبحــت إســرائيل تضغط علــى الســلطة الفلســطينية بموضوع 
الأســرى، فمنــذ إنشــاء وزارة شــؤون الأســرى، ومبــادرة مجموعــة مــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة الفلســطينية لتوفيــر التمويــل لصالــح الأســرى عبــر الكانتينــا، أصبــح من 
الســهل تحويــل الأمــوال مــن المصــارف الفلســطينية إلــى حســاب كانتينــا الســجون، 
ــت،  ــاد ولاف ــكل ح ــين بش ــي الكانت ــوقة ف ــات المس ــعار المنتج ــت أس ــوازي، ارتفع وبالت

وقــد ترافــق ذلــك مــع منــع الأهــل مــن تزويــد الأســير بالاحتياجــات أثنــاء الزيــارة6.

تاريخ الخصخصة في نظام سجون الاحتلال 

بــادرت حكومــة الاحتــلال إلــى خصخصــة معظــم الشــركات الحكوميــة والشــركات 
التابعــة لهــا، ومــن ضمنهــا الشــركة الحكوميــة التــي كانــت مخولــة بتوريــد البضائع 
لكانتينــا الســجون، فمــا بــين العامــين 1973 و1994، كانــت ملكيــة الكانتينــا تعــود 
ــام 1948،  ــي ع ــون ف ــن غوري ــها ب ــة أسس ــي شــركة حكومي ــيكيم(، وه ــركة )ش لش
ــي:  ــة تعن ــات عبري ــع كلم ــى لأرب ــروف الأول ــن الح ــتق م ــركة مش ــم الش ــث إن اس حي

الاقتصاد السياسي للمعتقلات الإسرائيلية:  »الكانتينا كحالة دراسية «
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خدمــات الطعــام للمدافعــين عــن الشــعب. 

ــاً  ــداً احتكاري ــيكيم عق ــركة ش ــت ش ــرم، مُنح ــرن المنص ــن الق ــينيات م ــي الخمس وف
مــن قبــل )وزارة الدفــاع- وزارة الأمــن التابعــة لحكومــة الاحتــلال( يســمح لهــا بتشــغيل 
الكانتينــا فــي معســكرات الجيــش ومراكــز الشــرطة والســجون إلــى جانــب عــدد مــن 
المحــلات التجاريــة للمــواد الاســتهلاكية وآلات إعــداد الطعــام داخــل معســكرات الجيــش 
ــي  ــا ف ــغيل الكانتين ــب تش ــى جان ــين 1956 و1967، إل ــي عام ــاء حرب ــة أثن ــي الجبه ف
مواقــع أخــرى تابعــة للجيــش، وخــلال تلــك الفتــرة، كانــت عائــدات الشــركة تصــب 

فــي مصلحــة خزينــة وزارة الأمــن. 

ــف  ــز التوقي ــجون ومراك ــى الس ــراف عل ــة الإش ــل صلاحي ــام 2000، تم نق ــد الع وبع
التابعــة للاحتــلال، التــي زجُّ بالأســرى الفلســطينيين فيهــا، مــن الجيــش إلــى مصلحــة 
ــركة )داداش  ــت ش ــل، تول ــة النق ــال عملي ــع اكتم ــام 2005، وم ــي ع ــا ف ــجون. أمّ الس
ــت مصلحــة الســجون  ــد بات ــلال. وق ــا فــي ســجون الاحت ــع( تشــغيل الكانتين للتوزي
ــر مــن شــركة )داداش(، إذ تقــدر قيمــة مــا يصــب فــي خزينــة  تســتفيد بشــكل كبي
مصلحــة الســجون مــن أربــاح ســنوية بمــا يقــارب 33.82 مليــون دولار، كنتيجــة للعقــد 
المبــرم مــع الشــركة، وذلــك حســب إحصائيــات وزارة الماليــة الإســرائيلية لأعــوام 2009، 
2011،2010. هــذا بالإضافــة إلــى الأربــاح التــي تجنيهــا الشــركة نفســها مــن عملهــا، 

والتــي لــم يتــم الإفصــاح عنهــا مــن قبــل أي جهــة7.

وبتاريــخ 29/1/2008، تم الاتفــاق علــى توقيــع »اتفاقيــة شــراء كانتينــا للســجناء 
الأمنيــين« )مرفــق صــورة عــن الاتفاقيــة فــي الأســفل( بــين الجانــب الإســرائيلي المتمثــل 
ــا  ــة منه ــالات مختلف ــراء بمج ــن الخب ــد م ــرائيلية والعدي ــجون الإس ــة الس بمصلح
ــلطة  ــل بالس ــطيني المتمث ــب الفلس ــاء(، والجان ــن، القض ــة، الأم ــتخبارات، المالي )الاس
ــين  ــي، وأخصائي ــرف العجرم ــام 2008 أش ــرى لع ــر الأس ــداً وزي ــطينية، وتحدي الفلس

ــين8. ــين ومالي قانوني

ــلال  ــلاغ مصلحــة ســجون الاحت ــود، مــن بينهــا إب ــى عــدة بن ــان عل ــد اتفــق الجانب وق
ووزارة الأســرى والمحرريــن بعــدد الســجناء الأمنيــين والجنائيــين شــهرياً، وقيــام الســلطة 
ــل 250 شــيقلاً ســلفاً شــهرياً لــكل ســجين مــن الضفــة وقطــاع غــزة، وقــد  بتحوي
ارتفعــت لاحقــاً إلــى 400 شــيقل شــهرياً، هــذا إلــى جانــب اشــتراط توفيــر المشــتريات 
ــي  ــركة موزع ــدروم- ش ــيه ه ــركة )د.د.ش مفتس ــق ش ــن طري ــرى ع ــة بالأس الخاص
ــجون، وأن  ــا للس ــد الكانتين ــجون لتوري ــة الس ــل مصلح ــن قب ــدة م ــوب(، المعتم الجن
ــى الخصــم الضريبــي9. ــة لتتمكــن مــن الحصــول عل ــورة ضريبي تتلقــى الســلطة فات
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يتضــح مــن بنــود الاتفاقيــة أن لهــا تأثيــرات ســلبية واضحــة علــى المســتوى 
النفســي والمالــي لأســرى الفلســطينيين، فقــد تعمّــد الاحتــلال اســتخدام مصطلــح 
»الســجناء« بــدلاً مــن مصطلــح الأســرى فــي الاتفاقيــة، فــي محاولــة منــه لمســاواة 
المقاومــين والمناضلــين بـــأصحاب الجرائــم مــن حيــث الحقــوق الماليــة، مــا انعكــس ســلباً 
علــى شــعور الأســرى تجــاه أنفســهم علــى المســتوى النفســي. ومــن ناحيــة أخــرى، 
فــإن البنــد الخــاص بقيــام الســلطة بالدفــع المســبق لمصلحــة الســجون الإســرائيلية 
يعطــي الأخيــرة الحــق بالتلاعــب فــي حقــوق الأســرى الماليــة عبــر اســتخدامها كورقــة 
ضغــط عليهــم مــن خــلال الحرمــان والمنــع لمســتحقاتهم وعــدم توفــر المشــتريات، كمــا 
ــر أي احتياجــات إلا إذا قامــت الســلطة فقــط  ــه يجعــل مصلحــة الســجون لا توف أن
ــل، وفــي حالــة عــدم توفــر الأمــوال، يبقــى الأســرى فــي حرمــان مــن الحقــوق  بالتموي
الإنســانية التــي مــن الــلازم أن تقــوم بهــا الدولــة الآســرة حســب الاتفاقيــات الدولية10.

ــال  ــة لإدخ ــرائيلية خاص ــركة إس ــد ش ــاص بتعاق ــد الخ ــى أن البن ــة إل ــذا بالإضاف ه
ــع  ــج البضائ ــى تروي ــجون عل ــة الس ــرص مصلح ــى ح ــدل عل ــرى، ي ــات الأس احتياج
الإســرائيلية، وتحديــداً بضائــع المســتوطنات، التــي ســتكون مرتفعــة الســعر مقابــل 
ــا  ــرائيلية وجعله ــجون الإس ــة الس ــم خصخص ــذا يدع ــطينية، وه ــع الفلس البضائ
ــرى  ــؤلاء الأس ــبء له ــؤولية والع ــم المس ــدل تحميله ــي ب ــتثمار الصهيون ــالاً للاس مج
ــة والصحيــة مــن قبلهــا وعلــى حســابها  ــر احتياجاتهــم الأساســية والضروري بتوفي

ــة. ــة المعتدي ــي الدول ــت ه ــا دام ــاص م الخ

ــادة بقيمــة)1300  ــة الزي ــا فــي حال ــى لقيمــة الكانتين ــد الســقف الأعل كمــا أن تحدي
ش( لــكل أســير، يشــجع الجانــب الإســرائيلي علــى زيــادة عــدد الأســرى وزيــادة فــي رفــع 

الأســعار للمــواد.
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)صورة عن الاتفاقية الخاصة بشراء الكانتين للسجناء الأمنيين، مأخوذة عن تقرير خاص 
بصحيفة الغد العربي(.
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الكانتينا كأداة عقاب في السجون الإسرائيلية 

ــذه  ــي ه ــم ف ــر، وه ــويم الجماهي ــح وتق ــدف كب ــة به ــجون أدوات المراقب ــتخدم الس تس
ــوازى  ــا، يت ــن خلاله ــا وم ــتثمرة داخله ــروات المس ــة الث ــك لحماي ــرى«، وذل ــة »الأس الحال
ذلــك مــع دفــع الأفــراد واســتثمارهم مــن أجــل رفــع إنتاجيتهــم بشــكل أكبــر. بهــذه 
الطريقــة، يتطــور نــوع جديــد مــن ممارســة الســلطة، أي ممارســة القــوة التأديبيــة، التي 
ــتوى،  ــاً للمس ــددة وفق ــن مح ــي أماك ــم ف ــراد وتوزيعه ــر الأف ــم تأطي ــا يت ــن خلاله م
والســيطرة علــى نشــاطهم مــن خلال جــداول زمنيــة محــددة، وفقــاً لحــركات مفصلة، 
والمراقبــة المســتمرة والتسلســل الهرمــي داخــل مؤسســة الســجون، مــع وجــود آليــات 

للجــزاء والعقــاب التــي تتألــف مــن العقوبــات التصحيحيــة بشــكل أساســي.

ــب  ــة بالتدري ــذه الحال ــي ه ــي ف ــع التأديب ــة المجتم ــف وظيف ــك، تتكث ــى ذل ــاءً عل وبن
ــم  ــي يت ــى الت ــات أو الدم ــبيهة بالروبوت ــت ش ــة، أصبح ــام منصاع ــض لأجس والتروي
ــا  ــدة. ويمكنن ــر المقي ــادرة غي ــة وروح المب ــن الإرادة والحري ــة م ــد، والخالي ــن بع ــا ع تحريكه
ــلطات  ــتخدمها س ــط تس ــض وضب ــا كأداة تروي ــا للكانتين ــر رؤيتن ــك عب ــير ذل تفس

ــجون. ــل الس ــيرات داخ ــرى والأس ــم بالأس ــهيل التحك ــجون لتس الس

وفــي هــذا الســياق، تقــول الأســيرة المحــررة ســلام أبــو شــرار المعتقلــة لمــدة 10 أشــهر 
)2016-2017( فــي ســجن الدامــون: »فــي الكثيــر مــن المواقــف، تتعامــل إدارة الســجون 
مــع الكانتينــا كأداة عقــاب، فعندمــا يأخــذ الأســير مخالفــة لســبب مــا، يأخــذ عقابــاً 
علــى شــكل خصــم مــن الكانتينــا أو منــع مــن الكانتينــا، فيصبــح الأســير/ة موجــوداً 
فــي وضــع المعاقـَـب وتصبــح الكــرة فــي ملعــب مجتمــع الأســرى الداخلــي، أي هــل هذا 
المجتمــع سيســتطيع احتــواء هــذا الأســير ماليــاً أم لا، والاحتمــالان قائمــان. والفكــرة 
أن إدارة الســجن تريــد إشــعار هــذا الأســير/ة أنــه عــبء علــى القســم لأنــه منــع مــن 

الكانتينــا«11.

وعــن التعامــل مــع الكانتينــا كأداة رأســمالية، يقــول الأســير المحــرر بــلال عــودة، المعتقل 
لمــدة 18 عامــاً داخــل ســجون الاحتــلال )2001-2019(: »إن الكانتينــا إنجــاز وطنــي دفــع 
ثمنــه تضحيــات، ولا يعنــي وجــود الكانتينــا انتهــاء الحيــاة العامــة والمشــتركة، إن زوال 
ــا مرتبــط بتحــول ثقافــي علــى مــدار ســنوات  ــاة المشــتركة بمــا يخــص الكانتين الحي
ــي  ــع الثقاف ــى الواق ــها عل ــت نفس ــية عكس ــداث سياس ــة لأح ــعينيات نتيج التس
التربــوي لأســرى بكافــة الفصائــل، فكانــت الكانتينــا الأداة الرأســمالية لإبراز وممارســة 
هــذا التحــول أو التدهــور إن صــح التعبيــر. وبالتالــي، مــن المهــم باعتقــادي النظــر إلــى 
ــكل منظومــة اســتعمارية رأســمالية، فالتحــول والصهــر  جوهــر الأمــر، كمــا هــو ب
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يســتهدف الثقافــة والتربيــة والقيــم، وتنعكــس بســلوك رأســمالي مــن قبــل الواقــع 
تحــت ســيطرة المســتعمر دون درايــة ببعــض الأحيــان ودون أي خيــار آخــر«12.

ــة  ــة المتعلق ــور المادي ــكل الأم ــل ب ــا لا تتدخ ــر وكأنه ــجون أن تظه ــاول إدارة الس تح
ــة  ــلطة رقابي ــى س ــرى إل ــت الأس ــج حوّل ــدروس وممنه ــكلٍ م ــا، بش ــا، لكنه بالكانتين
ــلوكيات  ــات وس ــون تصرف ــض، ويضبط ــاه بع ــم تج ــة بعضه ــون الرقاب ــة يمارس داخلي
بعضهــم بعضــاً كمــا قــال الأســير المحــرر مجــد بربــر الــذي قضــى عشــرين عامــاً داخــل 
الســجون: »لا شــك أن إدارة الســجون تســتغل الكانتينــا علــى الوجهــين، علــى الوجــه 
ــاً  ــرى وخصوص ــام الأس ــل أقس ــا داخ ــا الكانتين ــي تحققه ــرة الت ــلال الوف ــن خ الأول م
بعــد إضــراب 2004، إذ إننــا لاحظنــا تأثيــر هــذه الكانتينــا ووفرتهــا علــى عــدم وحــدة 
الحركــة الأســيرة، إذ إن واحــداً مــن الشــروط التــي منعــت وحــدة الحركــة الأســيرة ومنــع 
ــادة  ــا، لأن ق ــت الكانتين خــوض المواجهــة دائمــاً مــع ادارة الســجون كرجــل واحــد كان
الأســرى يدركــون تمامــاً أن الكانتينــا ســوف يتــم حجــب جــزء كبيــر مــن المــواد التــي 
تحتويهــا... علــى هــذا الأســاس كان الأســرى ينظــرون إلــى المســألة بالربــح والخســارة 
ــد إدارة  ــوات ض ــل أي خط ــاركة بعم ــول بالمش ــون القب ــوا يرفض ــي كان ــة، وبالتال المؤقت
مصلحــة الســجون، وهــذا كانــت تدركــه الإدارة، وغالبــاً مــا كانــت ترفــض سياســات 
ــع  ــوس م ــر وملم ــكل مباش ــل بش ــا تتعام ــا، لأنه ــرة الكانتين ــص وف ــر بتقلي الوزي

ــون العصــا والجــزرة«13. ــا تشــكل قان ــدرك أن الكانتين الأســرى، وت

وفــي ذات الســياق، يقــول فوكــو إن الســلطة الأمنيــة لــن تتعامــل مــع الأفــراد، وبحالتنا 
)الأســرى(، بصفتهــم أفــراداً أحــراراً حريــة مطلقــة، إذ لــو كانــوا كذلــك، فلــن تســتطيع 
ــة  ــات طبيعي ــم كائن ــم باعتباره ــل معه ــوف تتعام ــل س ــل، ب ــن الأص ــم م حكمه
لديهــا دوافــع طبيعيــة، وســوف تكــون هــذه الدوافــع الطبيعيــة هــي مدخلهــا إليهــم. 
وأقــوى دافــع طبيعــي لــدى الأفــراد هــو »الرغبــة«، فهــي الشــيء الوحيــد الــذي لا يمكــن 
إلغــاؤه مــن الطبيعــة البشــرية أو حتــى تجــاوزه أو تعديلــه. و«الرغبــة« هــي التــي تمكــن 
ــلكوا  ــأن يس ــراد ب ــماح لأف ــق الس ــن طري ــا ع ــة عمله ــن ممارس ــة م ــلطة الأمني الس

وفقهــا. وتتمثــل هــذه »الرغبــة« فــي الســعي نحــو المصلحــة الشــخصية.

ــدلاً مــن أن تضــع القيــود والحــدود علــى الأفــراد،  ومعنــى هــذا أن الســلطة الأمنيــة ب
تســمح لهــم بــأن يســعوا لمصالحهــم الشــخصية، وســعيهم هــذا هــو مــا 
ستســتخدمه الســلطة الأمنيــة فــي إدارة الســكان، فهــي لــن تتعامــل مــع أفــراد لا 
يمكــن التنبــؤ بأفعالهــم، بــل مــع أفــراد تعــرف مســبقاً توجهاتهــم، فهــي كلهــا نحــو 
المصلحــة الشــخصية. ومــا يبــرر لهــا ذلــك أن المصالــح الخاصــة ســوف تتوجــه تلقائيــاً 
ــد للتعامــل  ــد، يظهــر مبــدأ جدي ــوازن. وفــي هــذا الســياق الســلطوي الجدي نحــو الت
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ــفة  ــرد فلس ــت مج ــة ليس ــك، فالنفعي ــي«. ولذل ــدأ النفع ــو »المب ــراد، وه ــع الأف م
متفقــة مــع الطبيعــة البشــرية باعتبارهــا راغبــة دائمــاً وتســعى نحــو المنفعــة -كمــا 
ــل هــي أولاً وقبــل كل شــيء تعبيــر عــن تعامــل  نظــر إليهــا النفعيــون أنفســهم- ب
جديــد مــع الســكان وفــق تقنيــات الســلطة الأمنيــة. كانــت الســلطة الانضباطيــة 
تضــع القيــود والحــدود وتقــول »لا« كثيــراً، أمــا الســلطة الأمنيــة، فهــي تقــول »نعــم« 
دائمــاً. والمهــم فــي الأمــر هــو: علــى مــاذا تقــول نعــم؟ تقــول نعــم للرغبــة والمصلحــة 
الشــخصية، لأنهمــا جــزء أصيــل مــن ضــرورات الممارســة الأمنيــة الجديــدة للســلطة14.

ــة  ــير/ة لخدم ــدى الأس ــة ل ــة الرغب ــجون لموضوع ــلطات إدارة الس ــتغلال س ــن اس وع
ــيرة  ــف الأس ــرى، تص ــى الأس ــلطتها عل ــز س ــا ولتعزي ــة لديه ــح الاقتصادي المصال
المحــررة ســلام أبــو شــرار تجربتهــا مــع الكانتينــا: »الكانتينــا تركــت فــي ذهنــي ووعيــي 
انطباعــين متناقضــين، واحــد فــي قمــة الإنســانية والآخــر قمــة الشــعور بالحيوانيــة، 
ــي  ــد، والثان ــيء جدي ــراء ش ــي ش ــب ف ــذي يرغ ــل ال ــول الطف ــاع فض ــو انطب الأول وه
انطبــاع الإنســان الــذي يشــعر أن هــذه المنظومــة تعاملــه معاملــة »الحيــوان«، فمــن 
خــلال تجربتــي، لــم أســتطع أن أصــل إلــى تفســير: مــاذا يعنــي ومــا قيمــة أن تحضــر 
ــدة  ــا مقي ــرائها وأن ــي ش ــة ف ــدي الرغب ــد ل ــوكولاتة تزي ــن الش ــدة م ــاً جدي ــي أنواع ل
هنــا لأشــهر وغيــري لســنوات؟ وبالنســبة لــي، كثــرة الأكل داخــل الســجن مــع الروتــين 
والحصــار مــع التحكــم فــي كل مــا تملكــه، جعلنــي أشــعر أن المعاملــة تجاهنــا تكــون 

ــه«15. ــر، لكــن هــذا مــا شــعرت ب ــات، ومتأســفة لهــذا التعبي كالحيوان

ــا،  ــراع«، فأنه ــة أو ص ــدون مقاوم ــلطة ب ــود لس ــو »لا وج ــة فوك ــن مقول ــاً م وانطلاق
ــزام  ــذب والإل ــد والج ــون الش ــة يتبادل ــذه العلاق ــراف ه ــإن أط ــة، ف ــلطة، علاق أي الس
والمقاومــة ومقاومــة المقاومــة؛ فــلا يمكــن أن توجــد ســلطة فــي حالــة الإذعــان الكامــل 
والطاعــة العميــاء، لأنهــا فــي هــذه الحالــة لــن تكــون ســلطة، بــل هيمنــة كاملــة. 
العلاقــة الســلطوية إذاً علاقــة صراعيــة، وفــي ذلــك يقــول فوكــو: »إن نمــوذج الســلطة 
ــكات أو  ــن الممتل ــي ع ــه التخل ــم بموجب ــذي يت ــد ال ــتمر لا العق ــراع المس ــو الص ه
الاســتيلاء عليهــا. فالســلطة تمــارس أكثــر ممــا تمتلــك، وهــي ليســت امتيــازاً بالإمــكان 

ــاورات.. وتكتيــكات16.  ــل هــي اســتعدادات.. ومن ــه، ب الإمســاك ب

ــة  ــدة والمســتمرة للإجــراءات العقابي ــث عــن مقاومــة الأســرى العني ــا الحدي يمكــن هن
ــلال داخــل الســجون، فبالرغــم مــن  ــل ســلطات الاحت ــرض عليهــم مــن قب ــي تفُ الت
إدراك الأســرى اســتحالة العيــش بــدون الكانتينــا داخــل الســجون، إلا أنهــم كانــوا فــي 
بعــض الأحيــان يســتخدمون الكانتينــا كأداة ضغــط علــى إدارة الســجون، فقــد قــال 
الأســير المحــرر عمــاد الديــن صفطــاوي مــن غــزة، المعتقــل لمــدة 20 عامــاً، خــلال مقابلــة 
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الاقتصاد السياسي للمعتقلات الإسرائيلية:  »الكانتينا كحالة دراسية «

ــط  ــا كأداة ضغ ــتخدام الكانتين ــددة لاس ــرى المتع ــاولات الأس ــن مح ــه ع ــة مع بحثي
ــن  ــة الإدارة، لك ــيلة لمواجه ــا كوس ــتخدام الكانتين ــا اس ــجون: »حاولن ــى إدارة الس عل
اســتخدامها كان غيــر فعــال، لأننــا فــي الغالــب كنــا نتراجــع فــي اللحظــة الأخيــرة، 
كنــا نهــدد بالامتنــاع وبالمقاطعــة، لكننــا كنــا كمــن يطلــق الرصــاص علــى قدمــه، 

وذلــك لمــا تســببه مــن ضــرر كبيــر علــى حياتنــا ونمــط معيشــتنا«17.

الوفرة المادية كأداة تعذيب

ــه  ــى أن ــدَّم عل ــي، ويقُ ــع ومخف ــوي مقنّ ــع الحداث ــبق أنّ القم ــا س ــلال م ــن خ ــين م تب
اســتجابة لحقــوق الإنســان، إذ إنــه قمــع لا صــورة لــه، ولا يمكــن تحديــده بمشــهد، بــل 
ــي لا  ــل الت ــردة، وآلاف التفاصي ــرة والمنف ــراءات الصغي ــات الإج ــن مئ ــة م ــو مجموع ه
يمكــن أن تــدل منفــردة علــى أنهــا أدوات للتعذيــب إلا إذا أدركنــا الإطــار الكلــي والمنطــق 

العــام الــذي يقــف وراء هــذه المنظومــة. 

ــات  ــا أدبي ــي تصفه ــع الت ــالات القم ــرائيلية ح ــجون الإس ــي الس ــع ف ــبه القم لا يش
الســجون فــي العالــم، إذ إنــه لا يوجــد حرمــان فعلــي مــن الطعــام أو الــدواء، ولا يوجــد 
ــل  ــرى بكت ــل الأس ــت الأرض. لا يكب ــون تح ــمس ومدفون ــن الش ــون م ــم محروم ــن ه م
حديديــة طــوال النهــار. فلــم يعــد الجســد الأســير فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة هــو 

ــروح والعقــل.  المســتهدف المباشــر، وإنمــا المسُــتهدف هــو ال

 وتأكيــداً علــى ذلــك، يقــول الأســير المحــرر معتصــم ســمارة المعتقل لمــدة عشــرين عاماً 
ونصــف العــام متفرقــة )1994-2021( عــن الانطبــاع الــذي تركتــه الكانتينــا فــي ذهنــه 
خــلال فتــرة اعتقالــه: »الكانتينــا تركــت عنــدي انطباعــاً عكســياً بعكــس مــا يبــدو 
مــن ظاهــر الاســم، أنهــا مــكان مــن خلالــه يســتطيع الأســير أن يتبضــع ويشــتري، لأن 
الكانتينــا كانــت عنوانــاً للحرمــان، فــإدارة الســجن أبدعــت فــي اســتخدام الكانتينــا 
بصفتهــا حقــاً أساســياً مــن حقــوق الأســرى، عــدا عــن أنــه حــق قانونــي تكفلــه كل 
ــم  ــرى ونضالاته ــازات الأس ــل إنج ــب بفع ــق مكتس ــاً ح ــو أيض ــة، وه ــرائع الدولي الش
ورضخــت لــه مصلحــة الســجون باتفاقيــات موقعــة لأنهــا طالمــا نكثــت وغــدرت فــي 
هــذا الموضــوع، وكانــت تســتخدم الكانتينــا فــي أبســط الأحــداث كأداة للعقــاب بمجــرد 
إغــلاق غرفــة الكانتينــا، وهــي عبــارة عــن غرفــة لهــا قفــل وبــاب والقفــل موجــود مــع 
مصلحــة الســجون، وباللحظــة التــي يريدونهــا، يقومــون بإغــلاق الكانتينــا لمــدة يومين 

أو ثلاثــة لأتفــه الأســباب«18.

ــة  ــرى وخصخص ــة الأس ــى فردن ــعت إل ــلال س ــلطات الاحت ــول إن س ــن الق ــا، يمك وهن
ــك  ــم، وذل ــيطرة بحقه ــة والس ــات المعاقب ــى آلي ــدةً عل ــي، معتم ــم الاجتماع نضاله
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فــي إطــار تطبيــق خطــة صهــر الوعــي الخــاص بهــم كمــا جــاء فــي كتــاب الأســير 
وليــد دقــة »صهــر الوعــي أو فــي إعــادة تعريــف التعذيــب«، إذ تنتهــج ســلطات إدارة 
ــطيني  ــير الفلس ــل الأس ــى تحوي ــا إل ــن خلاله ــدف م ــة ته ــراءات معين ــجون إج الس
ــد  ــقٍّ يعتم ــلبي ومتل ــوع س ــى موض ــا، إل ــخصيتها وقناعاته ــا ش ــة له ــن ذات فاعل م
بالأســاس علــى حاجــات ماديــة يتلقاهــا وفقــاً لإرادة الســجان، وتتحــول بالتدريــج إلــى 
جوهــر حياتــه واهتمامــه اليومــي، خصوصــاً عندمــا يغيــب أيّ انشــغال أو اهتمــام آخــر 

فــي واقــع مغلــق كالســجن19. 

ــق  ــل وتخل ــهيلات ب ــرى تس ــح الأس ــجون بمن ــوم إدارة الس ــك، تق ــى ذل ــة إل بالإضاف
الضــرورات لاقتنائهــم المــواد الغذائيــة علــى نطــاق أوســع بكثيــر ممــا يُمنــح للســجين 
الإســرائيلي الــذي فــي الغالــب توفــر لــه شــروط حيــاة تفــوق شــروط حيــاة الســجين 
الفلســطيني. وكأن لســان حــال إدارة الســجون يقــول لأســرى الفلســطينيين كلــوا 
واشــربوا وانشــغلوا بمثــل هــذا الاحتياجــات، المهــم ألا يتحــول الأســير إلــى ذات يُــدرك 

واقعــه ونفســه ويفكــر بمصيــره أو مصيــر رفاقــه.

يمكننــا هنــا الحديــث عــن تجربــة الأســير وليــد دقــة فــي الســجون، إذ إنهــا تعُتبــر مثــالاً 
ــدو«  ــل »مج ــرى، إذ إن إدارة معتق ــاه الأس ــة تج ــلال الانتقامي ــات الاحت ــاً لسياس فاضح
قامــت بمعاقبــة الأســير دقــة وزجــه داخــل الزنازيــن، لتهريبــه نطفــة لزوجتــه بالخــارج، 
التــي أنجبــت طفلــة، ســمتها »ميــلاد«، وجــرى نقــل الأســير إلــى عــزل »جلبــوع« يــوم 

18 شــباط/ فبرايــر 2020.

ظــروف العــزل لأســير دقــة كانــت صعبــة جــداً، إذ جــرت مصــادرة جميــع كتبــه وأوراقه 
قبــل عزلــه، كمــا حرمتــه إدارة المعتقــل مــن »الكانتينــا« ومن إدخــال »بلاطــة للطهي«. 
مــع العلــم أن الأســير دقــة المعتقــل منــذ العــام 1986، والمحكــوم بالســجن المؤبــد لـــ37 
عامــاً، يعانــي منــذ ســنوات مــن أوضــاع صحيــة ســيئة جــداً، فهــو يشــتكي مــن زيــادة 
ــة  ــو بحاج ــيتيميا«، وه ــم »بوليتس ــروف باس ــراء والمع ــدم الحم ــات ال ــاج كري ــي إنت ف
لمتابعــة طبيــة حثيثــة لحالتــه الصحيــة، وإلــى تلقــي دوائــه بشــكل منتظــم وشــرب 
ميــاه معدنيــة، وبســبب حرمانــه مــن الكانتينــا، يضطــر الأســير للشــرب مــن ميــاه 

الصنبــور غيــر المناســبة لحالتــه الصحيــة.

ــر  ــاً(: »إن القه ــل 18 عام ــودة )معتق ــلال ع ــرر ب ــير المح ــول الأس ــياق، يق ــي ذات الس وف
والحرمــان بكافــة أشــكاله الــذي يمــارس بحــق الأســرى، يجعــل منهــم بشــكل أو آخــر 
ــن  ــم م ــيطرة والتحك ــص بالس ــداً النق ــص، وتحدي ــان والنق ــذا الحرم ــن ه ــرون ع يعب
خــلال الشــراء مــن الكانتينــا الكثيــر مــن الأشــياء التــي لــم ولــن يشــتريها لــو كان 
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خــارج الأســر. وأعتقــد أن المســتعمر الســجان مــدرك جــداً لهــذه النقطــة، ويســتغلها 
أفضــل اســتغلال«20.

ــرى  ــة أن الأس ــد دق ــير ولي ــد الأس ــطينيين، يعتق ــرى الفلس ــة الأس ــن خصوصي وع
ــون  ــن يتلق ــرر الذي ــركات التح ــخ ح ــي تاري ــدون ف ــرى الوحي ــم الأس ــطينيين ه الفلس
مخصصــات شــهرية تغطــي مصاريفهــم داخل الســجن بانتظــام ودون انقطــاع تقريباً، 
ــب تلقيهــم معاشــات شــهرية كأي موظــف فــي الســلطة الفلســطينية. إلــى جان

ــة وتقــع فــي صلــب مضمــون هــذه الورقــة  ــة الأهمي يطــرح دقــة تســاؤلات فــي غاي
ــا  ــي يتلقاهــا الأســرى )الأمــوال الخاصــة بالكانتين ــة وهــي: مــا دور الأمــوال الت البحثي
ــين دولار شــهرياً( ومــا  ــى مــا يقــارب العشــرة ملاي ــي تصــل إل والمعــاش الشــهري، الت
الهــدف الحقيقــي مــن تقديمهــا، ومــا هــي تأثيراتهــا وتداعياتهــا علــى الأســرى ودورهــم 

ــي؟  النضال

ــوال، وأن  ــرى أم ــل الأس ــر وعوائ ــرف لأس ــي أن يص ــس ف ــل لي ــإن »الخل ــة، ف ــب دق وحس
تؤمــن لھم حيــاة كريمــة، لكــن عندمــا يصــرف نصــف ھذا المبلــغ علــى الأســرى مباشــرة 
ــاً  ــاز مربح ــل ھذا الاحتج ــل ونجع ــازھم، ب ــوّل احتج ــك نم ــا بذل ــجون، فإنن ــل الس داخ
لإســرائيل، فشــركاتها هــي التــي توفــّـر المــواد الغذائيــة ومــواد التنظيــف لأســرى فــي 
إطــار اتفاقيــة وقعــت مــع وزارة شــؤون الأســرى الفلســطينية. لا توجــد هنــاك  مــادة  
يســتهلكها الأســرى إلا ويشــترونها علــى حســابهم، فــإدارة الســجون توفــر كميــات 
رمزيــة مــن هــذه المــواد، بينمــا أصبــح احتجــاز الأســير الفلســطيني فــي الســجون 
ــرض  ــذا الغ ــى له ــي تتلق ــطينية، الت ــلطة الفلس ــاب الس ــى حس ــرائيلية عل الإس

ــدول المانحــة«. ــي وال ميزانيــات خاصــة مــن الاتحــاد الأوروب

وفــي هــذا الصــدد، ينتقــد الأســير المحــرر ومديــر نــادي الأســير قــدورة فــارس الاتفاقيــة 
ــام  ــرائيلية ع ــجون الإس ــة الس ــطينية ومصلح ــلطة الفلس ــين الس ــت ب ــي وقع الت
ــا  ــين«: »أن ــجناء الأمني ــين للس ــن الكانت ــراء م ــة الش ــم »اتفاقي ــة باس 2008 والمعروف
ــة، لأن  ــع الاتفاقي ــن وق ــل م ــن قب ــوخ م ــان ورض ــة إذع ــة اتفاقي ــذه الاتفاقي ــرت ه اعتب
ــدل  ــدة ب ــركة واح ــكاراً لش ــي احت ــي تعط ــرى، فه ــق الأس ــة بح ــروطها مجحف ش
الشــيكيم )مصلحــة المشــتريات الحكوميــة( التــي كانــت مضبوطــة نوعــاً مــا مقارنــةً 
بشــركة خاصــة، فالســؤال المطــروح هنــا: لمــاذا ســلمت إدارة الســجون هــذه الشــركة 
الخاصــة؟ ومــن يقــف علــى رأس الشــركة الخاصــة؟ وما الاتفــاق بــين شــركة داداش وإدارة 
ــجون أو  ــاط إدارة الس ــواء لضب ــرة، س ــاد كثي ــل الفس ــي مداخ ــا برأي ــجون؟... وهن الس
للشــركة نفســها. فالأســعار مضاعفــة بفــارق فلكــي، وفــي إســرائيل توجــد منظومة 

76



ف العدد

 العدد  ٢٨٧-٢٨٨
٢٠

٢٢
ف  

صي
و 

ع 
بي

ر

الاقتصاد السياسي للمعتقلات الإسرائيلية:  »الكانتينا كحالة دراسية «

رقابــة عاليــة جــداً، فلمــاذا لا تخضــع هــذه العمليــة للرقابــة؟«21.

وفــي إطــار الإجابــة عــن تســاؤلات قــدورة فــارس، اتضــج للباحثــة أثنــاء إجــراء المقابــلات 
البحثيــة إدراك الأســرى لقيــام ســلطات الســجون برفــع الأســعار المنتجــات المبيعــة 
داخــل الكانتينــا بشــكل واضــح للعيــان، بمــا يتضمــن الاحتياجــات الأساســية لحيــاة 
ــن  ــم يك ــرار: »ل ــو ش ــلام أب ــررة س ــيرة المح ــح الأس ــا توض ــاء، كم ــل الم ــان مث الإنس
ــا  ــا الخاصــة بن ــا العامــة، وإنمــا مــن الكانتين ــاء مــن الكانتين ــا شــراء الم مســموحاً لن
ــا  ــت م ــعار كان ــوم، والأس ــاء بالي ــر م ــدل 4 لت ــرب بمع ــا أش ــاص، أن ــابنا الخ ــن حس م
ــبوعين  ــرائيل كل أس ــة إس ــن دول ــاء م ــراء م ــى ش ــرة إل ــا مضط ــياحية، وأن ــوق الس ف
مــرة، لأن الكانتينــا ليســت متاحــة فــي كل وقــت، الكانتينــا الخاصــة متاحــة مرتــين 
فــي الشــهر، كل أســبوعين مــرة، والكانتينــا العامــة متاحــة مــرة واحــدة فقــط فــي 
الشــهر، هــذا يعنــي أننــي مضطــرة لشــراء 56 لتــر مــاء بمــا يقــارب 150 شــيقلاً... وهــذا 
يعنــي أننــي مضطــرة للتفكيــر فــي كميــة وســعر الاحتيــاج الأساســي، وهــذا أعتبــره 

نوعــاً مــن الابتــزاز للإنســان فــي احتياجــه وطريقــة شــرائه«22. 

ــف  ــواد التنظي ــة وم ــات الغذائي ــرز المنتج ــة أب ــارت الباحث ــح، اخت ــن التوضي ــد م ولمزي
التــي تبــاع فــي كانتينــا ســجون الاحتــلال مــن أجــل مقارنــة أســعارها، كمــا وفرتهــا 
مصلحــة الســجون، مــع الأســعار فــي الســوق المحليــة الفلســطينية، وذلــك بالاعتمــاد 

علــى دراســة بحثيــة كميــة قامــت بهــا مؤسســة الضميــر عــام 2011.

الفرق السعر في كانتين 
السجن بالدولار

السعر في السوق 
الفلسطينية 

بالدولار

الصنف

% 145.56 3.84 1.57 العدس )1 كغم(

% 26.12 2.44 1.94 أرز )1 كغم(

% 60.16 5.31 3.32 عبوة أكياس شاي

% 44.79 1.42 0.98 علبة ذرة

% 548.91 4.44 0.68 صابون غسل اليدين

% 794.09 9.74 1.09 شفرات الحلاقة )5 شفرات(
% 179.32 3.54 1.27 معجون الحلاقة

% 36.67 5.33 3.90 شامبو للشعر)حجم كبير(
% 50.00 3.90 2.60 فرشاة أسنان
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ــى الأســرى، وأهمهــا الارتفــاع  ــى مــا ســبق، ونظــراً للظــروف المفروضــة عل ــاءً عل 23بن

ــان  ــل الحرم ــي ظ ــرة ف ــدان الوف ــن فق ــية م ــإن الخش ــا، ف ــعار الكانتين ــي أس ــاد ف الح
ــا  ــع له ــلطة وصان ــم للس ــاز  داع ــى جه ــرة، إل ــا، أي الوف ــة حولته ــاة والحري ــن الحي م
تلقائيــاً، بمعــزل عــن شــخوص ممارســيها مــن شــرطة الســجون، حيــث حوّلــت الأســرى 
أنفســهم لحاملــي الســلطة التــي يمارســونها علــى أنفســهم لئــلا يفقــدوا وفرتهــم 
الماديــة، بــل ومــع مــرور الوقــت، يتحــول إلــى عجــز مكتســب لــدى الأســرى حتــى فــي 

ــة24.  ــي بمصــادرة مكتســباتهم المادي ــد الفعل ــاب التهدي ظــل غي

ــن  ــا م ــرى وأفرغته ــة لأس ــى التنظيمي ــاف البن ــجون بإضع ــت إدارة الس ــد اكتف فق
ــا لأداة  ــي حولته ــة الت ــاة المعقول ــروط الحي ــرة وش ــتخدامها الوف ــر اس ــا عب محتواه
ذاتيــة الضبــط الداخلــي لهــم. فهــي وإن أتاحــت شــكلاً معينــاً مــن الحيــاة المنظمــة، 
إلا أن هــذا »الكــرم« الإســرائيلي يبــدو شركـــاً، حيــث هــي شــعرة التــي تفصــل بــين 
ــأن أي  ــأنه ش ــرك ش ــذا الش ــال. وه ــوع والامتث ــين الخن ــاط، وب ــة والانضب ــاة المنظم الحي
ــن أي  ــر م ــاء« أكث ــا ا »إخف ــر له ــا يوف ــا دام توفيره ــا م ــرى تقدمه ــرة أخ ــوء« –وف »ض
»ظــل«– حرمــان، خصوصــاً أن الإخفــاء فــي الظــل ســيكون مــن الســهل التحريــض 

ــرأي العــام25.  ــه والعمــل ضــده أمــام لجــان حقــوق الإنســان وال علي

ــا  ــي منه ــي يعان ــة الت ــكالية المركب ــذه الإش ــن ه ــرج م ــن مخ ــث ع ــار البح ــي إط وف
الأســرى، يقتــرح مديــر نــادي الأســير قــدورة فــارس الرجــوع إلــى تفعيــل مبــدأ العمــل 
ــمالية  ــن الرأس ــدلاً م ــام، ب ــي الع ــدوق المال ــادة الصن ــجون وإع ــل الس ــتراكي داخ الاش
المفرطــة التــي فاقمــت مــن المشــاكل الاقتصاديــة والنفســية لأســرى: »فــي الســابق، 
ــن  ــر المســاعدات لأســرى الموجودي ــة هــي مــن توف ــة الاعتقالي ــم أو الهيئ كان التنظي
فــي ضائقــة ماليــة، إذ إن وجــود الصنــدوق المالــي العــام ســاعد فــي ضمــان العيــش 
ــرار جمعــي يتخــذه الأســرى مــن  ــى ق ــاج إل المشــترك داخــل الســجون«26، وهــذا يحت

ــل السياســية داخــل الســجون«. كافــة الفصائ

ويضيــف: »أمّــا اليــوم، فالوضــع مختلــف ويمكــن توصيفــه »بنظــام الســوق«، فهنــاك 
الأســير الفقيــر الــذي لا يتحكــم بأموالــه الخاصــة نظــراً لوجــود عائلــة لديــه تعيــش 
ــه  ــى لدي ــه ويبق ــم بأموال ــذي يتحك ــدر ال ــير المقت ــاك الأس ــوال، وهن ــذه الأم ــى ه عل
فائــض، هــذا إلــى جانــب وجــود تنظيمــات أغنــى مــن تنظيمــات أخــرى، وهنــا تحديــداً 
ــى  ــوري عل ــكل مح ــر بش ــي تؤث ــرى، الت ــين الأس ــة ب ــروق الطبقي ــة الف ــر قضي تظه
حالتهــم النفســية وقدرتهــم علــى المواجهــة، والحــل بالعــودة إلــى الصنــدوق العــام 

ــع بشــكل متســاوٍ«27. والتوزي
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الخاتمة 

ــلطات  ــة أن س ــة البحثي ــذه الورق ــا ه ــي طرحته ــات الت ــلال المعطي ــن خ ــح م يتض
ــك فــي  ــة، وذل ــة بحت ــة مادي ــى قضي ــة الأســرى إل ــل قضي الاحتــلال نجحــت فــي تحوي
إطــار محاولاتهــا المســتمرة إفــراغ القضيــة الفلســطينية مــن محتواهــا السياســي، 
تحديــداً فــي مرحلــة مــا بعــد أوســلو، لتحويلهــا مــن قضيــة سياســية إلــى قضيــة 

ــة للحــل. ــة قابل اقتصادي

وفــي هــذا الســياق، وحــده »الوعــي« هــو المفتــاح المتوفــر بيــد الأســرى الفلســطينيين 
للخــروج مــن الأزمــة. الوعــي أولاً بالآليــات والأدوات التــي يســتخدمها الاحتــلال لابتــزاز 
ــادهم  ــى أجس ــيطرة عل ــم والس ــوي، وللتحك ــادي والمعن ــتوى الم ــى المس ــرى عل الأس
ــدة  ــع الوح ــى مرب ــودة إل ــرورة الع ــاً بض ــا«، وثاني ــها »الكانتين ــى رأس ــم، وعل وعقوله
الوطنيــة والاعتمــاد علــى الصنــدوق المالــي الجامــع لأمــوال الأســرى داخــل الســجون، 
وثالثــاً الوعــي بأســاليب الاحتــلال المتبعــة لضــرب نفســيات الأســرى وتحطيمهــا عبــر 
ــر  ــة وغي ــيطرة ناعم ــف وس ــة« كأدوات عن ــلطة التأديبي ــاب« و«الس ــتخدام »العق اس
مباشــرة، وذلــك لإخضاعهــم والقضــاء علــى أي عمــل أو حــراك يشــكله الأســرى ضــد 

الإدارة. 

ــى  ــخ عل ــر التاري ــت عب ــرائيلي راهن ــلال الإس ــلطات الاحت ــي، لأن س ــن الوع ــدث ع أتح
ــق  ــتطاعت أن تحق ــه اس ــن خلال ــطيني، وم ــاص بالفلس ــي الخ ــر الوع ــا بصه نجاحه
الكثيــر مــن الإنجــازات والانتصــارات، وعليــه، فــإن الخطــوة الأولــى والأهــم فــي أي حــراك 
جمعــي مقــاوم ســيتبناه الفلســطينيون هــو امتــلاك الوعــي الكامــل تجــاه قضيتهــم 

ــا عدوهــم.  بشــكل أساســي، والوعــي بقــدرات وخفاي
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ســياقات  الدراســة  هــذه  تتنــاول 
ودلالات الموقــف الأميركــي إزاء القضيــة 
الفلســطينية خــلال الفتــرة مــن 2017 
وحتــى 2202، التــي تشــمل عهــد الرئيــس 
ترامــب )2017  دونالــد جــي.  الجمهــوري 
تقريبــاً  العــام  ونصــف  وعامــاً   ،)2021-
الديمقراطــي  بايــدن  جــو  تولــي  مــن 
ســدة  المخضــرم  والسياســي  العتيــد 
الحكــم فــي الولايــات المتحــدة، وحتــى 
ــط  ــرق الأوس ــى الش ــه إل ــل زيارت ــا قب م
ــك مــن خــلال  ــو 2202. وذل فــي تمــوز/ يولي
ــذ  ــي اتخ ــة الت ــين الكيفي ــارن ب ــل يق تحلي
فيهــا القــرار الأميركــي الخارجــي تجــاه 
القضيــة الفلســطينية فــي عهــد كلّ 
مــن الرئيســين، وعوامــل التأثيــر والدوافــع، 
الإدارتــين  مواقــف  لأبــرز  واســتعراض 
فارقــة  وأحــداث  مــن قضايــا مركزيــة 
ــة  ــي محاول ــطيني، ف ــف الفلس ــي المل ف
ــاب  ــل غي ــاده: ه ــؤال مف ــن س ــة ع للإجاب
دونالــد جــي. ترامــب عــن المشــهد وصعــود 
الوضــع  بحلحلــة  كفيــل  بايــدن  جــو 
السياســي الفلســطيني وإعــادة تشــكيل 
دور الولايــات المتحــدة وإحــداث تغييــر علــى 
سياســتها تجــاه القضيــة الفلســطينية؟ 

أثــار فــوز الجمهــوري دونالــد جــي. 
ترامــب علــى منافســته الديمقراطيــة 
ذات الخبــرة السياســية الممتــدة هيلاري 
كلينتــون فــي انتخابــات الرئاســة 
ــام  ــين، ع ــة والأربع ــة الخامس الأميركي
ــا  ــم، لم ــي العال ــراً ف ــدلاً كبي 2016، ج
ــب  ــس ترام ــخصية الرئي ــه ش حملت
مــن صــورة مغايــرة لرجــل الدولــة فــي 
الولايــات المتحــدة، مــن حيــث خبراتــه 
عالــم  فــي  العمليــة  الســابقة 
ــاغب  ــلوكه المش ــال، وس ــال والأعم الم
أثنــاء مســيرة حياتــه، وتصريحاتــه 
ــرون  ــط« المق ــر المنضب ــلوبه »غي وأس
بترســانة مــن المصطلحــات الســاخرة 
ــي  ــح رئاس ــي مرش ــودة ف ــر المعه غي
أو رئيــس أميركــي محتمــل، التــي 
عكســت جهــلاً واضحــاً واســتخفافاً 
ــة  ــير العملي ــة س ــق وبيروقراطي بعم

ــدة. ــات المتح ــي الولاي ــة ف الحكومي

تعــد مقاربــة ترامــب إزاء القضيــة 
الفلســطينية وإســتراتيجيته لحــل 
الصــراع انعكاســاً لشــخصيته، حيث 
الفلســطينية  المســألة  أنّ  اعتبــر 
ــة،  ــه التجاري ــة كســائر صفقات صفق
تثيــر التحــدي، خاصــة أنّ ســبعين 

سياسة الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية )2022-2017(
إرث دونالد ترامب وحدود التغيير في عهد جو بايدن

أماني القرم*

 *كاتبة وباحثة في الشأن الأميركي - غزة 
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عامــاً مــن الصــراع والتدخّــل الأميركــي بــاءت بالفشــل. ولــذا، نجــده مدفوعــاً 
بنرجســيته وحبــه للمغامــرة وقدرتــه علــى تجــاوز الإخفاقــات مصمّمــاً -منــذ البدايــة- 
علــى أن الحــل ســيكون فــي عهــده، رغــم جهلــه التــام بحيثيــات القضيــة وتفاصيلهــا 
ــر  ــة النظ ــن وجه ــداً م ــية، تحدي ــابكاتها السياس ــي وتش ــي والدين ــا التاريخ وعمقه

الفلســطينية. 

ــر  ــد آخ ــن أيّ أح ــل م ــة أفض ــا فرص ــة إنّ »لدين ــه الانتخابي ــاء حملت ــب أثن ــال ترام ق
ــه اطّــلاع  ــك، كان لدي ــل ذل ــين الفلســطينيين والإســرائيليين«1. ومقاب ــع اتفــاق ب لصن
علــى الحالــة فــي »إســرائيل«، كونــه مســتثمراً عقاريـّـاً يســعى إلــى توســيع علاقاتــه 
ومصالحــه التجاريــة، فســعى ســابقاً لبنــاء بــرج فــي »رامــات غــان« بالقــرب مــن »تــل 

أبيــب«2.

ــت  ــك الوق ــي ذل ــرائيلية ف ــة الإس ــس الحكوم ــبق إزاء رئي ــب رأي مس ــدى ترام كان ل
»بنيامــين نتنياهــو«، فقــد حــثّ الإســرائيليين علــى انتخابــه فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 
2013 قائــلاً: »لا يوجــد شــخص مثلــه.. إنــه فائــز وجديــر بالاحتــرام.. صوتــوا لبنيامــين.. 
قائــد عظيــم لإســرائيل«3. لــم يســلم الفلســطينيون وقيادتهــم مــن هجــوم شــرس 
مــن قبــل ترامــب، فوصــف المقاومة الفلســطينية بـــ »الإرهاب وتمجيــد الإرهابيــين الذين 
يقتلــون اليهــود«، وهاجــم مــا ســماها ثقافــة »الكراهيــة الفلســطينية اللاأخلاقيــة 
ــم  ــود«، واتهّ ــرائيل واليه ــة إس ــال كراهي ــم الأطف ــي تعل ــاجد الت ــدارس والمس ــي الم ف
ــدة  ــات المتح ــة وللولاي ــة وللحري ــة للديمقراطي ــت صديق ــا »ليس ــدة بأنه الأمم المتح
ولإســرائيل«4. كمــا غــردّ علــى »تويتــر« متّهمــاً الفلســطينيين: »ندفــع مئــات الملايــين 
مــن الــدولارات ولا نحصــل علــى أي تقديــر أو احتــرام. هــم لا يريــدون حتــى التفــاوض 

علــى اتفاقيــة ســلام مــع إســرائيل«5. 

إن ثقتــه المطلقــة بقدراتــه ومهارتــه فــي البيــع كصانــع صفقــات، مــع آرائــه المســبقة 
ــي  ــه ف ــت نهج ــي، جعل ــل العائل ــة والعم ــة الثق ــه بأهمي ــرائيل«، وقناعات ــاه »إس تج
النظــر إلــى الصــراع بعيــداً عــن أســلافه، ولا يشــبه أيـّـة مــدارس كلاســيكية معروفــة 
فــي التاريــخ المعاصــر. لكــن إصــراره الشــديد فــي البدايــة علــى إيجــاد حــل للصــراع 
ــاءً  ــى إيح ــم، أعط ــه الحك ــور تولي ــاس ف ــود عب ــس محم ــع الرئي ــريع م ــه الس وتواصل
مضلّــلاً بــأنّ تغييــر النهــج قــد ينجــح فيمــا فشــل فيــه مــن ســبقوه، إلاّ أن اختياراتــه 
ــة  لفريقــه المســاند وطبيعــة خبراتهــم الســابقة وتوجهاتهــم وسياســاته المضطرب
ــاب  ــى حس ــة عل ــة الأميركي ــي السياس ــيحدث ف ــاً س ــدت أنّ انقلاب ــك، أكّ ــد ذل بع

الحقــوق الفلســطينية. 

سياسة الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية ٢٠١٧-٢٠٢٢
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فريق عمل ترامب للسلام: . 1

انعكســت شــخصية الرئيــس دونالــد ترامــب علــى طريقــة تشــكيل فريقه للسياســة 
ــطينية،  ــة الفلس ــط والقضي ــرق الأوس ــي الش ــلام ف ــف الس ــط بمل ــة المرتب الخارجي
فاختــار فــي الفريــق زوج ابنتــه جاريــد كوشــنر، وهــو ســليل عائلــة يهودية أرثوذكســية 
ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بإســرائيل، وتتمتــع بصداقــة مميــزة مــع نتنياهــو، وتقــدم تبرعــات 
لدعــم المؤسســات اليهوديــة الخيريــة فــي إســرائيل، بمــا يشــمل المــدارس الدينيــة فــي 
ــم  ــى دع ــنر عل ــل كوش ــة. حص ــة المحتل ــة الغربي ــي الضف ــل« ف ــت إي ــتوطنة »بي مس
ــر  ــط وكبي ــرق الأوس ــي الش ــلام ف ــوث الس ــة مبع ــام بمهم ــب للقي ــن ترام ــق م مطل
ــل  ــه قب ــام مؤيدي ــر أم ــذا الأخي ــاب ه ــاء خط ــض. أثن ــت الأبي ــي البي ــارين ف المستش
ــم  ــم. إذا ل ــل عظي ــيقوم بعم ــنر س ــد أن كوش ــب: »أعتق ــال ترام ــب، ق ــوم التنصي ي
تســتطع صنــع اتفــاق، فــلا أحــد يســتطيع«6. واجــه تعيــين كوشــنر انتقــادات شــديدة، 
كونــه يفتقــر إلــى الخبــرة الدبلوماســية والسياســية التــي يحتاجهــا شــخص مخــوّل 
بالتعامــل مــع قضيــة معقــدة مثــل القضيــة الفلســطينية. وفــي هــذا الإطــار، يقــول 
ــب استشــارته  ــر«، أحــد المفاوضــين الســابقين، إنّ كوشــنر حــين طل ــد ميل »أرون ديفي
ــت  ــخ.. طلب ــي التاري ــي ف ــدث مع ــة: »لا تتح ــه صراح ــال ل ــراع، ق ــألة الص ــول مس ح
ــذ  ــاً من ــخ..«7. كان واضح ــي التاري ــوا ف ــطينيين ألا يتحدث ــرائيليين والفلس ــن الإس م
البدايــة أنّ كوشــنر مشــبّع بــإرث عائلتــه اليهوديــة وتوجّهاتهــا الأيديولوجيــة، راغــب 
فــي هندســة طريقــة جديــدة لحــلّ الصــراع، باعتبــاره ملفّــاً مســتحدثاً ضمــن ملفــات 

أخــرى فــي الشــرق الأوســط.

ــي،  ــودي أرثوذكس ــو يه ــلات، وه ــون جرينب ــق جيس ــي الفري ــب ف ــار ترام ــا اخت كم
ومحامــي العقــارات لــدى ترامــب لمــدة عشــرين عامــاً. درس فــي إحــدى المــدارس الدينيــة 
ــج  ــة، وخريّ ــة المحتل ــة الغربي ــتوطنات الضف ــدى مس ــيفا«، إح ــتوطنة »يش ــي مس ف
جامعــة تحمــل نفــس اســم المســتوطنة. يقــول إنّ أبــرز مصــادره المعرفيــة التــي أبقتــه 
علــى اطــلاع علــى مــا يحــدث فــي الأرض المحتلــة هــو إصــدارات لجنــة الشــؤون العامــة 
الأميركيــة الإســرائيلية )الإيبــاك(. ويعتــرف جرينبــلات أنــه لــم يتحــدث مع فلســطيني 
ــه  ــتوطنين- بأن ــد المس ــاره أح ــتوطنات -باعتب ــول المس ــهير ح ــه رأي ش ــل8، ول ــن قب م
ــة  ــا قضي ــى أنهّ ــا عل ــر إليه ــب أن ينظ ــلام، ولا يج ــق الس ــي طري ــة ف ــا »عقب لا يراه

ــاً«9.  ــاء ومدن ــة، ويفضــل تســميتها أحي جوهري

أمــا ســفير الولايــات المتحــدة فــي إســرائيل، ديفيــد فريدمــان، فهــو ثالــث لاعــب بهذا 
الفريــق، يهــودي أرثوذكســي متطــرف، الأشــد شراســة فــي الدفــاع عــن »إســرائيل«، 
والأكثــر اســتفزازاً للفلســطينيين بتصريحاتــه العنصريــة. نشــأ فــي بيئــة متطرفــة، 
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والــده موريــس فريدمــان حاخــام )تيمبــل هيــل( الكنيــس اليهــودي، المحافــظ ذو المواقــف 
ــة  ــس مجموع ــرائيلي، ورئي ــطيني الإس ــراع الفلس ــن الص ــة م ــة والمتطرف الراديكالي

لجمــع التبرعــات لبنــاء المــدارس الدينيــة فــي مســتوطنات الضفــة الغربيــة. 

فريدمــان الابــن هــو محامــي دونالــد جــي. ترامــب الســابق، وأخطــر مهندســي الانقلاب 
والتغييــر الجــذري الــذي حــدث للسياســة الأميركيــة إزاء القضيــة الفلســطينية طوال 
ــر اتخــاذ قــرارات لا رجعــة فيهــا، ســواء تجــاه المســتوطنات التــي اعتبرهــا  عقــود، عب
»شــرعية«، أو الاعتــراف الأميركــي بالقــدس عاصمــة لــــ »إســرائيل« ونقــل الســفارة 
الأميركيــة هنــاك، وصاحــب فكــرة إلغــاء مصطلــح »محتلــة« لأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة فــي الوثائــق الأميركيــة الرســمية. فــي خطابــه إلــى مجموعــة مــن الصهاينــة 
المؤيديــن لإســرائيل، قــال إن »الرئيــس مصمــم علــى نقــل الســفارة، وهــو قــرار لا مجال 
ــان،  ــوة«10. كان فريدم ــذه الخط ــع ه ــعي لدف ــي وس ــا ف ــأفعل كل م ــك.. س ــه للش في
منــذ نشــاطه المبكــر فــي الحملــة الانتخابيــة لترامــب، واثقــاً ومصمّمــاً علــى مســار 
ــة تبشــيرية  ــه يقــود حمل ــة، وكأن ــذي ســيحدث فــي السياســة الأميركي ــر ال التغيي
ــب  ــن الصع ــى الأرض، م ــراع عل ــى الص ــد لمنح ــي جدي ــع سياس ــاء واق ــا إرس هدفه

تجــاوزه لســنوات قادمــة. 

ــه،  ــف نفس ــبّ أن يص ــا يح ــظ، كم ــيحي المحاف ــي المس ــس، الإنجيل ــك بين ــراً ماي وأخي
ونائــب الرئيــس ترامــب. مــن أشــدّ المؤيديــن للقــرارات الإســرائيلية ضــد الفلســطينيين، 
ــاً فــي الكونجــرس عــام  ــاء جــدار الفصــل العنصــري منــذ أن كان نائب داعــم قــوي لبن
ــاً  ــد كاثوليكيّ 2004، ومــن المخلصــين لإســرائيل انطلاقــاً مــن عقيــدة إيمانيــة، فقــد ولُ
وتحــول إلــى الإنجيليــة بعــد »الــولادة الثانيــة والخــلاص«، حســب معتقداتــه. يؤمــن إيمانــاً 
راســخاً بــأنّ »إســرائيل« الــواردة فــي العهــد القــديم هــي نفســها »إســرائيل« المعاصرة، 
وأن المســألة تجاههــا ليســت قضيــة فحســب، وإنّمــا هويــة وعقيــدة وانتمــاء11، شــأنه 
ــن  ــين الذي ــيحية والإنجيليّ ــة المس ــركات الأصولي ــي الح ــي معتنق ــأن باق ــك ش ــي ذل ف

يمثلّــون عصــب القاعــدة الانتخابيــة لترامــب.

ــتقف  ــركا س ــنوي 2019: »أمي ــاك الس ــر الإيب ــام مؤتم ــه أم ــي خطاب ــس ف ــال بين ق
دومــاً مــع »إســرائيل« لأننــا أكثــر مــن أصدقــاء، وأكثــر مــن شــركاء أو حلفــاء، نحــن 
ــراً  ــدة ومصي ــاً واح ــل قيم ــدة، وتحم ــة واح ــس إيماني ــن نوامي ــدر م ــدة تنح ــة واح عائل
ــي  ــب ف ــة ترام ــو رغب ــس ه ــاً للرئي ــاره نائب ــي لاختي ــبب الرئيس ــلّ الس ــداً«12. ولع واح
ــخصية  ــس ش ــة، لأنّ بين ــم المختلف ــيحيّين بطوائفه ــين المس ــوات الأصولي ــب أص كس
ــات المتحــدة، وتاريخــه يطفــح  ــين الجمــوع المســيحية المحافظــة فــي الولاي ــة ب معروف
بالمواقــف الداعمــة لإســرائيل، ويســعى دومــاً للتصريــح بمســاندته الدينيــة لهــا فــي 
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ــلاً.  ــولاً وفع ــبات ق كل المناس

ــب  ــت بترام ــي أحاط ــة الت ــرة الضيق ــات الدائ ــاف توجّه ــن استكش ــبق، يمك ـّـا س مم
وأصبحــت المركــز الرئيســي لصنــع القــرار تجــاه القضيــة الفلســطينية، يضــاف إلــى 

ذلــك عــدد مــن العوامــل المحــددة لســلوك الإدارة، أهمّهــا: 

علاقــة ترامــب التجاريــة المتشــابكة مــع عــدد مــن المراكــز الاقتصاديــة اليهوديــة، 	
مثــل مليارديــر كازينوهــات القمــار »شــيلدون إديلســون« )1933- 2021( وزوجتــه، إذ 
قــام إديلســون بالضغــط علــى ترامــب عــام 2018 لتعيــين »جــون بولتون« المتشــدد، 
ــذي  ــتر« ال ــرت ماكماس ــن »هرب ــلاً ع ــي، بدي ــي الأميرك ــن القوم ــاراً لأم مستش
ــة التــي يمولهــا  ــرة مــن قبــل المنظمــة الصهيونيــة الأميركي ــة كبي تعــرض لحمل
ــارز  ــي ب ــه لإســرائيل13. كمــا أن إديلســون لاعــب تمويل آل إديلســون بحجــة معادات
فــي الانتخابــات الأميركيــة، يصــوب كل ســنت نحــو دعــم »إســرائيل«، وهــو المتبرع 
الأول للحــزب الجمهــوري لعقــود، وممــول حفــل تنصيــب ترامــب بخمســة ملايــين 
ــات المتحــدة. كمــا مــول إديلســون نقــل  دولار، الــذي كان الأكبــر فــي تاريــخ الولاي
الســفارة الأميركيــة للقــدس، وتقــدم بعــرض للمســاعدة فــي تمويــل تشــييدها 
بـــ 50-40 مليــون  دولار، وعبــر عــن غضبــه الشــديد مــن تأخيــر ترامــب فــي تنفيــذ 
ــي  ــب ف ــدة لترام ــات المؤي ــه للجماع ــق أموال ــع تدف ــفارة، فمن ــل الس ــده بنق وع

الكونجــرس لخلــق ضغــط سياســي14.

ــم 	 ــه ل ــى مؤسســات الحكــم فــي واشــنطن، التــي برأي ــة إل نظــرة ترامــب الدوني
تعــد تعبــر عــن المواطــن العــادي أو تعمــل لمصلحتــه، وإنمــا تعمــل لمصلحــة مــن 
ــم  ــة الحك ــر أن ثقاف ــث اعتب ــين، حي ــيين وبيروقراطي ــن سياس ــا م ــون عليه يقوم
ــذه  ــن ه ــداً ع ــل بعي ــه يعم ــدة«15 جعلت ــة فاس ــة »ثقاف ــة الأميركي ــي العاصم ف
المؤسســات، ويتخــذ قــرارات كبــرى دون استشــارتها، بــل وتهميشــها كليّــاً لصالح 

ــه الضيقــة. دائرت

عــدم الاســتقرار فــي المواقــع، كمنصبــي مستشــار الأمــن القومــي ووزيــر الخارجية، 	
أبــرز مراكــز صنــع القــرار الخارجــي، فــكان يتــم تغييــر الأشــخاص بأنــاس أكثــر قرباً 
ــق  ــي تتطاب ــة الت ــه الضيق ــات دائرت ــاته وتوجه ــدي وسياس ــب العَقَ ــق ترام لنس
ــون«  ــون بولت ــين »ج ــلاً، تم تعي ــرائيلية. مث ــع الإس ــة م ــح الأميركي ــا المصال فيه
مستشــاراً لأمــن القومــي بديــلاً عــن الجنــرال »هيربــرت ماكماســتر« الــذي جــاء 
بديــلاً عــن »مايــكل فلــين«، ثــم غيّــر »بولتــون« بـــــ»روبــرت أوبرايــن« لخلافــات حول 

السياســة فــي أفغانســتان.  
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2 .  .»Evangelicals« )التيار المسيحي الصهيوني )الإنجيلي

رغــم أن ترامــب فــي ســيرته وســلوكه وشــخصيته وقيمــه ومعادلاتــه الماديــة 
ــري  ــل »جي ــار مث ــذا التي ــاء ه ــا، إلا أن زعم ــيحية وقيمه ــة المس ــاً الإنجيلي ــي تمام يناف
فالويــل جونيــور«، وعبــر رفــع شــعار »اجعــل أميــركا عظيمــة مــرة أخــرى«16، وجــدوا 
ــات المتحــدة  ــد الولاي ــه، والفرصــة التــي يمكــن أن تعي ــذي يحلمــون ب ــه الرئيــس ال في
الأميركيــة إلــى خمســينيات القــرن الماضــي، حــين هيمــن المســيحيون البيــض علــى 

ــاً. ــاً وديموغرافيّ ــع ثقافيّ المجتم

شــكلّ الإنجيليّــون أقــوى قاعــدة انتخابيــة لترامــب الــذي حصــد فــي انتخابات الرئاســة 
مــا يزيــد علــى 80 % مــن أصواتهــم، خاصــة فــي منطقــة الوســط الغربــي أو ولايــات 
الوســط والجنــوب التــي يتمركــزون بهــا، وهــي النســبة الأعلــى التــي يحصــل عليهــا 
ــات المتحــدة، فاقــت مــا حصــده »رونالــد ريجــان« أو  رئيــس أميركــي فــي تاريــخ الولاي

»جــورج دبليــو بــوش« مــن أصــوات الإنجيليــين، رغــم كونهمــا إنجيليّــين صريحــين17. 

ــه  ــاً بقاعدت ــح والخســارة، ازداد التصاق ــة فــي الرب وبحكــم حســابات ترامــب المصلحي
ــكل دوري  ــي بش ــات، ويلتق ــي السياس ــة ف ــا الأولوي ــي له ــات يعط ــة، وب الانتخابي
بمجموعــة منتقــاة منهــم ســميت »المستشــارين الإنجيليــين«، وكان لهــا تأثيــر كبيــر 
علــى سياســاته تجــاه القضيــة الفلســطينية، وموقفــه مــن مســألة القــدس التــي 
مثلّــت أولويــة لديهــم ضمــن قضايــا النقــاش. لــم يتوقــف الأمر عنــد ترامب فحســب، 
بــل تبــارى مســؤولو إدارتــه فــي حضــور فعاليــات مؤسســات التيــار الإنجيلــي المحافــظ 
وإظهــار حماســهم منقطــع النظيــر لتحويــل الالتــزام بإســرائيل إلــى عمــل حقيقــي 
ــداً منظمــة »مســيحيون متحــدون مــن  ومهاجمــة كل منتقــدي هــذا الدعــم، وتحدي
أجــل إســرائيل«، التــي تمثــل إحــدى أبــرز القــوى الضاغطــة فــي صنــع القــرار الأميركي. 

سياسات ترامب تجاه القضية الفلسطينية: 

ــل . 1 ــاه ح ــة تج ــة التقليدي ــة الأميركي ــي السياس ــول ف ــل التح ــرات ودلائ مؤش
الفلســطينية: القضيــة 

ســاد بعــض التفــاؤل والانفتــاح فــي أوســاط القيــادة الفلســطينية، مــن تصريحــات 
ــه المباشــر  ــى أنّ حــل الصــراع ســيكون فــي عهــده، ومــن اتصال ترامــب المشــدّدة عل
بالقيادتــين الفلســطينية والإســرائيلية، ثــمّ دعــوة كل منهمــا للقائــه فــي واشــنطن، 
ثــمّ جولتــه فــي الشــرق الأوســط التــي شــملت الأراضــي الفلســطينية و»إســرائيل« 

فــي 23 أيــار/ مايــو 2017. 
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مــا كان جليّــاً هــو غيــاب تــام لأيــة رؤيــة فــي حــل المســألة الفلســطينية، فقــد صــرحّ 
ترامــب فــي المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــد مــع نتنياهــو إبـّـان زيــارة الأخيــر إلى واشــنطن 
فــي شــباط/ فبرايــر 2017: »ســنقوم بالاتفــاق، أنظــر إلــى حــل الدولتــين وحــل الدولــة 
ــوح  ــطيني يل ــق الفلس ــدأ القل ــان«18. ب ــه الطرف ــل إلي ــا يمي ــى م ــل إل ــدة وأمي الواح
ــي الولايــات المتحــدة عــن دورهــا كوســيط للســلام يجــب أن يضغــط علــى  مــن تخلّ
ــاً  ــطيني واضح ــف الفلس ــل، كان الموق ــي المقاب ــين. ف ــل الدولت ــول ح ــرائيل« لقب »إس
علــى لســان الرئيــس محمــود عبــاس، الــذي أعــرب عــن تمســك الفلســطينيين بمبــدأ 
حــل الدولتــين، وقــرارات الشــرعية الدوليــة، والمبــادرة العربيــة، كنقطــة انطــلاق للعــودة 

للمفاوضــات، وكخيــار إســتراتيجي وحيــد للشــعب الفلســطيني لحــل الصــراع 19.

اتضحــت أولويــات إدارة ترامــب ورؤيتهــا فيمــا بعــد، فقــد انصبّــت علــى بنــاء تحالــف 
ــطيني،  ــف الفلس ــدات المل ــاوز تعقي ــا، وتج ــران وحلفائه ــة إي ــطي لمواجه ــرق أوس ش
وارتكــزت علــى حــل إقليمــي شــامل يعيــد ترتيــب الأوضــاع فــي المنطقــة، بمــا يمكــن 
ــة الفلســطينية وفــق إســتراتيجية)Outside-In(  أي مــن  مــن إيجــاد تســوية للقضي
الخــارج للداخــل، والاعتمــاد علــى الشــركاء الإقليميــين للضغــط علــى الفلســطينيين 

ــة20.  ــة مقترحــات أميركي ــول أيّ لقب

وبــدأت تظهــر مؤشــرات الضغــط الأميركــي علــى الفلســطينيين، التــي قامــت علــى 
ــة  ــين أو أي ــلّ الدولت ــن ح ــث ع ــب الحدي ــة، وتتجن ــرائيلية اليمينيّ ــة الإس ــي الرواي تبن
حقــوق فلســطينية، فســيطر علــى الخطــاب الأميركــي الحديــث الدائــم عــن »فرصــة 
ــت  ــا، وتعال ــى فحواه ــارة إل ــاق« دون الإش ــن »اتف ــلاً ع ــلام« بدي ــة س ــلام« أو »صفق س
ــة مســتمرة للفلســطينيين بالعــودة للمفاوضــات دون شــرط وقــف  الأصــوات بمطالب
ــلوب  ــاع أس ــع اتب ــة، م ــرعية الدولي ــرارات الش ــد ق ــوف عن ــرط الوق ــتيطان أو ش الاس
العصــا والجــزرة والتحفيــز بإطــلاق الإمكانــات للاقتصــاد الفلســطيني، وضــرورة 
ــزام  ــى الت ــطينية، ودون أدن ــة الفلس ــى المقاوم ــارة إل ــي إش ــاب«، ف ــة »الاره مكافح
ــة  ــات الثنائي ــى الاتفاقي ــودة إل ــطينيين أو الع ــية للفلس ــوق السياس ــان للحق بضم

ــة.  ــات الدولي ــة بالمرجعي ــين المدعوم ــين الطرف ــبقة ب المس

شــملت حملــة الضغــط الأميركيــة مجموعــة مــن الأدوات الدبلوماســية والاقتصادية، 
أبرزها:

محاصــرة الجهــود الدبلوماســية الفلســطينية التــي تحــاول الحصــول علــى 	
عضويــة المؤسســات الدوليــة مثــل كيانــات الأمم المتحــدة عبــر رفــع الغطــاء المالــي 
والدبلوماســي عــن هــذه الكيانــات، والتقليــل مــن شــأنها، مثــلاً: انســحبت إدارة 
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ترامــب مــن اليونســكو، وتوقفــت عــن دفــع مخصصاتهــا الماليــة بحجــة ضــرورة 
إجــراء إصلاحــات جذريــة فيهــا وانحيازهــا ضــد »إســرائيل«. كذلــك انســحبت مــن 
ــاز لفلســطين. كمــا تعرضــت الجمعيــة  مجلــس حقــوق الإنســان بحجــة الانحي
العامــة لــأمم المتحــدة للهجــوم الشــرس المســتمر مــن قبــل الســفيرة الأميركيــة 
هنــاك »نيكــي هايلــي« التــي اســتهلّت عملهــا بالتهديــد قائلــة: »عهــد التنمــر 
ــى.. أرتــدي حــذاءً ذا كعــب عــال، ليــس  علــى »إســرائيل« فــي الأمم المتحــدة قــد ولّ

مــن أجــل الموضــة، ولكــن لــركل أي شــخص يوجــه انتقــاداً لإســرائيل«21. 

وصــف الســفير الأميركــي فــي »إســرائيل« ديفيــد فريدمــان الاحتــلال الإســرائيلي 	
فــي أول مقابلــة لــه مــع صحيفــة جيروزاليــم بوســت الإســرائيلية بأنــه 
»الاحتــلال المزعــوم.. وإســرائيل لا تســيطر ســوى علــى 2 % مــن أراضــي فلســطين،  
والمســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة هــي جــزء مــن إســرائيل«22. وكان هــذا الإعــلان 
بمثابــة مقدمــة لطلبــه رســميّاً مــن الخارجيــة الأميركيــة التوقــف عــن اســتخدام 
مصطلــح »محتلّــة« عنــد الحديــث عــن الأراضــي الفلســطينية. وبالفعــل 
اســتبدلت الخارجيــة الأميركيــة فــي تقريرهــا الســنوي حــول حقــوق الانســان فــي 
العالــم، بمصطلــح »الأراضــي المحتلــة«، هضبــةَ الجــولان والضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة، فــي مخالفــة للتقاليــد الأميركيــة منــذ عقــود23.   

قــررت الولايــات المتحــدة عــدم تجديــد رخصــة مكتــب منظمــة التحريــر 	
الفلســطينية فــي واشــنطن عبــر رســالة خطيــة مــن وزارة الخارجيــة الأميركيــة 
ــون  ــة قان ــر 2017، بحجّ ــي/ نوفمب ــرين الثان ــي 17 تش ــة ف ــب المنظم ــى مكت إل
الكونجــرس عــام 2015 القاضــي بمنــع اســتمرار فتــح ممثليــة منظمــة التحريــر فــي 
واشــنطن إذا توجّــه الفلســطينيون لمحكمــة الجنايــات الدوليــة لمحاكمــة المســؤولين 
الإســرائيليين علــى جرائمهــم ضــد الشــعب الفلســطيني24. وبالفعــل تم إغــلاق 

المكتــب بعــد عــدة أشــهر.

أقــر الرئيــس الأميركــي سلســلة عقوبــات اقتصاديــة علــى الفلســطينيين رافعــاً 	
شــعار: المســاعدات مقابــل الإذعــان للعــودة للمفاوضــات دون شــروط. فقــام بقطع 
ــفيات  ــم مستش ــف دع ــطينية، وأوق ــة الفلس ــن الحكوم ــاعدات ع ــة المس كاف
القــدس، وقلّــص مســاهمة الولايــات المتحــدة فــي ميزانيــة وكالــة غــوث وتشــغيل 
اللاجئــين فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2018 بمــا يقــارب )125( مليــون دولار. ففــي حــين 
ــون دولار،  ــي )359( ملي ــت حوال ــام 2017 بلغ ــي الع ــة ف ــاهمات الأميركي أن المس
فإنهــا أصبحــت فــي العــام 2018 حوالــي )65( مليــون دولار فقــط حتــى تم قطعهــا 
بالكامــل. كذلــك وقّــع علــى قانــون »تايلــر فــورس«25( فــي 23 فبرايــر 2018 الــذي 
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ــول  ــا تح ــطينيين طالم ــاعدات للفلس ــل مس ــن تحوي ــة م ــة الأميركي ــع الخارجي يمن
الســلطة الفلســطينية مخصصــات لعائــلات الأســرى والشــهداء26. 

خلــق ضغوطــات سياســية عبر محــاولات لتجــاوز القيادة الفلســطينية الشــرعية 	
مــن خــلال تحييــد قطــاع غــزة والتعامــل معــه إنســانياً كوحــدة منفصلــة، وذلــك 
بعــد موقــف القيــادة الصلــب والرافــض للسياســات الأميركيــة وقرارهــا وقطــع 
ــدس  ــراف بالق ــراره الاعت ــد ق ــؤوليها بع ــب ومس ــع إدارة ترام ــالات م ــة الاتص كاف

ونقــل الســفارة الأميركيــة إليهــا فــي كانــون الثانــي/ ديســمبر 2017 . 

ووضعــت هــذه القــرارات أسســاً لموقــف أميركــي جديــد يعتمــد علــى تجاهــل وتجاوز 	 
ــى  ــدف إل ــد يه ــي جدي ــع جيوسياس ــخت لواق ــم، ورسّ ــطينيين وحقوقه الفلس

ــة الفلســطينية وشــرعياتها. ــة القضي تصفي

الاعتراف بالقدس عاصمة لــ »إسرائيل« ونقل السفارة الأميركية: . 2

    الدوافع والأسباب: 

فــي انعطــاف تاريخــي حــاد للسياســة الأميركيــة، وفــي مخالفــة للقوانــين الدوليــة، 
وقــع ترامــب فــي  كانــون الثانــي/ ديســمبر 2017 قــراراً، أعلــن فيــه اعترافــه بالقــدس 
عاصمــة لــــ »إســرائيل« ونقــل ســفارته إليهــا. أثــار القــرار ردود فعــل دوليــة منــددةّ 
ــى  ــي حت ــه الأميرك ــر للتوج ــلاب الخطي ــذا الانق ــنطن، وبه ــادي لواش ــلوك الأح بالس
ــل  ــي ظ ــرار، ف ــذا الق ــى ه ــي عل ــي والعرب ــياق الإقليم ــر الس ــا. أث ــرب حلفائه ــن أق م
موجــة التحــولات الجيوسياســية التــي تشــهدها المنطقــة العربيــة منــذ العــام 2011 
نتيجــة ثــورات »الربيــع العربــي«، التــي خلقــت واقعــاً جديــداً، أضــرت بموقــع القضيــة 
ــاً وأفقدتهــا زخمهــا الإســتراتيجي، مــا منــح إســرائيل مســاحة  الفلســطينية عربي
للحركــة بحريــة فــي الداخــل الفلســطيني وفــي الخــارج الإقليمــي لتعزيــز سياســة 
ــض  ــع بع ــترك م ــم يش ــي الإقلي ــي ف ــو طبيع ــها كعض ــرح نفس ــع، وط ــر الواق الأم
ــي  ــع الداخل ــم الوض ــا فاق ــران. كم ــو إي ــر ه ــدو آخ ــة ع ــي مواجه ــة ف ــدول العربي ال
الفلســطيني، الأزمــة وســهل الموقــف الاميركــي، فــلا يمكــن الانقســام الــذي أضعــف 
ــاح لإســرائيل فــرض معادلاتهــا، كمــا عــززّ  الموقــف الفلســطيني دوليــاً وإقليميــاً، وأت

ــاب شــريك للســلام.  الادعــاء الإســرائيلي والأميركــي حــول غي

الخطة الأميركية للسلام والازدهار »صفقة القرن«:. 3

وعلــى الرغــم مــن الرفــض الفلســطيني، أصــر الطــرف الأميركــي علــى تقــديم الخطــة 
ــة  ــمي ورش ــا س ــادي أو م ــلام الاقتص ــن للس ــر البحري ــد مؤتم ــاً، فعق ــاً ودوليّ إقليميّ
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عمــل الســلام مــن أجــل الازدهــار. ودون الدخــول فــي تفاصيــل الخطــة التــي تقســم 
ــا الصــراع وحلولهــا والآخــر اقتصــادي  ــاول قضاي ــن أحدهمــا سياســي يتن ــى إطاري إل
ــا27؛  ــم عليه ــد موافقته ــطينيون بع ــا الفلس ــيحصل عليه ــي س ــزرة الت ــل الج ويمث
ــم  ــراع ول ــياقات الص ــقطت س ــطينية، وأس ــوق الفلس ــرار بالحق ــة لإق ــرت الخط افتق
ــاً  ــة تاريخيّ ــطين المحتل ــي فلس ــع أراض ــطينية، وأوردت أنّ جمي ــوق الفلس ــرف بالحق تعت
هــي »موطــن أجــداد الشــعب اليهــودي«، والقــدس عاصمــة موحــدة وغيــر مقســمة 
ــر  ــل غي ــو ح ــودة ه ــض أو الع ــلال التعوي ــن خ ــين م ــة اللاجئ ــل قضي ــرائيل، وح لإس
البانتوســتانات  مــن  للفلســطينيين تجمعــات صغيــرة جــداً  واقعــي. فقدمــت 
المنفصلــة المتصلــة بالطــرق والجســور والأنفــاق دون ســيطرة أمنيــة فلســطينية علــى 
الحــدود الجديــدة كالجــن السويســري28 المبتــور والمجــزأ داخليــاً لمــا تســمى الدولــة المنــزوع 

ــة. ــررات الخط ــب مق ــلاحها حس س

ــري  ــل العنص ــة الفص ــرائيلية وسياس ــداءات الإس ــراءات والاعت ــة الإج ــرعنت الخط ش
التــي انتهجتهــا »إســرائيل« ضــد أصحــاب الأرض الأصليــين، وطالبــت الفلســطينيين 
ــت  ــا وضع ــة. كم ــدل الدولي ــة الع ــن محكم ــرائيل« م ــد »إس ــكاوى ض ــحب الش بس
أربــع ســنوات اختباريــة للفلســطينيين لقيــاس قدرتهــم علــى تلبيــة معاييــر الأمــن 
ــرائيل  ــإن لإس ــرائيلي، ف ــار الإس ــب المعي ــطين حس ــح فلس ــم تنج ــرائيلي، وإذا ل الإس

ــراًّ فــي الأراضــي الفلســطينية.  ــاً فــي الحضــور الأمنــي والســيطرة جــوّاً وب حقّ

شــبهت مأســاة اللاجئــين الفلســطينيين باليهــود القادمــين علــى »إســرائيل«، وألقــت 
المســؤولية الأخلاقيــة علــى العــرب لدمجهــم فــي البــلاد العربيــة كمــا تم دمــج اليهود 

فــي إســرائيل مثلمــا أوردت الخطــة.

أراد مهندســو الخطــة -وبدهــاء- وضــع حــد لمســار النهــج الأميركــي التقليــدي 
وإســتراتيجية حــل الصــراع لــلإدارات الســابقة -ســواء ديمقراطيــة أم جمهوريــة- تجــاه 
القضيــة الفلســطينية، عبــر التخلــص مــن مســألة فلســطين فــي القوانــين الدوليــة 
ــل  ــادي متواص ــي واقتص ــي ودبلوماس ــم سياس ــان دع ــه لضم ــة في ــكل لا رجع بش
لإســرائيل ووضــع أســس واقعيــة جديــدة لأيــة حكومــة أميركيــة قادمــة. وببســاطة، 
ــرى الفلســطينيين، ولا تعتــرف بمفهــوم الســيادة  ــة لا ت كانــت الخطــة عبــارة عــن رؤي

ــرة فــي المفاوضــات الســابقة.   ــه بنظرهــا حجــر عث لأن

خطة »الضم« الإسرائيلية: . 4

ــاء  ــطينية أثن ــي الفلس ــى الأراض ــتيلاء عل ــتوطنات والاس ــاء المس ــة بن ــهدت حرك ش
ــق،  ــي مطل ــم أميرك ــبوق بدع ــر مس ــاطاً غي ــب نش ــي. ترام ــد ج ــس دونال ــة الرئي ولاي
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ــر 2017 موقــف الإدارة مــن  فأعلــن الناطــق باســم البيــت الأبيــض فــي شــباط/ فبراي
ــلام«29.  ــق الس ــي طري ــة ف ــتوطنات عقب ــر المس ــب لا تعتب ــتوطنات: »إدارة ترام المس
ــررة  ــم المتك ــؤولي الإدارة وزياراته ــات مس ــلال تصريح ــن خ ــدة م ــف ح ــذا الموق وزاد ه
ــرين  ــي 19 تش ــب ف ــة ترام ــر خارجي ــو« وزي ــك بومبي ــن »ماي ــى أعل للمســتوطنات، حت
ــي  ــرائيلية ف ــتوطنات الإس ــر المس ــد تعتب ــم تع ــلاده ل ــر2019، أن »ب ــي/ نوفمب الثان
الأراضــي المحتلــة مخالفــة للقانــون الدولــي«30، وأصــدرت هيئــة الجمــارك وحمايــة الحدود 
الأميركيــة -اســتكمالاً لاتخــاذ خطــوات عمليــة لإعــلان بومبيــو- مذكــرة تنــص علــى 
ــة  ــة المحتل ــة الغربي ــرائيلية بالضف ــتوطنات الإس ــي المس ــة ف ــع المنتج ــف البضائ تعري
علــى أنهــا »صنعــت فــي إســرائيل« وذلــك فــي 23 كانــون الثانــي/ ديســمبر2020، حيــث 
ــف  ــة تعري ــك الوقــت حســب قواعــد التجــارة الأميركي ــل ذل ــم يكــن مســموحاً قب ل

ــرائيلية31 . ــات إس ــتوطنات كمنتج ــات المس منتج

وفــي تقريرهــا حــول تأثيــر سياســة ترامــب علــى حركــة بنــاء المســتوطنات النشــطة، 
ذكــرت حركــة »الســلام الآن« أنّ: 

ــاء  ــاءات لبن ــرح عط ــث تمّ ط ــف، حي ــد تضاع ــتوطنات ق ــي المس ــات ف ــدد المناقص »ع
)2425( وحــدة ســكنية فــي المســتوطنات مقابــل )1164( وحــدة ســكنية فــي الســنوات 
الأربــع التــي ســبقتها، وأنشــئت مــا لا يقــل عــن )31( بــؤرة اســتيطانية جديــدة خــلال 
إدارة ترامــب مقارنــة بتســع بــؤر فــي الســنوات الأربــع التــي ســبقتها، كمــا تم تقنــين 
)10( بــؤر اســتيطانية بأثــر رجعــي مقارنــة بـــ )7( بــؤر اســتيطانية فــي الســنوات الأربــع 

التــي ســبقتها«32. 

ــة  ــه الانتخابي ــر حملت ــن مق ــز م ــاب متلف ــي خط ــن ف ــد أعل ــو ق ــين نتنياه كان بنيام
أيلــول/ ســبتمبر 2019، وقبيــل إجــراء الانتخابــات الإســرائيلية عــن خطتــه لضــم غــور 
الأردن وشــمال البحــر الميــت بمــا فيهــا المســتوطنات غيــر القانونيــة، وهــو مــا يعنــي 

الاســتيلاء علــى 30 % مــن الضفــة الغربيــة33.

ــي  ــي ف ــفير الأميرك ــان الس ــد فريدم ــح لديفي ــبقه تصري ــلان س ــذا الاع ــت أن ه اللاف
إســرائيل أن »الولايــات المتحــدة أعطــت الضــوء الأخضــر لنتنياهــو للبــدء فــي خطــة 
ــا  ــوة«34، مّ ــذه الخط ــام به ــار للقي ــرائيليين الانتظ ــى الإس ــس عل ــور الأردن، ولي ــم غ ض
ــة  ــي قضي ــو ف ــة نتنياه ــة وحكوم ــين الإدارة الأميركي ــيقاً ب ــاك تنس ــأن هن ــي ب يوح

ــان.  ــر مــن الأحي ــه نتنياهــو فــي كثي ــذي صــرح ب المســتوطنات وهــو الأمــر ال

أثــارت نيّــة نتنياهــو وإصــراره علــى ضــم غــور الأردن بعــض الجــدل بــين مســؤولي إدارة 
ــة  ترامــب، لأنهــا جــاءت بعــد محــاولات إضفــاء الشــرعية علــى صفقــة القــرن وبداي
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ــن أي  ــم يعل ــك، ل ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــية الأميركي ــات الرئاس ــم الانتخاب موس
ــة تصريحــاً واحــداً يعــارض الخطــة فــي أهدافهــا. وقــد  مســؤول فــي الإدارة الأميركي
تمحــور الجــدل حــول عاملــي الشــكل والتوقيــت فقــط، مــن منطلــق مــا هــو الأفضــل 
ــار المصلحــة  ــد ترامــب، دون الأخــذ بالاعتب لمصلحــة »إســرائيل«، ومصلحــة إدارة دونال
الفلســطينية أو القوانــين الدوليــة. وبــدا ظاهريـّـاً وكأن هنــاك موقفــين35: الأول 
يقــوده جاريــد كوشــنر، يتســم بالحــذر ويدعــو إلــى تأجيــل خطــة الضــم عــدة أشــهر 
ــل الاســتيطانية المتفــق  ــي لبعــض الكت ــاك ضــم جزئ أو تعديلهــا بحيــث يكــون هن
عليهــا بــين الطرفــين الإســرائيلي والأميركــي دون غــور الاردن. كمــا يشــترط أنّ فــرض 
الســيادة الإســرائيلية علــى مناطــق بعينهــا يجــب أن يتــم فــي ضــوء التنســيق مــع 
الولايــات المتحــدة وتبعــاً لترتيــب بنــود »صفقــة القــرن« وبإشــراف اللجنــة الأميركيــة 
ــي  ــة. والثان ــوات أحادي ــاً كخط ــر عالمي ــدو الأم ــث لا يب ــتركة، بحي ــرائيلية المش الإس
موقــف يدعــم تمامــاً خطــة نتنياهــو كمــا هــي، ويدعــو إلــى تنفيذهــا فــوراً وحســب 
المخطــط المرســوم لهــا ويتزعمــه الســفير الأميركــي فــي »إســرائيل« ورئيــس اللجنــة 
الأميركيــة الإســرائيلية المشــتركة ديفيــد فريدمــان، الــذي رأى فــي توقيــت إعــلان خطة 
الضــم فرصــة ذهبيــة للتنفيــذ، فأزمــة كورونــا وانشــغال دول العالــم بالحــرص علــى 
أنظمتهــا الصحيــة ومحاولــة محاصــرة خســائرها الاقتصاديــة والصحيــة الفادحــة، لا 

تجعــل أحــداً مســتعدّاً للمعارضــة الفعليــة فــي هــذا التوقيــت.

بعــد أربــع ســنوات عاصفــة علــى الفلســطينيين، وســيل الهدايــا المجانيــة لإســرائيل، 
ــذت  ــة، واتخ ــراع المركزي ــا الص ــن قضاي ــي م ــف الأميرك ــب الموق ــمت إدارة ترام حس
منحــىً خطيــراً مخالفــاً لجميــع الإدارات الســابقة حتــى تلــك التــي وصفــت بالأكثــر 
انحيــازاً لإســرائيل، حــين أصبحــت ناطقــاً باســم اليمــين الإســرائيلي وفاعــلاً لتنفيــذ 
سياســاته بالكامــل فــي تماهــي مطلــق بــين المصالــح الأميركيــة والإســرائيلية. كمــا 
تركــت وراءهــا إرثــاً ثقيــلاً لــلإدارة القادمــة وقيــوداً لا يســتهان بهــا أمــام صانــع القــرار 
الأميركــي مــن خــلال توجيــه ضربــات غيــر مســبوقة لوجودية القضيــة الفلســطينية، 
ووضــع أســس هيكليــة راســخة لتحويــل مســار السياســة الأميركيــة التقليديــة عبر 
التخلــي عــن حــل الدولتــين، ومحاولــة خلــق حقائــق علــى الأرض لا رجعــة فيهــا مثــل: 
إخــراج ملــف القــدس مــن المفاوضــات، ودعــم وشــرعنة الاســتيطان، والتخلــص مــن 

قضيــة اللاجئــين.  
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المحور الثاني 

ما بعد ترامب: الثابت والمتحول في إدارة بايدن

ــو  ــر 2021 ج ــي/ يناي ــون الثان ــي 20 كان ــدة ف ــات المتح ــي الولاي ــم ف ــدة الحك ــل س احت
بايــدن، الديمقراطــي المخضــرم فــي السياســة الأميركيــة. أصبــح ســيناتوراً فــي مجلــس 
ــث كان  ــت دورات، حي ــه لس ــى انتخاب ــرين، وتوال ــعة والعش ــن التاس ــي س ــيوخ ف الش
رئيســاً أو عضــواً فــي اللجنــة القضائيــة للمجلــس مــدة )16( عامــاً، ورئيســاً أو عضــواً 
فــي لجنــة العلاقــات الخارجيــة حوالــي )12( عامــا36ً، الأمــر الــذي أتــاح لــه الاطــلاع علــى 
ملفــات دوليــة معقــدة مــن أبرزهــا القضيــة الفلســطينية، وتكويــن خبــرات متراكمــة 
ــات المتحــدة  ــة للولاي بشــأنها والمســاهمة المباشــرة فــي تشــكيل السياســة الخارجي

علــى مــدار ســنوات. ولــذا، يعــد تجربــة دوليــة متحركــة.

يحتــرم بايــدن القيــود والمعاييــر المحــددة للسياســة الأميركيــة وتعقيداتهــا، ويركــز علــى 
العمــل الجماعــي. يميــل بايــدن إلــى التصالحيــة والتعاونيــة فــي عــلاج الملفــات المعقــدة، 
والتكيــف مــع الواقــع دون الهيمنــة، مــع مرونــة فــي التفكيــر والتوجــه نحــو الحلــول 
ــف مــن ديمقراطيــي الوســط، فــلا هــو مــن الصقــور ولا مــن  الوســط37. وعليــه، يصنّ

اليســار المتقــدم. 

انتقــل بايــدن إلــى مركــز قــرار السياســة الخارجيــة فــي البيــت الأبيــض كنائــب للرئيس 
بــاراك أوبامــا أثنــاء ولايتيــه )2009 -2017(، وهــي الفتــرة التــي شــهدت بعــض التوتــر 
مــع إســرائيل بقيــادة بنيامــين نتنياهــو، خاصــة بعــد توقيــع »خطــة العمــل المشــتركة 
بــين إيــران والــدول الغربيــة« بقيــادة الولايــات المتحــدة أو مــا يعــرف بالاتفــاق النــووي مع 
إيــران 2015، وكان يعــدّ دومــاً الرجــل المنشــود لتهدئــة التوتــرات بــين الجانبــين الأميركــي 

والإســرائيلي وإذابــة الجليــد بــين أوبامــا ونتنياهــو. 

بعيــداً عــن محــددات العلاقــة الثابتــة بــين الولايــات المتحــدة وإســرائيل، التــي لا تتأثــر 
ــدن مــن  ــن، فــإن موقــف باي بطبيعــة الشــخوص علــى رأس الســلطة فــي كلا البلدي
إســرائيل والتزامــه بأمنهــا وبتفوقهــا العســكري النوعــي مســألة إســتراتيجية رافقته 
ــات المتحــدة وأمنهــا القومــي.  ــق بمصلحــة الولاي ــة، وهــي تتعل ــه العملي طــوال حيات
ــتثمار  ــل اس ــا »أفض ــرائيل بأنه ــنوية لإس ــة الس ــاعدات الأميركي ــف المس ــد وص فق
نقــوم بــه بثلاثــة مليــارات دولار«38. وكانــت أولــى بدايــات تكويــن خبرتــه الخارجيــة فــي 
مســتهل حياتــه السياســية -كســيناتور فــي مجلــس الشــيوخ- زيارتــه إلــى إســرائيل 
عــام 1973، ولقــاءه رئيســة الــوزراء آنــذاك »جولــدا مئيــر«، ووصفــه اللقــاء بأنــه »أحــد 

أكثــر الاجتماعــات أهميــة فــي حياتــه«39. 
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ومنــذ ذلــك الوقــت، تحــول بايــدن إلــى قــوة مؤيــدة فــي أروقــة الكونجــرس تضمــن تقــديم 
الدعــم الثابــت لإســرائيل وأمنهــا. وســجله فــي مجلــس الشــيوخ حافــل بالمواقــف 
العاطفيــة الداعمــة لتــل أبيــب، فــكان يعــارض بشــدة بيــع أســلحة متطــورة للعــرب 
ــة  ــة الخارجي ــدة السياس ــى أجن ــت عل ــد ثاب ــرائيل كبن ــي لإس ــوق النوع ــان التف لضم
الأميركيــة، وأيّــد اجتيــاح لبنــان عــام 1982، وســاهم فــي إصــدار تشــريع يمنــع ربــط 
ــوش الأب  ــورج ب ــترطت إدارة ج ــين اش ــروط، ح ــرائيل بش ــة لإس ــاعدة الأميركي المس
)1989- 1993( علــى الحكومــة الإســرائيلية تجميــد الاســتيطان مقابــل الموافقــة علــى 

ــن مــن الاتحــاد الســوفيتي40. قــرض بقيمــة )10 مليــارات دولار( لاســتيعاب المهاجري

ــم  ــرة التفاه ــة مذك ــي صياغ ــاً ف ــا، دوراً مفصليّ ــس أوبام ــب للرئي ــدن، كنائ ــب باي لع
ــة  ــر حزم ــت أكب ــي قدم ــام 2016، الت ــب ع ــل أبي ــنطن وت ــين واش ــبوقة ب ــر المس غي
مســاعدات أميركيــة -حتــى تاريخهــا- لإســرائيل بقيمــة )38( مليــار دولار علــى مــدار 

ــنوات41.   ــر س عش

إن شــخصيةً بخبــرة بايــدن لا يمكــن ألّا تقيــم وزنــاً لحســابات الصــوت والمــال اليهــودي 
الــذي يحتاجــه كل مرشــح أميركــي للفــوز فــي الانتخابــات، ســواء فــي الكونجــرس أو 
فــي البيــت الابيــض. بايــدن صديــق حميــم معــروف لــدى النخبــة فــي إســرائيل، لكنــه 
ليــس صديقــاً أبــداً لسياســات ترامــب الســابقة، ولــذا تجــده يعــارض بشــدة الطريقــة 
التــي أدار بهــا ســلفه ملــف القضية الفلســطينية، شــأنه شــأن كثيــر مــن الليبراليين 
اليهــود والديمقراطيــين، فيــرى أن ترامــب جعــل مــن الولايــات المتحــدة متحدثــاً بلســان 
الجنــاح اليمينــي فــي إســرائيل، الأمــر الــذي أضــرّ بموقــع واشــنطن كوســيط وكقــوة 
كبــرى فــي العالــم، وبالمثــل، أضــرّ بإســرائيل التــي باتــت موضوعــاً للتقاســم الحزبــي 

بــين الديمقراطيــين والجمهوريــين، بعــد أن كانــت مســألة غيــر قابلــة للنقــاش.

ــت،  ــى الإنترن ــى موقعــه عل ــة وضمــن خططــه الرئاســية عل ــه الانتخابي ــاء حملت أثن
ــم  ــة والدع ــة للصداق ــجل وخط ــة: س ــة اليهودي ــدن والجالي ــر )باي ــوان كبي ــاك عن هن
ــه  ــده والتزام ــت تعه ــي تثب ــف الت ــه المواق ــن خلال ــدن م ــتعرض باي ــل(، اس والعم
ــة  ــمّاها- ومحارب ــا س ــة« -كم ــة اليهودي ــة و«الدول ــم اليهودي ــود والقي ــب باليه الصل
معــاداة الســامية، فشــدّد علــى اســتمرار توجهــه الســابق بعــدم خضــوع المســاعدات 
الأميركيــة لإســرائيل لأيــة شــروط أو ربطهــا بقــرارات سياســية تتخذهــا هــذه الاخيرة، 

ــة فــي القــدس. ــد بإبقــاء الســفارة الأميركي وتعهّ

كمــا لخـّـص بايــدن موقفــه مــن القضيــة الفلســطينية في عــدد مــن النقــاط42: العمل 
علــى عكــس سياســة دونالــد ترامــب مــن حيــث إعــادة العلاقــات الدبلوماســية مــع 
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الســلطة الفلســطينية، وإعــادة فتــح القنصليــة الأميركيــة فــي القــدس الشــرقية، 
واســتئناف المســاعدات التــي تدعــم التعــاون الأمنــي الإســرائيلي الفلســطيني 
والمســاعدات الإنســانية والتنمويــة، شــريطة ألا تتعــارض مــع قانــون »تايلــور فــورس«، 
إضافــة إلــى نيّتــه القيــام بحــثّ القيادتــين الفلســطينية والإســرائيلية لدعــم جهــود 
الســلام واتخــاذ خطــوات للوصــول لحــل الدولتــين، مــع التنويــه إلــى معارضتــه لأعمال 
الأحاديــة مــن جانــب كل طــرف، بمــا فيهــا الضــم والنشــاط الاســتيطاني والتحريــض 

والعنــف. 

والحقيقــة أن التفــاؤل الــذي ســاد الأوســاط العالميــة والفلســطينية الداخليــة 
ــت  ــي قلب ــب الت ــود إدارة ترام ــولا وج ــون ل ــا كان ليك ــدن، م ــات باي ــاء بتصريح والاحتف

ــرعي.  ــي وش ــو قانون ــا ه ــكل م ــت ب ــن وأطاح الموازي

ــراً  ــاً كبي ــة، احترام ــخصيته المنضبط ــة وش ــه الطويل ــم خبرت ــدن، بحك ــدي باي يب
للبيروقراطيــة الأميركيــة ومؤسســاتها وأدوارهــا، مثــل وزارة الخارجيــة ومجلــس الأمــن 
ــق السياســة  ــه لفري ــى اختيارات ــدن عل ــاط فــي ســلوك باي القومــي، انعكــس الانضب
الخارجيــة بشــكل عــام والفريــق المســاند المنــوط بــه التعامــل مــع تعقيــدات القضيــة 
الفلســطينية بشــكل خــاص، حيــث يعتبــر الفريــق بمثابــة عــودة للكفــاءة وذوي الخبــرة 
مــن موظفــي الدولــة الذيــن تدرجــوا فــي المناصــب الحكوميــة، فمعظــم الأســماء التــي 
ــل  ــا وبي ــاراك أوبام ــة خــلال عهــدي الرئيســين ب ــدن ســبق وشــغلت مكان أعلنهــا باي
كلينتــون، ولهــا بــاع طويــل، ســواء فــي مؤسســة السياســة الخارجيــة الأميركيــة أو 

بنــوك التفكيــر. 

ــذ  ــدن من ــس باي ــي بلينكــن بالرئي ــة أنتون ــر الخارجي ــط وزي ــال، ارتب ــبيل المث ــى س فعل
ــراً للموظفــين الديمقراطيــين فــي لجنــة العلاقــات الخارجيــة  العــام 2002 بصفتــه مدي
ــدن رئاســة اللجنــة، وكمستشــار الأمــن القومــي لنائــب  بالكونجــرس أثنــاء تولــي باي
الرئيــس، ثــم نائــب لوزيــر الخارجيــة أثنــاء ولايــة الرئيــس أوبامــا43. ينحــدر بلينكــن مــن 
عائلــة يهوديــة معظــم أفرادهــا يشــغلون مناصــب حكوميــة، ويحمــل قناعــة محــددة 
ــات  ــة يناقشــها، مفــاده أن مصلحــة الولاي ــة دولي ــه فــي كل قضي ــاً ل وشــعاراً ملازم
المتحــدة العمــل مــع الحلفــاء مــن خــلال المنظمــات والمعاهــدات الدوليــة، ويؤمــن بــأن 

الدبلوماســية تحتــاج إلــى عنصــري الــردع والقــوة لتكــون فعالــة44. 

بالمثــل، جــاء تعيــين جيــك ســوليفان مستشــاراً لأمــن القومــي، ورغــم كونــه الأصغــر 
ــكيل  ــي تش ــرة ف ــع بخب ــه يتمت ــاً، إلا أن ــذ 60 عام ــب من ــذا المنص ــي ه ــي تول ــناًّ ف س
السياســة الأميركيــة تجــاه الشــرق الأوســط جــراء عملــه محلــلاً سياســيّاً فــي بنــوك 

سياسة الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية ٢٠١٧-٢٠٢٢

96



ف العدد

 العدد  ٢٨٧-٢٨٨
٢٠

٢٢
ف  

صي
و 

ع 
بي

ر

التفكيــر الأميركيــة مثــل مؤسســة كارنيجــي للســلام الدولــي، وتدرجــه فــي عــدد 
مــن المناصــب الحكوميــة الدقيقــة ذات العلاقــة المباشــرة بمنطقــة الشــرق الأوســط. 
ــي  ــري ف ــون كي ــون وج ــلاري كلينت ــة هي ــري الخارجي ــاعداً لوزي ــه مس ــل عمل وبفض
ولايتــي أوبامــا ضمــن الدائــرة المقربــة الأولــى، كان علــى اطــلاع علــى تطــورات الملــف 
الفلســطيني المعقــدة، ولعــب دوراً مهمّــاً فــي المفاوضــات التــي أدت إلــى وقــف إطــلاق 
النــار جــراء الحــرب علــى غــزة عــام 2012، كمــا اعتبــر المفــاوض الرئيســي فــي المحادثــات 
الأوليــة التــي مهــدت للاتفــاق النــووي مــع إيــران. وانتهــى بــه المطــاف فــي إدارة أوبامــا 
مستشــاراً لأمــن القومــي لجــو بايــدن. ويؤمــن ســوليفان بضــرورة اســتمرار التدخــل 
ــي  ــية الت ــا السياس ــرات الجغرافي ــم تغي ــط رغ ــرق الأوس ــات الش ــي نزاع ــي ف الأميرك

تدعــو للتوجــه نحــو آســيا45. 

أمــا منصــب ســفير الولايــات المتحــدة الجديــد لإســرائيل، الــذي يعــد أحــد أهــم الأدوار 
الدبلوماســية فــي الادارة الأميركيــة، فيشــغله اليهــودي »تومــاس نيــدس« الــذي، وعلى 
عكــس ســلفه، يتمســك بالتقاليــد الأميركيــة فــي هــذا المنصــب. لقــي تعيــين نيــدس 
ترحيبــاً مــن النخبــة المختصــة بالعلاقــات مــع إســرائيل والفلســطينيين. وأعلــن نيــدس 
أنـّـه لــم ولــن يــزور مســتوطنة إســرائيلية قــط، لأن وظيفتــه -حســب قولــه- تقتضــي 
عــدم اتخــاذ خطــوات تســاهم فــي تأجيــج الوضــع، ونهجــه يتلخــص فــي دعــم حــل 
ــة ورفاهيــة الشــعب الفلســطيني،  ــة وقوي الدولتــين وضمــان أمــن »إســرائيل« يهودي
وهــي رؤيــة الرئيــس بايــدن نفســه46. ويشــكلّ هــذا عــودة إلــى الأعــراف التــي اتبعهــا 

الســفراء الأميركيــون فــي إســرائيل وكســر معيارهــا ســفير ترامــب الســابق. 

ــدة  ــة الجدي ــي الإدارة الأميركي ــطيني ف ــأن الفلس ــاً بالش ــين أيض ــن المختص ــرز م تب
ــرة الشــؤون الفلســطينية/ الإســرائيلية  الدبلوماســية المحترفــة »جولــي ســوير« مدي
فــي مجلــس الأمــن القومــي، المســاعدة الســابقة لمبعــوث أوبامــا الســابق لمفاوضــات 
الســلام الفلســطينية الإســرائيلية »مارتــن إنديــك«، و»هــادي عمــرو« نائــب مســاعد 
ــورة  ــر الخارجيــة لشــؤون فلســطين وإســرائيل، وأحــد اللاعبــين الرئيســيين فــي بل وزي
ــر  ــذي ينظ ــطينية، ال ــة الفلس ــاه القضي ــدة تج ــة الجدي ــتراتيجية الإدارة الأميركي إس
ــه  ــم عمل ــط بحك ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــرة طويل ــة ذات خب ــخصية متوازن ــه كش إلي
الســابق نائبــاً لمديــر الوكالــة الأميركيــة للتنميــة للشــرق الأوســط، والمديــر المؤســس 
ــات  ــين الولاي ــات ب ــد العلاق ــي توطي ــور ف ــد الجس ــة، وأح ــي الدوح ــز ف ــز بروكنج لمرك

ــلامي47. ــم الإس ــدة والعال المتح
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وعليــه، يتضــح الاختــلاف بــين طبيعــة فريــق السياســة الخارجيــة والتوجــه نحــو إدارة 
الملــف الفلســطيني فــي عهــد بايــدن عنهــا فــي عهــد ترامــب،  ففي حــين أن القــرارات 
ــن  ــددة م ــرة مح ــن دائ ــفل ضم ــى أس ــى إل ــن أعل ــت م ــر كان ــذا الأخي ــد ه ــي عه ف
الأشــخاص ومقربــة جــدّاً مــن الرئيــس وتعتنــق خطابــاً أيديولوجيّــاً وسياســات عدائيــة 
ــراء  ــيين الخب ــن السياس ــرة م ــة كبي ــملت مجموع ــدن ش ــإن إدارة باي ــطين، ف إزاء فلس
والمهنيــين ذوي الكفــاءة والخبــرة والاحتــرام لتقاليــد العمــل المؤسســاتي الأميركــي فــي 
مســتويات متعــددة مــن المناصــب الحكوميــة ذات العلاقــة بالملــف الفلســطيني، مــا 
يوحــي بتدفــق للمعلومــات وتبادلهــا بــين الدوائــر المختلفــة مــع تميزهــم بدبلوماســية 

فــي النبــرة والخطــاب.

ــي  ــا يوح ــدن، م ــي إدارة باي ــلام ف ــوث للس ــين مبع ــدم تعي ــر ع ــت للنظ ــن، اللاف  لك
بأمريــن: الأول، التركيــز علــى وزارة الخارجيــة فــي التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية 
وعلــى المســتوى الثانــي مــن المســؤولين لتولــي هــذا الملــف. والثانــي، نيــة الإدارة خفــض 
ــن  ــات م ــض التوقع ــي خف ــطينية، وبالتال ــة الفلس ــي القضي ــل ف ــتوى التدخ مس

تحقيــق إنجــازات تذكــر.  

ازدياد التقدميين في الحزب الديمقراطي وتغيرات الموقف من إسرائيل 

ــر تنامــي  خــلال الســنوات الأخيــرة، بــدأت تظهــر خلافــات فــي الحــزب الديمقراطــي، إث
قــوة التيــار التقدمــي فــي الحــزب، وبــدا وكأنّ تحــولاً جذريـّـاً فــي طريقــه لتغييــر النظــرة 
للعلاقــة الأميركيــة/ الإســرائيلية، مــع ازديــاد التوجــه نحــو تعاطــف ملمــوس وتعالــي 
أصــوات داخــل الحــزب والــرأي العــام الأميركــي تنــادي بالحقــوق الفلســطينية وباتخــاذ 
مواقــف حازمــة تجــاه الاحتــلال والدعــم اللامحــدود لإســرائيل. وقــد أظهــر اســتطلاع 
للــرأي أجــراه مركــز غالــوب أن التعاطــف مــع الفلســطينيين فــي ازديــاد، وتســاوى عنــد 
ــون  ــون التقدمي ــاوز الديمقراطي ــا تج ــرائيل، فيم ــع إس ــف م ــع التعاط ــين م الديمقراطي

العتبــة ويتعاطفــون أكثــر مــع الفلســطينيين48.

ــي  ــولات ف ــا التح ــر، أبرزه ــذا التغيي ــداث ه ــي إح ــل ف ــة مــن العوام لعبــت مجموع
ــوداً  ــن معه ــم يك ــدلاً ل ــت ج ــي خلق ــب، الت ــرة ترام ــلال فت ــرائيل خ ــع إس ــة م العلاق
داخــل المجتمــع الأميركــي. وهــو مــا حــذرّ منــه اليهــود الليبراليــون وتيــار الوســط فــي 
ــوث  ــد المبع ــا. ويؤك ــا ينفعه ــر مم ــرائيل أكث ــرّ إس ــب يض ــأنّ ترام ــي ب ــزب الديمقراط الح
ــي  ــرات ف ــن تغيي ــري م ــا يج ــس روس أن م ــلام، ديني ــة الس ــبق لعملي ــي الأس الأميرك
ــا  ــان بفضــل احتضــان ترامــب لإســرائيل م ــدو للعي ـّـا يب ــات المتحــدة »أعمــق مم الولاي
تســبب بتشــويه ســمعة »الدولــة اليهوديــة«، ونفــور الديمقراطيــين ومعارضتــه 
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ــرات بــين نتنياهــو  فــي كافــة السياســات التــي يتبعهــا«49. إضافــة لمــا أنتجــت التوت
والولايــات المتحــدة مــن بــرود فــي العلاقــة مــع الديمقراطيــين إثــر تحديــه لإدارة أوبامــا 
وتجاوزهــا، حــين طلــب إلقــاء خطــاب فــي الكونجــرس دون تنســيق مــع البيــت الأبيــض 

ــي.  ــووي الإيران حــول مخاطــر الاتفــاق الن

ــار التقدمــي فــي الحــزب الديمقراطــي مــع تصاعــد قــوة حــركات حقوقيــة  تعــزز التي
ــة  ــركات النضالي ــم الح ــن أه ــت م ــي بات ــة« الت ــود مهم ــة الس ــل »حرك ــة مث مدني
ــي  ــا ف ــة رمزيته ــتثمرت الحرك ــث. اس ــخ الحدي ــي التاري ــة ف ــوق المدني ــال الحق ــي مج ف
مهاجمــة العنصريــة إلــى مهاجمــة العنصريــة الإســرائيلية والاســتيطان، وتســليط 
الضــوء علــى اختــلال ميــزان القــوة بــين »إســرائيل« والشــعب الفلســطيني، ودحــض 
ــى  ــة عل ــلات عالمي ــا حم ــها، وإطلاقه ــن نفس ــاع ع ــي الدف ــرائيل ف ــق إس ــعار ح ش
مواقــع التواصــل الاجتماعــي مثــل حملــة »حافظــوا علــى الشــيخ جــراح« للوقــوف 
ضــد سياســات إســرائيل الاحتلاليــة فــي القــدس وتهجيــر الســكان الفلســطينيين 
مــن بيوتهــم. وصاحــب هــذا النشــاط فــي الفضــاء الرقمــي تنظيــم مظاهــرات فــي 
الجامعــات الأميركيــة العريقــة ضــد الحــرب على غــزة في أيــار/ مايــو 2021 لربــط الدفاع 
عــن حقــوق الأقليــة الســوداء ضــد النخبــة البيضاء مــع حقوق الشــعب الفلســطيني 
ضــد النخبــة الإســرائيلية. كمــا ســاهمت وســائل التواصــل الاجتماعــي بدعــم هــذا 
ــن  ــة للتضام ــاركة العالمي ــات المش ــطينيون منص ــطاء الفلس ــتغل النش ــار، فاس التي
مــع »حركــة الســود مهمــة« وتشــبيه قمــع قــوات الشــرطة الأميركيــة لذوي البشــرة 
الســوداء والمظاهــرات المطالبــة بالحقــوق المدنيــة فــي الولايــات الأميركيــة التــي اندلعت 
فــي عهــد ترامــب بقمــع قــوات الاحتــلال الإســرائيلي للشــعب الفلســطيني. كمــا 
ــاش  ــي النق ــة ف ــن والرياض ــالات الف ــي مج ــة ف ــوز الدولي ــاهير والرم ــراط المش أن انخ
ــر  ــة النظ ــرض وجه ــاق لع ــح آف ــاهم بفت ــطيني، س ــان الفلس ــوق الانس ــول حق ح
ــر والضغــط علــى  ــة فــي الإعــلام الأميركــي، والتأثي ــت غائب الفلســطينية التــي كان
تغييــر اتجاهــات الــرأي العــام الأميركــي تجــاه الصــورة النمطيــة الســائدة ســواء حــول 

»إســرائيل« أو فلســطين.

ــدت  ــي، فتصاع ــزب الديمقراط ــة للح ــد الانتخابي ــي القواع ــرات ف ــذه المتغي ــرت ه أث
ــق  ــة يطل ــات العرقي ــن الأقلي ــات م ــع نائب ــار أرب ــذا التي ــن ه ــرز م ــين. تب ــوة التقدمي ق
عليهــنّ مصطلــح »الفرقــة« أو ”The Squad“ وهــنّ: رشــيدة طليــب، إلهــان عمــر، أيــان 
بريســلي، وتتزعمهــن ألكســندرا أوكاســيو كورتيــز التــي وصفــت »إســرائيل« بدولــة 
الأبارتهايــد فــي ســابقة تحــدث للمــرة الأولــى داخــل الكونجــرس50. وقــد بــرزت أصواتهــنّ 
بقــوة أثنــاء العــدوان علــى غــزة فــي أيــار/ مايــو 2021، كمعارضــات للاســتمرار بتقــديم 
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المســاعدات لإســرائيل التــي تقتــل النســاء والأطفــال، فــي تحــول لموقــف الكونجــرس 
مــن حــروب إســرائيل الســابقة51. وينســب للديناميــة التقدميــة فــي الحــزب بشــكل 
عــام الــدور الرئيســي فــي الضغــط علــى بايــدن لتكثيــف اتصالاتــه، والضغــط بــدوره 
علــى حكومــة إســرائيل لوقــف العــدوان علــى غــزة فــي أيــار/ مايــو 2021 52، وذلــك بعــد 
ــديدة  ــادات الش ــرب، والانتق ــول الح ــرس ح ــي الكونج ــة ف ــات الحامي ــن المناقش ــيل م س
ــي أول  ــها ف ــن نفس ــاع ع ــي الدف ــرائيل ف ــق إس ــق لح ــد المطل ــاره التأيي ــه وإظه لموقف

يومــين مــن العــدوان.  

ورغــم أن هــذا التغييــر لــم يشــكل الضغــط المطلــوب لتغييــر توجهــات بايــدن، التــي 
ــذا  ــوت ه ــرائيل، إلا أنّ ص ــدود لإس ــم اللامح ــي الدع ــية ف ــه السياس ــس قناعات تعك
ــي  ــج الانتخاب ــة البرنام ــي صياغ ــلاً ف ــس، فمث ــابات الرئي ــي حس ــل ف ــدأ يدخ ــار ب التي
ــي  ــرائيلي« ف ــلال الإس ــح »الاحت ــل إدراج مصطل ــن أج ــون م ــط التقدمي ــزب، ضغ للح
ــه للتدخــل، وأمــر مستشــاريه  ــع بثقل ــدن بشــدة ودف ــا رفضــه باي البرنامــج، وهــو م
بعــدم إدراج أي إشــارة للاحتــلال، لكنــه قبــل بإيجــاد صيغــة توافقيــة للحفــاظ علــى 
ــزب  ــة الح ــة معارض ــت صياغ ــك، تم ــن ذل ــلاً ع ــب. وبدي ــة بترام ــزب للإطاح ــدة الح وح

ــان53.  ــة يقــوم بهــا الجانب ــة خطــوات أحادي صراحــة لأي

إدارة بايدن: هل حصل تغيير بعد عام ونصف العام؟

قبــل اســتعراض عــدد مــن القــرارات التــي اتخذتهــا إدارة بايــدن لقيــاس مــدى التغييــر 
فــي السياســة الأميركيــة إزاء القضيــة الفلســطينية، يجــب مراعــاة ثــلاث حقائــق: 

ــة فــي مســألة  ــة المتعاقب ــه الإدارات الأميركي ــت ب ــذي مني ــع ال ــى: الفشــل الذري الأول
ــي  ــوة ف ــراط بق ــأنّ الانخ ــة، ب ــة الأميركي ــدى النخب ــة ل ــى قناع ــراع أدىّ إل ــل الص ح

ــل.  ــة الأفض ــتراتيجية الأميركي ــو الإس ــس ه ــألة لي ــذه المس ــدات ه تعقي

والثانيــة: أولويــة القضيــة علــى الأجنــدة الخارجيــة للرئيــس الجديــد، فقــد أعلنــت إدارة 
بايــدن المثقلــة بالملفــات داخليّــاً وخارجيّــاً، أنهــا ســتدفع بثقلهــا للتركيــز علــى ترميــم 
العلاقــة مــع أوروبــا والتحــدي الصينــي ومواجهــة روســيا، أمــا فــي الشــرق الأوســط، 

فســتكون الأولويــة لإعــادة الاتفــاق بشــأن الملــف النــووي الإيرانــي. 

ــة  ــب إزاء القضي ــات ترام ــن سياس ــة ع ــود الناجم ــي: القي ــة، فه ــة الثالث ــا الحقيق أم
الفلســطينية التــي وضعــت حــدوداً لأي رئيــس أميركــي قــادم مــن نوعيــة بايــدن بشــأن 
إمكانيــة التراجــع عــن قــرارات حاســمة كالاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل ونقــل 
الســفارة الأميركيــة إليهــا، وخيــار العــودة إلــى سياســات مــا قبــل ترامــب لــن يكــون 
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بســهولة قراراتــه.

ويمكــن إجمــال حصيلــة سياســات إدارة بايــدن إزاء القضيــة الفلســطينية خــلال عــام 
ونصــف العــام مــن عهــده فــي:       

اســتئناف المســاعدات وعــودة التواصــل الدبلوماســي مــع الفلســطينيين: 	
ــواع  ــض أن ــتئناف بع ــة لاس ــن خط ــدن ع ــة باي ــة برئاس ــت الإدارة الأميركي أعلن
ــع  ــق م ــا يتواف ــب بم ــد ترام ــي عه ــدت ف ــد جمّ ــت ق ــي كان ــاعدات الت ــن المس م
القانــون الأميركــي، ومــن خــلال العمــل مــع الكونجــرس، منهــا: )75( مليــون دولار 
مــن مخصصــات الســنة الماليــة للســلطة الوطنيــة 2020 كمســاعدات إنمائيــة 
ــلطة  ــين للس ــنتين الماليت ــات الس ــن مخصص ــون دولار م ــة، و)40( ملي واقتصادي
ــون،  ــاذ القان ــدرات وإنف ــة للمخ ــة الدولي ــج المراقب ــة 2016 و2017 لبرنام الوطني
ــج  ــي برام ــين دولار ف ــروا، و)10( ملاي ــة لأون ــاعدات إغاثي ــون دولار مس و)150( ملي
بنــاء الســلام، إضافــة إلــى )15( مليــون دولار مســاعدة إغاثيــة لمواجهــة جائحــة 
كورونــا54. بالتــوازي مــع حركــة دبلوماســية نشــطة هدفــت إلــى إعــادة التواصــل 
مــع القيــادة الفلســطينية لبنــاء الثقــة بــين الطرفــين وتجديــد العلاقــات وإثبــات 

ــطينيين.   ــع الفلس ــيق م ــتمرار التنس ــزام باس ــا والالت جديته

ــتماع 	 ــة اس ــت أول جلس ــق: حمل ــاق للتحقي ــين دون آف ــل الدولت ــك بح التمس
ــح  ــرس ملام ــي الكونج ــة ف ــة الخارجي ــام لجن ــن أم ــي بلينك ــة أنتون ــر الخارجي لوزي
السياســة الأميركيــة القادمــة. وتتلخــص فــي التــزام الإدارة الأميركيــة  والرئيــس 
بأمــن إســرائيل كأســاس للتوجــه فــي أي مســار، وبخطــاب واحــد عنوانــه 
الرئيســي هــو »حــل الدولتــين« مــن منطلــق أنــه الســبيل الوحيــد لضمــان أمــن 
ــي  ــطينيين ف ــات الفلس ــق تطلع ــة وتحقي ــة وديمقراطي ــة يهودي ــرائيل« كدول »إس
ــه  ــب قناعات ــن صاح ــن أن بلينك ــم م ــى الرغ ــم، عل ــة به ــة الخاص ــة الدول إقام
ــات كبيــرة أمــام هــذا الحــل وغيــاب آفــاق قريبــة لتحقيقــه  المعلنــة بوجــود تحدي
والأولويــة لإعــادة بنــاء الثقــة بــين الطرفــين55. وركــزت الإدارة علــى معالجــة الوضــع 
ــتقرة  ــة مس ــة بيئ ــل تهيئ ــن أج ــطيني م ــعب الفلس ــي للش ــادي والإنمائ الاقتص
ــمحت  ــرائيلي. وس ــطيني والإس ــين الفلس ــين الجانب ــر ب ــبة التوت ــض نس لتخفي
الحكومــة الإســرائيلية بزعامــة »نفتالــي بينيــت« ببعــض التقــدم فــي الخطــوات 
الاقتصاديــة لإثبــات حســن نواياهــا تجــاه إدارة بايــدن، وأعلنــت عــن انفتاحهــا علــى 
ــراط  ــدم الانخ ــريطة ع ــطينيين، ش ــع الفلس ــادي م ــي والاقتص ــيق الأمن التنس
ــه56. ــة« حســب قول ــة »إرهابي ــي بدول ــد تأت ــة دبلوماســية ق ــة عملي السياســي بأي
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عــدم الانخــراط فــي الصــراع: وهــو مــا بــدا واضحــاً إبــان العــدوان علــى غــزة، الذي 	
ــه.  ــف الفلســطيني وتعقيدات ــي التعامــل مــع المل ــدن ف ــار لإدارة باي كان أول اختب
ــف  ــراط المكث ــى أن الانخ ــز عل ــة الإدارة ترتك ــي أن سياس ــف الأميرك ــس الموق عك
وتركيــز المــوارد علــى تحقيــق حــل دائــم تضييــع للوقــت، لأن الفجــوة بــين طرفــي 
الصــراع واســعة، كمــا أن المتــاح هــو إدارة الأزمــة بنــاء علــى اســتخلاص العبــر مــن 

ــارب 2008 و2012 و2014. تج

ــف،  ــي للتعامــل مــع هــذا المل ــل إجرائ ــادم مــن دلي ــه ق ــدا رد الفعــل الأميركــي كأنّ ب
ــرائيل  ــق إس ــى ح ــد عل ــدأت بالتأكي ــة ب ــة منضبط ــية متدرج ــى دبلوماس ــوم عل يق
فــي الدفــاع عــن نفســها كخلفيــة ثابتــة لا تتزحــزح، ثــم الضغــط اللغــوي واللعــب 
بالكلمــات التــي لا توقــف الاعتــداءات مــع منــع اتخــاذ أي قــرار دولــي يديــن إســرائيل 
ــتمرار  ــع اس ــرائيل م ــى إس ــة عل ــة الضاغط ــدرج باللغ ــع الت ــن، م ــس الأم ــي مجل ف
انضباطهــا بفعــل الضغــط الداخلــي الأميركــي والعالمــي حتــى توقــف العــدوان بعــد 

ــاً. 11 يوم

ــر  ــة )1+3( مص ــين بصيغ ــاء الإقليمي ــاركة الحلف ــر مش ــدة عب ــات المتح ــل الولاي تعم
والأردن وقطــر ومعهــم إســرائيل. وهــو مــا كشــفته الاتصــالات المســتمرة والمتواصلــة 

ــداً مصــر.  ــدول، وتحدي ــدن والســلطات فــي هــذه ال ــين مســؤولي إدارة باي ب

القــدس وإعــادة فتــح القنصليــة الأميركيــة: شــددت إدارة بايــدن علــى التزامهــا 	
باســتمرار الاعتــراف بالقــدس عاصمــة إســرائيل وبقــاء الســفارة فيهــا. وتعهــدت 
بإعــادة فتــح القنصليــة الأميركيــة فــي القــدس لخدمــة الفلســطينيين، وحتــى 
كتابــة هــذه الســطور، لــم تــفِ الإدارة بوعودهــا الانتخابيــة بحجــة ضــرورة طلــب 
ــة  ــة، والحاج ــى المدين ــيطر عل ــي تس ــرائيلية الت ــة الإس ــن الحكوم ــة م إذن وموافق
لبــدء سلســلة مــن النقاشــات حــول الوضــع القانونــي لإعــادة فتــح القنصليــة، 
ــتقرار  ــى اس ــاظ عل ــك بالحف ــون ذل ــاً ويعلّل ــرائيليون تمام ــه الإس ــا يرفض ــو م وه
ــلاف.  ــة الائت ــو لمهاجم ــذة لنتنياه ــح ناف ــدم فت ــة، وع ــلاف الهش ــة الائت حكوم
ومــع إصــرار »بينيــت« علــى أنــه لا توجــد غرفــة واحــدة فــي القــدس للقنصليــة 
ــود  ــن وج ــع م ــه لا مان ــه بأن ــر خارجيت ــد« وزي ــر لابي ــات »يائي ــة، وتصريح الأميركي
ــت  ــة بات ــح القنصلي ــادة فت ــألة إع ــإن مس ــي رام الله)57، ف ــة ف ــة أميركي قنصلي
محــل شــك، خاصــة بعــد دخــول الكونجــرس علــى خــط النقــاش، حيــث تم تقــديم 
ــة،  ــح القنصلي ــارض فت ــيوخ تع ــواب والش ــي الن ــي مجلس ــين ف ــاريع قوان مش
ــي  ــة ف ــفارة الأميركي ــلاف الس ــية بخ ــأة دبلوماس ــل لأي منش ــح تموي ــر من وتحظ
القــدس. كمــا بعــث 200 عضــو مــن الحــزب الجمهــوري رســالة إلــى بايــدن لحثــه 
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علــى عــدم فتــح القنصليــة، ودعمهــم بعــض الأعضــاء مــن الحــزب الديمقراطــي)58. 
ــدس  ــي الق ــة ف ــح القنصلي ــادة فت ــف إع ــة مل ــة أهمي ــي الإدارة الأميركي وتع
بالنســبة للفلســطينيين، لأنــه بمثابــة اعتــراف ضمنــي أميركــي بوضــع القــدس 
ــاء  ــودة لبن ــطينية وع ــة الفلس ــة الأميركي ــادة العلاق ــار إع ــار لمس ــد، واختب المعق
الثقــة. إضافــة إلــى أن المبــررات الإســرائيلية فــي هــذا الموضــوع واهيــة، فمــكان 
ــة، وليســت هنــاك حاجــة للحصــول  القنصليــة هــو ملــك للحكومــة الأميركي
ــدول كالمملكــة المتحــدة  ــد، فضــلاً عــن أن عــدداً مــن ال علــى إذن إســرائيلي جدي

ــي القــدس. ــات تخــدم الفلســطينيين ف وفرنســا لديهــا قنصلي

الاســتيطان: يمكــن إيجــاز موقــف إدارة بايــدن مــن الاســتيطان تحــت بنــد معارضــة 	
الأعمــال الأحاديــة، ودعــوة الطرفــين للامتنــاع عــن الخطــوات الأحاديــة التــي تــؤدي 
ــى التحــدث بانتظــام  ــى تقويــض حــل الدولتــين. فقــد دأب مســؤولو الإدارة عل إل
وثبــات ميكانيكــي عــن معارضتهــم للتوســع الاســتيطاني. جــاء الموقــف الأكثــر 
حزمــاً الــذي اتخذتــه الإدارة تجــاه الاســتيطان علــى لســان الناطــق باســم الخارجية 
الأميركيــة »نيــد برايــس« حــين عبــر عــن »القلــق العميــق« ومعارضــة واشــنطن 
بشــدة إعــلان وزارة الإســكان الإســرائيلية بنــاء )1355( وحــدة ســكنية اســتيطانية 
ــود  ــع جه ــى م ــس- »لا يتماش ــب براي ــه -حس ــة، لأن ــة الغربي ــي الضف ــدة ف جدي
ــودة  ــدن ع ــهدت إدارة باي ــين«)59. وش ــل الدولت ــاق ح ــر وآف ــوب التوت ــض منس خف
لاســتخدام المصطلحــات التقليديــة ذات الــدلالات السياســية المســتخدمة فــي 
تأطيــر الموقــف الأميركــي مــن الاســتيطان، وأعــادت المصطلــح القــديم المتعــارف 
عليــه فــي الإدارات الأميركيــة الســابقة بأنهــا »عقبــة«، فــي ابتعــاد عــن موقــف 
ــإن  ــة، ف ــى اللحظ ــن، حت ــرعية. لك ــة والش ــا بالقانوني ــذي وصفه ــب ال إدارة ترام
معارضــة إدارة بايــدن للاســتيطان لــم تتجــاوز التشــدد فــي الخطــاب، ولــم تترجــم 
ــمة  ــف حاس ــرائيلية أو مواق ــة الإس ــى الحكوم ــة عل ــوط فعلي ــى الأرض بضغ عل
لوقــف نشــاطها الاســتيطاني الــذي يمنــع قيــام دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة، 
أو علــى الأقــل بقــاء رؤيــة حــل الدولتــين التــي تعتنقهــا إدارة بايــدن حيّــة، إضافــة 
إلــى أنهــا لــم توضــح موقفهــا مــن المســتوطنات التــي تم بناؤهــا فــي عهــد إدارة 

ترامــب.

ــى  ــاً عل ــراً ملموس ــدث تغيي ــم تح ــدن ل ــو باي ــة ج ــن رئاس ــام م ــف الع ــاً ونص إن عام
ــي  ــدن ف ــة إدارة باي ــل رغب ــي ظ ــطينية ف ــة الفلس ــل القضي ــي لح ــار السياس المس
خفــض وتيــرة تدخلهــا فــي الملــف الفلســطيني ووضــع أهــداف متواضعــة وتوقعــات 
منخفضــة، والتركيــز فقــط علــى الحاجــات الإنســانية لتحســين حيــاة النــاس. كمــا 
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ــألة  ــي مس ــب إلا ف ــات ترام ــس سياس ــا بعك ــاء بتعهداته ــتطع الإدارة الوف ــم تس ل
ــاعدات.  ــض المس ــتئناف بع اس

إن وعــي إدارة بايــدن وخبرائهــا بالمتغيــرات الداخليــة والإقليميــة قــاد إلــى أن يكــون الخيار 
ــق  ــة هــو: عــدم فعــل شــيء، والاكتفــاء بضمــان تحقي ــلإدارة الأميركي الإســتراتيجي ل
الهــدوء فــي الأراضــي الفلســطينية عبــر معالجــة آنيــة لأزمــات الصــراع حتــى تنتهــي 
ســنواتها الأربــع دون إحــداث تقــدم يذكــر أو تغييــر فعلــي أو أزمــة فــي العلاقــات مــع 

إســرائيل.
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الدعاية والآخر والاستيطان في الفكر الصهيوني

شيماء بدران*

* *=E5 DE<F(:"*9 اD5"*'5 اD.@#E5 ,+ ا345ن اB<-C5.=+- *()' ا%$#"ث

يســتعرض بــاب أنثولوجيــا فــي هــذا العــدد الدعايــة، الآخــر، الســلام، الحــدود، الإبــادة، 
الاســتيطان، فــي الفكــر الصهيونــي، مــن حيــث النظريــة والتطبيــق، كمــا جــاءت فــي 
»شــؤون فلســطينية«. وبالمجمــل، شــكلت الصهيونيــة إحــدى أهــم مســاحات اهتمــام 
ــزال  ــل، ولا ي ــد والتحلي ــات والرص ــلال المتابع ــن خ ــا م ــزت عليه ــاث، ورك ــز الأبح مرك
كتــاب تاريــخ الصهيونيــة، لكاتبــه صبــري جريــس، مديــر عــام المركــز الأســبق، واحــدة 

مــن أهــم الدراســات المرجعيــة بهــذا الاتجــاه. 

ــه )الفكــر العنصــري الاســتعماري وراء »إســرائيليون  ــل شــعث فــي مقال يناقــش نبي
يريــدون«( المنشــور فــي العــدد الأول مــن شــؤون فلســطينية، آذار )مــارس( 1971، 
ــر  ــي نش ــذاً دوره ف ــرائيلي، آخ ــلام الإس ــذي للإع ــي المغ ــر الصهيون )ص137-142( الفك
الدعايــة الصهيونيــة والنمــوذج الــذي يحــاول صناعتــه وتأطيــره، مــن خــلال التركيــز 
علــى نشــرة »إســرائيليون يريــدون« كنمــوذج، التــي تكمــن أهميتهــا فــي أنهــا كانــت 
موجهــة للعــرب، تــوزع فــي الــدول العربيــة بعــد رحلــة تمــر فيهــا مــن خــلال إيطاليــا، 
حيــث يحلــل 20 عــدداً مــن أعــداد النشــرة صــدرت فــي العامــين 1969 و1970. عمــل 
شــعث علــى تحليــل مختلــف المصطلحــات ودلالاتهــا وربطهــا بموقعهــا فــي الفكــر 
الصهيونــي الــذي ترتكــز عليــه، المنطلقــة مــن توجهــات يســارية خــلاف غيرهــا مــن 
النشــرات غيــر الدوريــة مثــل )نيــو ديــل إيســت( و)نيــو اتلــوك( الداعيــة إلــى الاعتــدال 

تجــاه العــرب.

يقــدم شــعث النشــرة فــي ســياقها التاريخــي السياســي، الــذي جــاء بعــد عــام 1967، 
ــم،  ــن أراضيه ــطينيين م ــلاع الفلس ــة اقت ــرائيلية لصعوب ــة الإدراك الإس ــي لحظ وه
ولحظــة البحــث عــن حلــول بديلــة كإقامــة حكــم ذاتــي للفلســطينيين علــى الأرض، 
تحــت ســيطرة مطلقــة لإســرائيل بمــا يتيــح لهــا اســتدامة المشــروع الصهيونــي. وهــي 
لحظــة كانــت فارقــة فلســطينياً، حيــث أدت ليقظــة الفلســطينيين وظهــور ثورتهــم 

وتحــول الــرأي العــام الدولــي تجــاه دعــم حقوقهــم. 

ــة مدروســة، تمثــل  ــت منصــة لتقــديم دعاي ــدون« كان ــرى شــعث أن »إســرائيليون يري ي
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ــب منهــا  ــرد بجان ــت ت ــي كان ــك التحــولات، والت ــي أفرزتهــا تل ــة الت أفــكار الصهيوني
ــي  ــر الصهيون ــي الفك ــولات ف ــى التح ــعث عل ــل ش ــي. ويدل ــاب العرب ــى الخط عل
بالانتقــال مــن إنــكار وجــود الفلســطيني قبــل العــام 1967، إلــى البحــث عــن »نقــاء« 
الدولــة اليهوديــة، مــن خــلال صناعــة كيــان فلســطيني تحــت الســيطرة الإســرائيلية 

ــة.  المطلق

ولهــذا الغــرض، يرصــد شــعث مواضيــع النشــرة التــي تركــزت علــى الــرد علــى رمــوز 
ــلاح  ــر وص ــد الناص ــال عب ــة كجم ــة العربي ــطينية والقومي ــة الفلس ــة الوطني الحرك
ــة  ــرة الدول ــة فك ــة، ومهاجم ــية العربي ــة السياس ــة بالدعاي ــة الثق ــف، وزعزع خل
الديمقراطيــة الفلســطينية، والهجــوم علــى العــرب عبــر تســليط الضــوء علــى حوادث 

ــي.  محــددة لرســم وجــود عــدم اســتقرار سياســي فــي النطــاق العرب

ــي  ــاواة ف ــة والمس ــل العدال ــم مث ــعث مفاهي ــح ش ــا يوض ــرة كم ــتخدمت النش اس
ــر الصــراع علــى  الحديــث عــن العلاقــة الفلســطينية الإســرائيلية، فــي ســياق تصوي
أنــه مجــرد نــزاع حــدودي بــين طرفــين متســاويين، وذلــك لكســب الــرأي العــام؛ وذلــك 
فيــه محاولــة واضحــة لتشــويه حقيقــة الاســتعمار الاســتيطاني الإحلالــي. حاولــت 
ــة،  ــطينية والجزائري ــين الفلس ــين الثورت ــل ب ــعث، الفص ــد ش ــا يرص ــق م ــرة، وف النش
مدعيــة أن الأخيــرة محــط إعجــاب الإســرائيليين. كمــا حاولــت زرع شــقاق فلســطيني 
ــه  ــب ب ــذي »تطال ــر ال ــر المصي ــأن حــق تقري ــة ب ــة الصهيوني ــر تكــرار الدعاي ــي عب أردن
ــراف  ــرة باعت ــب النش ــة. تطال ــطينية أردني ــألة فلس ــطينية« مس ــات الفلس المنظم
فلســطيني إســرائيلي متبــادل بــكل مــن الشــعبين، لكنهــا وبــذات الوقــت تحــاول تبرير 
ــة  ــطينية الهادف ــة الفلس ــتمر، بالرؤي ــا المس ــطيني، وعدوانه ــان الفلس ــا للكي نفيه

للقضــاء علــى إســرائيل.  

ــوب منهــا،  ــي المطل ــر الدعائ ــق الأث يقــول شــعث إن هــذه النشــرة فشــلت فــي تحقي
ــرت، نتاجــاً للخطــاب  ــة ومتقطعــة حتــى اندث ــول عــام 1970 أصبحــت قليل ومــع حل

ــا. ــي تحمله ــات الت ــتعلائي والتناقض الاس

وفــي العــدد 14 مــن »شــؤون فلســطينية«، تشــرين الأول/ أكتوبــر 1972، يقــدم 
ــة  ــه للمقاوم ــي ورؤيت ــر الصهيون ــن الفك ــين م ــاحتين متقابلت ــش مس ــود دروي محم
الفلســطينية، ويســتعرضهما فــي مقالتــين متتاليتــين الأولــى صفحــة 264 والثانيــة 
269. يــدرس درويــش نمــاذج لهذيــن التوجهــين، فيشــير فــي المقالــة الأولــى )إعــلان حــرب 
ــى السياســات الاســتعمارية الإســرائيلية الســاعية  ــى الفلســطينيين(، إل ــادة عل الإب
ــادة  ــرب إب ــن ح ــرائيل لش ــة إس ــة لدول ــة فرص ــأنه إتاح ــن ش ــدث م ــتثمار كل ح لاس
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ــي  ــطيني ف ــة الفلس ــة )مكان ــة التالي ــي المقال ــل ف ــم ينتق ــطينيين، ث ــى الفلس عل
ــدة  ــة جدي ــذي يطــرح رؤي ــاف ال ــه الي ــب أريي الفكــر الإســرائيلي( لمناقشــة فكــر النائ

ــانيتهم. ــن إنس ــم ع ــييئهم وإقصائه ــن تش ــدة ع ــطينيين بعي ــاً للفلس تمام

قــد لا تكــون المقارنــة بــين المقالتــين عادلــة، كــون الأولــى تتحــدث عــن توجهات شــريحة 
ــي  ــطيني، ف ــعب الفلس ــع الش ــل م ــي التعام ــة ف ــة الصهيوني ــل الحرك ــعة داخ واس
حــين تتحــدث الأخــرى عــن ســابقة نــادرة الحــدوث واجهــت الكثيــر مــن النقــد وبقيــت 
حالــة شــاذة عــن المســار العــام، لكــن علــى أي حــال، تهــدف هــذه المقاربــة إلــى فهــم 
حيثيــات التوجهــين وليــس إلــى عــرض التفاعــلات بــين توجهــات رائجــة داخــل الحركــة 

الصهيونيــة.

ــع  ــطينيين( موق ــى الفلس ــادة عل ــرب الإب ــلان ح ــه )إع ــي مقالت ــش ف ــح دروي يوض
ــة التــي  ــات الســلام الإعلامي ــداً عــن دعاي ــي، بعي الفلســطيني فــي الفكــر الصهيون
تــروج لهــا إســرائيل، إذ إن إســرائيل فــي الوقــت الــذي تعبــر فيــه عــن نفســها علــى 
ــي  ــة؛ فه ــدول العربي ــي ال ــرها ف ــب نش ــي يج ــة الت ــى الديمقراطي ــة عل ــا وصي أنه
ــر لا يرقــون أساســاً للتعامــل  ترفــض اعتبــار الفلســطينيين أكثــر مــن مجموعــة برب
الديمقراطــي، متخــذة عمليــة ميونــخ مســوغاً دعائيــاً لإبــادة شــعب بأكمله. يســتطرد 
ــه، بــل هــو  ــر بحــد ذات درويــش أن الهــدف مــن اســتغلال عمليــة ميونــخ ليــس التبري
اغتنــام اللحظــة المناســبة لصناعــة وترســيخ الروايــة علــى المســتوى العالمــي وقولبــة 

ــه مســبقاً. الفلســطيني فــي الإطــار المعــدّ ل

ــرائيلي( رد  ــر الإس ــي الفك ــطيني ف ــة الفلس ــال )مكان ــي مق ــش ف ــتحضر دروي يس
الفعــل الصهيونــي تجــاه كتــاب أرييــه اليــاف فــي ســياق تحليلــه لهــذا الكتــاب، الــذي 
تمثــل برفــض محاولاتــه كســر القالــب الــذي وضــع فيــه الفلســطيني، ونزعــه صفــة 
الإرهــاب عــن المقاومــين الفلســطينيين وإعــادة طرحــه حجــج جديــدة بهــذه الخصــوص.

ــن  ــر ب ــارزة لفك ــح الب ــي )الملام ــن ف ــد الرحم ــعد عب ــيء أس ــرى، يض ــة أخ ــي مقال وف
غوريــون السياســي( المنشــورة فــي العــدد 29 مــن المجلــة، كانــون الثانــي )ينايــر( 1974، 
)ص35-44( علــى تطــور الفكــر الصهيونــي مــن منظــور بــن غوريــون، أحــد أهــم قــادة 
ــلوكه  ــره وس ــددات فك ــف مح ــى مختل ــوء عل ــلطاً الض ــة، مس ــة الصهيوني الحرك
ــة وواقــع الحركــة  ــة الفكري ــة والتطــور التاريخــي والتعبئ ــدءاً مــن البيئ السياســي، ب
ــي.  ــر الصهيون ــي الفك ــق ف ــة والتطبي ــي النظري ــولات ف ــك التح ــة، وكذل الصهيوني

ترعــرع بــن غوريــون علــى الفكــر الصهيونــي وتشــرب أفــكاره ســواء مــن العائلــة أو من 
البيئــة المحيطــة بــه، ولا يعنــي، ورغــم اســتناده إلــى الرؤيــة التطبيقيــة لفكــر هرتــزل، 
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ــة واحــدة فــي فلســطين  ــة يهودي ــة القــوة، إذ اعتبــر أن إقامــة قري ــه آمــن بأولوي إلا أن
أهــم مــن إقامــة مئــة مؤتمــر، بالتالــي، أي فعــل صهيونــي تنعــدم جــدواه مــا لــم يقــم 

علــى القــوة العســكرية والاســتيطانية.

نظــر بــن غوريــون إلــى فكــرة الســلام مــع الــدول العربيــة علــى أنهــا غيــر واقعيــة، إذ 
مــن غيــر الممكــن إقامــة علاقــة ســلام مــع دول تضمــر عــداءً واضحــاً لدولــة إســرائيل: 
ــا يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى امتــلاك قــوة عســكرية  ــا وبــين جيرانن »الســلام بينن
ــع  ــزاع م ــات الن ــي علاق ــون أن يبق ــن غوري ــي، أراد ب ــاً«، وبالتال ــكل ردع ــة لتش كافي
الــدول العربيــة حتــى تظهــر بمظهــر الســلام. كمــا لــم يعِــر أي اهتمــام بالــرأي العــام 
الدولــي، الــذي رأى أن القــوة هــي القــادرة علــى تحريكــه. بالملخــص، اعتمــد بــن غوريــون 
ــة  ــز الحرك ــاس لتعزي ــع كأس ــر الواق ــرض الأم ــوة وف ــى الق ــفته عل ــل فلس ــي مجم ف

ــة. الصهيوني

ــى  ــلاع عل ــن الاط ــي، يمك ــلام الصهيون ــة والإع ــن الدعاي ــث ع ــتكمال للحدي ــي اس ف
ــي(  ــي الصهيون ــر الإعلام ــي الفك ــية ف ــات الأساس ــدي )المنطلق ــود اللب ــال محم مق
ــط  ــدي خ ــع اللب ــطس( 1981، )ص 87-106( إذ تتب ــدد 117 آب )أغس ــي الع ــور ف المنش
ــول  ــة ح ــة التاريخي ــى الحج ــه، وتبق ــي وأدوات ــلام الصهيون ــاب الإع ــور خط ــير وتط س
ــة  ــج الثابت ــدى الحج ــاد إح ــا أرض الميع ــطين باعتباره ــي أرض فلس ــود ف ــة اليه أحقي
ــة  ــاً، كونهــا إحــدى أهــم دعامــات الرواي ــم يتســنَّ الاســتغناء عنهــا صهيوني التــي ل
الصهيونيــة التــي عمــل رواد الحركــة الصهيونيــة علــى نشــرها منــذ نشــأة الحركــة، 
مــا دفعهــم إلــى اســتهداف أبنــاء المســيحية لكســب المزيــد مــن التعاطــف، ونشــر 
ــة  ــة الصهيوني ــت الحرك ــية. انتقل ــظ الكنس ــس والمواع ــف والتدري ــم بالصح أفكاره
فيمــا بعــد لتوظيــف الفكــر القومــي فــي خطاباتهــم بشــكل أوضــح لتعميــق فكــرة 
ــر  ــة مســتقلة وذات حــق فــي تقري ــة دينيــة تحمــل هوي أن الصهيونيــة جماعــة قومي
ــة  ــت الصهيوني ــك، بن ــر، عــدا عــن اســتغلال الهولوكوســت واللاســامية، وبذل المصي
روايتهــا الإعلاميــة بإحــكام، وســارعت إلــى وضــع حجــج  تــرد فيهــا علــى أي انتقــادات 

ــي.  ــد العالمــي أو المحل قــد توجــه لهــا علــى الصعي

ــي(  ــر الصهيون ــي الفك ــدود ف ــم الح ــكالية رس ــه )إش ــي مقال ــم ف ــعيد تي ــاول س يتن
ــر  ــي الفك ــدود ف ــرة الح ــو( 1990، )ص56-77(، فك ــوز )يولي ــدد 207، تم ــي الع ــورة ف المنش
الصهيونــي، مــن حيــث المنطلقــات وخلفيتهــا ونتائجهــا؛ فمــا بــين التصــور والواقــع، 
ــب  ــة. يذه ــذه القضي ــاه ه ــي تج ــر الصهيون ــي الفك ــوة ف ــي الفج ــة ف ــث المقال تبح
ــع الدينــي والحــق الإلهــي لبنــي إســرائيل علــى الأرض،  المنطلــق الأول فــي اتجــاه الطاب
فــي حــين يعــود المنطلــق الثانــي إلــى الحــدود المرســومة مســبقاً مــن الملــوك الأوائــل 
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لتفســير الحــدود، فيمــا يذهــب المنطلــق الثالــث والأخيــر إلــى البحــث عــن معطيــات 
جغرافيــة وسياســية تحــاول إيجــاد حــل لقضيــة الحــدود.

ــي  ــور الدين ــات المأث ــب معطي ــوح حس ــى الوض ــرائيل إل ــة إس ــدود دول ــرت ح افتق
ــى  ــارة تمتــد لتشــمل »كل أرض كنعــان«، وأخــرى تكــون »مــن النيــل إل والتاريخــي، فت
ــع  ــت مضج ــي أن ــراً »الأرض الت ــع، وأخي ــض المواض ــي بع ــر ف ــد تنحس ــرات«، وق الف
عليهــا«. لــم يتضمــن التــوراة حــدوداً واضحــة، لكنــه عــزز فكــرة التوســع والاســتمرار 
ــي، أصبحــت الحــدود  ــأرض عمومــاً، وبالتال فــي التملــك واســتحقاق بنــي إســرائيل ل

ــة. ــه الصهيوني ــت علي ــذي بني ــدف ال ــون« أو اله ــب أن يك ــا يج ــي »م ــة ه الديني

 دفعــت الفجــوة بــين الواقــع والمنظــور الدينــي إلــى خلــق تصــورات جديــدة تمثلــت فــي 
محوريــن، المحــور الأول قائــم علــى ترســيم الحــدود كمــا كان لهــا أن تكــون مــع بدايــة 
التنظيــر الصهيونــي الــذي طمــع بفلســطين الكبــرى بعــد فشــل مشــروع أوغنــدا، إلا 
أن ذلــك لــم يكــن ممكــن الحــدوث دفعــة واحــدة، مــا دفــع بــن غوريــون إلــى وضــع نظريــة 

المراحــل.

ــي  ــل الت ــن العوام ــد م ــور العدي ــع وظه ــى أرض الواق ــرائيل عل ــة إس ــة دول ــع إقام م
باعــدت الحلــم الصهيونــي بإســرائيل الكبــرى، خاصــة مــع فشــل احتــلال ســيناء 1956، 
والعجــز عــن إبــادة وتهجيــر كل مــن هــو فلســطيني علــى الأرض، فرضــت البراغماتيــة 

نفســها فــي التعامــل مــع مســألة الحــدود. 

لجــأت الصهيونيــة كأيديولوجيــا إلــى دعامــات أساســية لتشــكيل هيكليتهــا 
ــر  ــي الفك ــولات ف ــض التح ــا )بع ــي مقالته ــياح ف ــى الس ــب ليل ــة، فحس الفكري
الصهيونــي( المنشــورة عــدد 235-236 كانــون الأول )ديســمبر( 1992 )ص28-36(، يعتبــر 
ــص  ــة والقص ــة المفتعل ــة العبري ــودي- واللغ ــر التلم ــي الفك ــص ف ــن -المتلخ الدي
الروائيــة اليهوديــة أهــم دعامــات بنــاء هــذا الفكــر. الصهيونيــة كفكرة تجمــع كل هذه 
الدعامــات لبنــاء الروايــة، الأمــر الــذي لا منــاص منــه، لافتقارهــا للمقومــات الأساســية 

ــة. ــة قومي ــاء أي جماع ــة لبن اللازم

تشــير الســياح إلــى أن الصهيونيــة تعــرف نفســها علــى أنها حــق اليهــود بإقامة وطن 
قومــي فــي فلســطين، فتربــط بــين اليهــود كديانــة وكجماعــة قوميــة. اســتطاعت 
هنــا الصهيونيــة اســتغلال فوقيــة بعــض المفاهيــم اليهوديــة لتشــكل دعامــة لهــا 
مثــل التفــوق العرقــي لليهــود والنظــر إلــى جوهــر الأخــلاق المســيحية كتقليــد عبــري، 
ــالأرض  الأمــر الــذي جعــل مــن اليســير علــى الصهيونيــة الادعــاء بحقهــا المقــدس ب

وتبريــر عنجهيتهــا بغطــاء دينــي.
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ــت  ــل أطلق ــود، ب ــة لليه ــة أصيل ــت لغ ــة ليس ــى أن العبري ــة إل ــذه الدراس ــير ه تش
بالأصــل علــى ذاك الخليــط بــين الكنعانيــة والآراميــة، واســتحدثت فيمــا بعــد لتكــون 
ــراً  ــط بينهــم. وأخي ــين مــن لا راب ــط ب ــن راب ــة لتكوي لغــة للشــعب اليهــودي ومحاول
اســتعانت بالقصصيــة اليهوديــة فــي تشــكيل صــورة شــعب إســرائيل، وهنــا حــول 
ــة  ــات الديني ــل والمتصــوف فــي الرواي ــري مــن الذلي ــة البطــل العب المفكــرون الصهاين
إلــى بطــل سياســي عســكري متمــرد لرســم صــورة جديــدة للمواطــن العبــري ومــا 
ــام  ــادة خ ــره كم ــة الك ــعار الصهيوني ــص والأش ــززت القص ــا ع ــه. كم ــه أن يكون علي

ــة للاســتثمار فــي الوعــي اليهــودي.   لأطفــال قابل

ــه )الاســتيطان والهجــرة فــي  ــزل فــي مقال ــى لســان هرت يقــول ســميح شــبيب عل
ــال  ــي ب ــع 2012، )ص83-126(، »ف ــدد 248 ربي ــي الع ــور ف ــي( المنش ــر الصهيون الفك
ــع،  ــي الجمي ــك من ــالٍ، لضح ــوت ع ــك بص ــت ذل ــو قل ــة، ول ــة اليهودي ــت الدول أسس
ولكــن ربمــا فــي خمــس ســنوات علــى وجــه التقريــب، وبعــد خمســين ســنة علــى وجــه 

ــر«. ــد بالأم ــيعلم كل واح ــد، س التأكي

تحــدث ســميح شــبيب فــي مقالــه عــن الاســتيطان كفكــرة، ويوضــح التطــور الــذي 
مــرت فيــه، ثــم يوضــح انتقــال الاســتيطان إلــى مرحلــة المأسســة، حيــث أصبــح أمــراً 
واقعــاً بفعــل القــوة، وولــدت هنــا المؤسســات التــي تدعــم الكيانيــة اليهوديــة علــى 
ــة  ــى تغذي ــت عل ــة التــي تناوب أراضــي فلســطين بدعــم مــن مختلــف القــوى العالمي
ــا هــذا، شــارحاً الأدوات  ــي حتــى يومن ــرة الحكــم العثمان ــذ فت حركــة الاســتيطان، من

المســتخدمة فــي كل مرحلــة.

بالمجمــل، وبــين الفكــرة والفعــل، عملــت »شــؤون فلســطينية« علــى تغطيــة الخلفيــة 
النظريــة لسياســات الصهيونيــة، مــن إبــادة واســتيطان وغيرهمــا، كمــا درســت فــي 
الوقــت ذاتــه الفــرق بينهمــا وبــين الادعــاءات التــي تحملهــا الصهيونيــة للــرأي العالمــي. 
ــه فــي ســياق فهــم الفكــر  ــث عن ــا يمكــن الحدي ــر مم ــاك الكثي ــزال هن وبالعمــوم، لا ي
ــي  ــاوت ف ــار، والتف ــين واليس ــين اليم ــح ب ــاماته الواض ــع انقس ــة م ــي، خاص الصهيون
التعاطــي مــع مختلــف القضايــا داخــل الأحــزاب الصهيونيــة، ويكــون ذلــك فــي إطــار 

فهــم ضــرورة تطــور الروايــة الفلســطينية بمــا يجابــه الأخــرى الصهيونيــة.
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جولة »بايدن« في المنطقة العربية ومآلات التسوية السياسية

يحيى قاعود *

* باحث في العلوم السياسية والسياسات العامة 

مقدمة
حطــت طائــرة الرئيــس الأميركــي جوزيــف بايــدن فــي إســرائيل -المحطــة الأولــى- فــي 
زيارتــه للمنطقــة العربيــة الأربعــاء 13 يوليــو/ تمــوز 2022، وكانــت قبلتــه الثانيــة لقــاء 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس فــي مدينــة بيــت لحــم، ومــن ثــم توجــه إلــى 
الســعودية مــن مطــار إســرائيلي مباشــرة للقــاء دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة، ومصــر والعــراق والأردن. 

تأتــي زيــارة بايــدن للمنطقــة العربيــة بعــد مــرور ســنة ونصــف الســنة علــى دخولــه 
ــاً  ــكرية إقليمي ــية والعس ــورات السياس ــداث والتط ــة بالأح ــاوي، مليئ ــب البيض المكت
ــل  ــة وسلاس ــي والطاق ــن الغذائ ــى الأم ــر عل ــكل مباش ــت بش ــي انعكس ــاً، الت ودولي
ــي  ــرك سياس ــطينية دون أي تح ــة الفلس ــى القضي ــا عل ــب، ومآلاته ــن جان ــد م التوري
ــاء  ــداً لإحي ــلال تمهي ــاح الاحت ــح جم ــطينيين وكب ــاع الفلس ــين أوض ــي لتحس أميرك

ــب آخــر.  ــية مــن جان ــوية السياس ــة التس عملي

يبــدو أن إدارة بايــدن المؤيــدة لحــل الدولتــين، لم تقدم شــيئاً حتــى الآن ســوى التصريحات 
بأنهــا تقبــل بحــل الدولتــين، والسياســة الفعليــة المؤيــدة لإســرائيل. وعليــه تناقــش 
الورقــة انعكاســات زيــارة بايــدن للمنطقــة العربيــة علــى القضيــة الفلســطينية فــي 
ضــوء انشــغالات الإدارة الأميركيــة بترتيــب ملفــات الشــرق الأوســط بعــد التعقيــدات 

الدوليــة التــي خلفتهــا الأزمــة الروســية- الأوكرانيــة.

إدارة بايدن والتسوية السياسية

وصــل الديمقراطــي جوزيــف بايــدن إلــى ســدة الحكــم فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
فــي 20 كانــون الثانــي/ ينايــر 2021 خلفــاً للرئيــس الجمهــوري الســابق دونالــد ترامــب 
الــذي عقّــد الصــراع الإســرائيلي- الفلســطيني وتماهــى مــع التطلعــات الإســرائيلية 
بفعــل إجراءاتــه وسياســاته كنقــل الســفارة الأميركيــة للقــدس، وإغــلاق القنصليــة 
الأميركيــة العامــة بالقــدس فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2018 ودمجهــا مــع الســفارة 
ــر الفلســطينية فــي واشــنطن  الأميركيــة، ومــن ثــم إغــلاق مكتــب منظمــة التحري
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أيلــول/ ســبتمبر 2018، ووقــف دعــم وكالــة الغــوث وتشــغيل اللاجئــين )الأونــروا(. وآخــر 
ــوية  ــه للتس ــدم خطت ــية، ق ــه الرئاس ــي ولايت ــطينية ف ــة الفلس ــاه القضي ــراء تج إج

السياســية »الســلام مــن أجــل الازدهــار«. 

ورغــم تأكيــدات إدارة بايــدن لأمــن إســرائيل وتمويلهــا عســكرياً فــي اللقــاء الأول الــذي 
جمــع بــين رئيــس الــوزراء الســابق نفتالــي بينيــت وبايــدن بواشــنطن 27 آب/ أغســطس 
ــن الإدارة  ــا ع ــد م ــى ح ــف إل ــية تختل ــوية السياس ــه للتس ــة إدارت 1،2021 إلا أن رؤي
الجمهوريــة الســابقة، وتقــر بــأن »حــل الدولتــين« الأفضــل لــكل الأطــراف، ووعــد بإعادة 
العلاقــات الفلســطينية- الأميركيــة، وفتــح القنصليــة الأميركيــة بالقــدس، والمضــي 

قدمــاً بعمليــة التســوية السياســية. 

ــا  ــي كان آخره ــطين، الت ــة لفلس ــة الأميركي ــارات الخارجي ــالات وزي ــن اتص ــم م وبالرغ
ــود  ــطيني محم ــس الفلس ــين بالرئي ــي بلينك ــي أنتون ــة الأميرك ــر الخارجي ــال وزي اتص
ــات  ــزام الولاي ــى الت ــين عل ــه بلينك ــدد خلال ــران 2022، ش ــو/ حزي ــي 30 يوني ــاس ف عب
المتحــدة بتحســين نوعيــة حيــاة الشــعب الفلســطيني ودعــم »حــل الدولتــين« بطــرق 

ــة. ــى اللحظ ــاً حت ــاً وملموس ــيئاً عملي ــدم ش ــم تق ــدن ل ــة.2 إلا أن إدارة باي ملموس

بايدن ورؤيته الإقليمية

كتــب بايــدن مقــالاً فــي صحيفــة واشــنطن بوســت فــي 9 تمــوز/ يوليــو 2022 يفســر 
ــه للمملكــة العربيــة الســعودية، حيــث طــرح مجموعــة مــن الأفــكار  طبيعــة زيارت
ــي  ــش ف ــث ناق ــة، حي ــة العربي ــه للمنطق ــي زيارت ــا ف ــعى لتحقيقه ــي يس والآراء الت
مقالتــه فكــرة توســيع الحضــور الأميركــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط، فــي ضــوء 
ــروب  ــات وح ــن نزاع ــط م ــرق الأوس ــه الش ــا يعيش ــة، وم ــية- الأوكراني ــرب الروس الح
ــران حــول  ــى التنافــس القــوي مــع إي داخليــة كاليمــن والعــراق وســوريا، بالإضافــة إل
ــي  ــاع ف ــب الأوض ــترك وترتي ــاون المش ــرورة التع ــدن ض ــرح باي ــووي. ويط ــا الن برنامجه
المنطقــة.3 أمــا نظرتــه للبرنامــج النــووي الإيرانــي؛ فقــد أوضــح فــي مقالتــه »ســتبقى 
ــران معزولــة حتــى تعــود إلــى الاتفــاق النــووي... ولا خطــة لمــا قــد يحــل محلهــا«. إي

ــابقة  ــاً س ــه أحداث ــي مقالت ــدن ف ــر باي ــطينية، ذك ــة الفلس ــص القضي ــا يخ وفيم
ــاً(.  ــي وقفــه بعــد )11 يوم ــة ف ــدول العربي ــق بالعــدوان الإســرائيلي، ودوره مــع ال تتعل
ــا  ــون دولار.4 وهن ــارب )500( ملي ــذي ق ــي للفلســطينيين ال واكتفــى بذكــر الدعــم المال
يجــب التوضيــح أنّ اســتئناف المســاعدات الأميركيــة، يمكــن أن يكــون للقطــاع الأهلــي 
ــة،  ــتراطات قانوني ــب اش ــد ترام ــة دونال ــي مرحل ــت ف ــا وضع ــاص، فيم ــاع الخ والقط
تمنــع تقــديم مســاعدات للســلطة الفلســطينية. وعــن طبيعــة العلاقــات العربيــة- 
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الإســرائيلية، خاصــة المملكــة العربيــة الســعودية، كتــب بايــدن »ســأكون أول رئيــس 
ــر عــن  ــر مــن إســرائيل إلــى جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية«. وهــو مــا يعب يطي
ــية،  ــاع السياس ــة الأوض ــى تهدئ ــدف إل ــي ته ــة الت ــة الحالي ــة الإدارة الأميركي سياس

ــطينية. ــية الفلس ــاع المعيش ــين الأوض وتحس

زيارة بايدن للمنطقة العربية والتسوية السياسية

أولاً: إسرائيل و»إعلان القدس« 

أوضــح رئيــس الــوزراء الإســرائيلي يائيــر لبيــد جــدول الزيــارة عندمــا اســتقبل بايــدن 
ــاء  ــيناقش بن ــي س ــس الأميرك ــع الرئي ــات م ــدول المباحث ــلاً: »ج ــرائيل، قائ ــي إس ف
منظمــة أمنيــة واقتصاديــة مــع دول الشــرق الأوســط وتحالــف دولــي يوقــف البرنامــج 
ــر  ــرائيل، عب ــتقباله بإس ــم اس ــي مراس ــدن ف ــح باي ــي تصري ــي«.5 وف ــووي الإيران الن
عــن طبيعــة العلاقــات المتينــة بــين البلديــن والتــزام الولايــات المتحــدة الثابــت بأمــن 
إســرائيل، والتطلــع للشــراكة بأنظمــة الدفــاع التــي تمتلكهــا إســرائيل. وفيمــا يخــص 
الســلام والتســوية السياســية، قــال بايــدن »مزيــد مــن الســلام والاســتقرار والاتصــال 
لجميــع شــعوب المنطقــة.. ســنناقش دعمــي المســتمر علــى الرغــم مــن أننــي أعلــم 
ــي أفضــل طريقــة لضمــان  ــب -حــل الدولتــين-، فــي رأي ــى المــدى القري ــه ليــس عل أن
مســتقبل متســاوٍ مــن الحريــة والازدهــار والديمقراطيــة للإســرائيليين والفلســطينيين 

علــى حــد ســواء«.6

ــو، وقــع اتفــاق شــراكة  ــى إســرائيل 14 تمــوز/ يولي ــدن إل ــارة باي ــي لزي ــوم الثان فــي الي
ــه  ــا جــاء بمقالت ــه »إعــلان القــدس«، ليؤكــد بم ــق علي إســتراتيجي مــع إســرائيل أطل
والخطــوات العمليــة التــي رســمتها الولايــات المتحــدة وإســرائيل، حيــث أكــد الإعــلان 
»التــزام الولايــات المتحــدة بمواصلــة لعــب دور نشــط، بمــا فــي ذلــك زيــارة بايــدن المقبلــة 
إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، وبنــاء هيــكل إقليمــي قــوي لتعميــق العلاقــات بــين 
إســرائيل وجميــع شــركائها الإقليميــين، ودفــع التكامــل الإقليمــي لإســرائيل مــع مــرور 

الوقــت، وتوســيع دائــرة الســلام لتشــمل المزيــد مــن الــدول العربيــة والإســلامية«.7

ــلاً  ــات التــي تقــف حائ تضمــن »إعــلان القــدس« مجموعــة مــن التناقضــات والتحدي
ــدة  ــات المتح ــلان أن »الولاي ــد الإع ــتقبلية، إذ أك ــية مس ــوية سياس ــة تس ــام عملي أم
وإســرائيل ســتواصلان العمــل معــاً لمحاربــة كل الجهــود الراميــة إلــى مقاطعة إســرائيل 
ــتبعادها  ــس، أو اس ــن النف ــاع ع ــي الدف ــا ف ــكار حقه ــا، أو إن ــرعية عنه ــزع الش أو ن
بشــكل غيــر عــادل... كالأمم المتحــدة أو المحكمــة الجنائيــة الدوليــة... ويرفضــون بشــدة 
حملــة المقاطعــة. سيســتخدم البلــدان الأدوات المتاحــة لهمــا لمحاربــة معاداة الســامية، 
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ومحــاولات تقويــض مكانــة إســرائيل الدوليــة المشــروعة«.8

فــي المقابــل، ورد فــي الإعــلان »تلتــزم الولايــات المتحــدة وإســرائيل بمواصلــة مناقشــة 
التحديــات والفــرص فــي العلاقــات الإســرائيلية الفلســطينية... يعيــد الرئيــس بايــدن 
ــن  ــع يمك ــو واق ــدم نح ــين وللتق ــل الدولت ــل لح ــد والمتواص ــل الأم ــه الطوي ــد دعم تأكي
للإســرائيليين والفلســطينيين علــى حــد ســواء التمتــع فيــه بإجــراءات متســاوية مــن 
ــى اســتعداد للعمــل مــع إســرائيل  ــات المتحــدة عل ــة والازدهــار. إن الولاي الأمــن والحري
والســلطة الفلســطينية وأصحــاب المصلحــة الإقليميــين لتحقيــق هــذا الهــدف«.9

ــكرياً  ــاً وعس ــرائيل أمني ــدة لإس ــات المتح ــم الولاي ــتدامة دع ــد اس ــلان ليؤك ــاء الإع ج
ــد  ــع التأكي ــووي، م ــلاح الن ــران الس ــلاك إي ــع امت ــزام بمن ــدولارات، والالت ــارات ال بملي
ــي  ــة ف ــة والتطبيعي ــات التعاوني ــق للعلاق ــح أف ــدة لفت ــات المتح ــعي الولاي ــى س عل
المنطقــة العربيــة، بحجــة مجابهــة إيــران والحــركات والأحــزاب الإســلامية »المنظمــات 

ــة«.10  الإرهابي

اللافــت للنظــر منــذ بــدء الترتيــب للجولــة والإحاطــة الإعلاميــة، وحتــى توقيــع »إعــلان 
القــدس« اهتمــام بايــدن بشــكل كبيــر فــي عمليــة التطبيــع، وإدمــاج إســرائيل فــي 
ــعودية  ــى الس ــدة إل ــات المتح ــس للولاي ــه كأول رئي ــار طيران ــة، واعتب ــة العربي المنطق
مباشــرة بمثابــة اختــراق فــي طبيعــة العلاقــات الســعودية- الإســرائيلية. قــد تكــون 
ــة،  ــدول العربي ــع ال ــة م ــات التطبيعي ــر العلاق ــو تطوي ــة نح ــة رمزي ــوة الحالي الخط
لكنهــا ليســت ناضجــة بمــا يكفــي لبنــاء علاقــات تطبيعيــة وطبيعيــة فــي الوقــت 
ــين  ــدان رول للصحفي ــرائيلي عي ــة الإس ــر الخارجي ــب وزي ــده نائ ــا أك ــو م ــن. وه الراه
»التطبيــع لــن يحــدث بــين عشــية وضحاهــا، لكــن ســيكون هنــاك بعــض الإعلانــات 
ــور  ــي، تط ــدة«.11 وبالتال ــي ج ــي ف ــس الأميرك ــود الرئي ــاء وج ــرك أثن ــذا التح ــو ه نح
ــر  ــدول العربيــة، خاصــة الخليجيــة ســتمر عب ــين إســرائيل وال ــة ب العلاقــات الطبيعي
مراحــل متتاليــة. يبــدو أن الجديــد– القــديم فــي سياســة الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة 
هــو تطويــع الأزمــات الإقليميــة والدوليــة فــي تعزيــز العلاقــات الإســرائيلية- العربيــة. 
بعــد تصــور إيــران العــدو المشــترك، جــاءت الحــرب الروســية- الأوكرانيــة لتعزيــز التعــاون 
بشــأن زيــادة إنتاجيــة النفــط، وتحســين ســبل سلاســل التوريــد عبــر المنطقــة العربية.

ثانياً: زيارة بايدن إلى فلسطين وتأييد »حل الدولتين«

ــم  ــت لح ــة بي ــي مدين ــدن ف ــف باي ــس جوزي ــاس بالرئي ــود عب ــس محم ــع الرئي اجتم
ــلاً: »إن  ــطينية قائ ــب الفلس ــن المطال ــاس ع ــر عب ــث عب ــوز، حي ــو/ تم ــة 15 يولي الجمع
ــين  ــطين، وتمك ــة فلس ــراف بدول ــدأ بالاعت ــة يب ــي المنطق ــن ف ــلام والأم ــاح الس مفت
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ــة،  ــرعية الدولي ــرارات الش ــاً لق ــروعة وفق ــه المش ــن حقوق ــطيني م ــعب الفلس الش
ــك  ــة اللاجئــين، والســبيل لذل ــم بمــا فيهــا قضي ــا الوضــع الدائ ــع قضاي وإنهــاء جمي
يبــدأ بإنهــاء الاحتــلال الإســرائيلي لأرض دولــة فلســطين بعاصمتهــا القــدس الشــرقية 
ــران 1976«.12 وطالــب بايــدن بمجموعــة خطــوات عمليــة  ــع مــن حزي علــى حــدود الراب
لتعزيــز العلاقــات الفلســطينية- الأميركيــة، »نتطلــع إلــى خطــوات مــن جانــب الإدارة 
الأميركيــة لتعزيــز العلاقــات الثنائيــة، مــن خــلال إعــادة فتــح القنصليــة الأميركيــة 
ــر الفلســطينية عــن قائمــة الإرهــاب،  فــي القــدس الشــرقية، ورفــع منظمــة التحري

ــح مكتبهــا فــي واشــنطن«.13 ــين، وإعــادة فت نحــن لســنا إرهابي

ورداً علــى »إعــلان القــدس« الــذي حمــل رؤيــة إســرائيلية- أميركيــة مشــتركة للمضــي 
قدمــاً فــي التطبيــع، تضمنــت كلمــة محمــود عبــاس فــي المؤتمــر الصحفــي »إذا أرادت 
ــوق  ــة ف ــرف كدول ــتمر بالتص ــا أن تس ــلا يمكنه ــة، ف ــة طبيعي ــون دول ــرائيل أن تك إس
ــا  ــطين... عنده ــة فلس ــا لدول ــرائيل احتلاله ــي إس ــتدعي أن تنه ــذا يس ــون، وه القان
ــع دول  ــوار م ــن ج ــن وحس ــلام وأم ــي س ــش ف ــرائيل لتعي ــول إس ــيتم قب ــط س فق

ــة للســلام«.14  ــادرة العربي ــى المب وشــعوب المنطقــة، اســتناداً إل

فيمــا أعــاد بايــدن التأكيــد علــى دعمــه »لحــل الدولتــين« الــذي يبــدو بعيــداً جــداً مــن 
وجهــة نظــره، وأكــد علــى رؤيتــه للتطبيــع قائــلاً: »حينمــا تحســن إســرائيل علاقاتهــا 
مــع جيرانهــا فــي المنطقــة، يمكننــا أن نســتفيد مــن هــذا الزخــم لإعــادة إحيــاء عمليــة 
الســلام بــين الفلســطينيين والإســرائيليين«.15 يبــدو أن الإدارة الأميركيــة اعتبــرت بعــض 
التســهيلات والدعــم المــادي كافيــاً فــي هــذه المرحلــة. دون تقــديم أي حلــول أو مقترحــات 
جديــة للتســوية السياســية، إنمــا النظــرة البعيــدة تلــك تتماشــى مــع إســتراتيجية 

إســرائيل التــي تفــرض الوقائــع علــى الأرض.

فــي ذات الســياق، يؤكــد الســفير الســابق للولايــات المتحــدة فــي إســرائيل، دان شــابيرو 
ــة أظهــرت عــدم اهتمــام باســتثمار أي جهــد سياســي فــي إعــادة  أن الإدارة الأميركي
ــط  ــرق الأوس ــاً للش ــاً خاص ــدن مبعوث ــين باي ــم يع ــث ل ــلام، حي ــات الس ــدء مفاوض ب
بعــد، والديناميكيــات السياســية المحليــة الإســرائيلية والفلســطينية لا ترجــح تحقيــق 
اختراقــات، فضــلاً عــن تصــدر الأولويــات الأخــرى. وعندمــا لا تكــون هنــاك مفاوضــات، 
فــإن الأمــر يتعلــق أكثــر بالحفــاظ علــى احتمــالات قيــام دولتــين علــى قيــد الحيــاة مــن 
أجــل مفاوضــات قــد تأتــي لاحقــاً.16 وبالنظــر للسياســة الفعليــة لــلإدارة الأميركيــة، 
لــم يقــدم أو حتــى يناقــش بايــدن أي سياســة عمليــة تتعلــق بالسياســات والإجــراءات 
ــب  ــن جان ــطينية. وم ــوال الفلس ــاز الأم ــتيطان، واحتج ــة كالاس ــرائيلية اليومي الإس
آخــر، لــم يعــد بتنفيــذ تصريحاتــه المتعلقــة بالتمثيــل الدبلوماســي وتحديــد موعــد 
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لإعــادة فتــح القنصليــة، أو إعــادة فتــح مكتــب منظمــة التحريــر فــي واشــنطن. رغــم 
المطالبــات الدائمــة للســلطة الفلســطينية مــن الإدارة الأميركيــة بضــرورة الإســراع 
ــر وإعــادة الدعــم المالــي للفلســطينيين،  بفتــح القنصليــة ومكتــب منظمــة التحري
وبالرغــم مــن تباطــؤ الإدارة الأميركيــة، إلا أن القيــادة الفلســطينية لــم تأخــذ 
ــى  ــكل الســبل إل ــا ســعت ب ــه، إنم ــارة أو أن تكــون خارجــاً عن موقفــاً ممانعــاً مــن الزي
ــة  ــارة وأن القضي ــن الزي ــتفادة م ــطينية، والاس ــكلات الفلس ــات والمش ــرح التحدي ط

الفلســطينية حاضــرة فــي أي ترتيبــات إقليميــة مقبلــة.

ثالثاً: بايدن وقمة »جدة للأمن والتنمية«

ــه للمنطقــة وصــل الســعودية، وفــي كلمتــه الإعلاميــة بجــدة  ــام زيارت فــي ثالــث أي
قــال إنــه بحــث مــع المســؤولين الســعوديين مســألة الطاقــة والحاجــة لمــد الأســواق بمــا 
تحتــاج بعــد إفــرازات الحــرب الروســية- الأوكرانيــة علــى الأســواق العالميــة، إنــه يتوقــع 
ــرح  ــي، ص ــي والصين ــدد الروس ــق بالتم ــا يتعل ــاض. وفيم ــن الري ــة م ــوات عملي خط
بايــدن »العمــود الفقــري لهــذه الرحلــة هــو البنــاء لدورنــا المســتقبلي بــألا نتــرك فراغــاً 

للصــين وروســيا فــي الشــرق الأوســط«.17 

غيــر أن البيــان الختامــي لقمــة جــدة، لــم يتضمــن كافــة تصريحــات بايــدن وحماســه 
ــف  ــويق المل ــى تس ــه عل ــى قدرت ــعودية، أو حت ــع الس ــع م ــأن التطبي ــه بش تصريحات
النــووي الإيرانــي بالشــكل الــذي تضمنــه »إعــلان القــدس«. وتبــددت تطلعاتــه بشــأن 
تعزيــز العلاقــات الإســتراتيجية العربيــة– الإســرائيلية، تحديــداً العلاقــات الســعودية- 

الإســرائيلية. 

ــل  ــل لح ــرورة التوص ــى »ض ــى عل ــوده الأول ــي بن ــي ف ــان الختام ــد البي ــل أك ــي المقاب ف
عــادل للصــراع الفلســطيني- الإســرائيلي علــى أســاس حــل الدولتــين، مشــددين علــى 
ــي  ــة الت ــراءات الأحادي ــف كل الإج ــرورة وق ــادة ض ــد الق ــة. وأك ــادرة العربي ــة المب أهمي
تقــوض حــل الدولتــين، واحتــرام الوضــع التاريخــي القائــم فــي القــدس ومقدســاتها«.18 

وهــو مــا أكــده عــادل الجبيــر وزيــر الدولــة الســعودي للشــؤون الخارجيــة، فــي مقابلــة 
مــع CNN حينمــا سُــئِل عــن تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل »قلنــا للرئيــس بايــدن، 
الســعودية تدعــم مبــادرة الســلام العربيــة، فــي الواقــع نحــن مــن طرحهــا ووضحنــا 
ــة وليــس فــي بدايتهــا«.19 وأضــاف: »نحــن  ــة هــذه العملي ــي فــي نهاي أن الســلام يأت
ــي  ــى الأراض ــطينية عل ــة الفلس ــع الدول ــين م ــاس دولت ــى أس ــوية عل ــون بتس ملتزم
المحتلــة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، هــذا مطلبنــا مــن أجــل الســلام«. وقــد ثمــن 
ــي  ــف العرب ــيخ الموق ــين الش ــر حس ــة التحري ــة لمنظم ــة التنفيذي ــر اللجن ــين س أم
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ــت والتاريخــي مــن قضيــة فلســطين وحضورهــا الحــي فــي قمــة جــدة.20 الثاب

أفق التسوية السياسية ما بعد جولة بايدن 

حضــور القضيــة وغيــاب الفعــل السياســي: حضــرت القضية بقــوة فــي الاجتماعات 
والخطابــات الإعلاميــة، ولكــن غــاب الفعــل السياســي الأميركــي، حيــث لــم تخــرج من 
إطــار التنظيــر والمواقــف بعــد. ومــع ذلــك، ليــس مــن مصلحــة القيــادة الفلســطينية 
ــب  ــي وترتي ــط السياس ــف الضغ ــا تكثي ــارة، إنم ــن الزي ــدداً م ــاً متش ــذ موقف أن تأخ
ــطينية-  ــات الفلس ــي العلاق ــدم ف ــراز تق ــارة بإح ــن الزي ــتفادة م ــط والاس أوراق الضغ
الأميركيــة مــن جهــة، والضغــط علــى إســرائيل وتحقيــق نتائــج ملموســة مــن جهــة 

أخــرى، وذلــك بدعــم عربــي للموقــف الفلســطيني.

ــين«  ــل الدولت ــية و»ح ــوية السياس ــة التس ــدو أن عملي ــات: يب ــقف التوقع ــي س تدن
الــذي تؤيــده الإدارة الأميركيــة الحاليــة يتجــه مــن التســوية إلــى التســهيلات 
ــن  ــض كاري ــت الأبي ــم البي ــة باس ــت المتحدث ــد أوضح ــة؛ فق ــية والاقتصادي السياس
جــان بيــر ببيــان للخارجيــة الأميركيــة بشــأن زيــارة بايــدن للمنطقــة »ســيزور الرئيــس 
ــديد  ــه الش ــد دعم ــطينية ولتأكي ــلطة الفلس ــع الس ــاور م ــة للتش ــة الغربي الضف
لحــل الدولتــين، مــع تدابيــر متســاوية لأمــن والحريــة وكذلــك إتاحــة الفرصــة للشــعب 
الفلســطيني«.21 وبذلــك ســاوت الإدارة الأميركيــة بــين تحقيــق الأمــن وتطلــع الشــعب 
الفلســطيني للحريــة، بالرغــم مــن أن الحــل السياســي هــو مــا يجلــب الأمــن والنمــو 

ــطينيين. ــادي للفلس الاقتص
زيــارة مستشــفيات بالقــدس الشــرقية،  بايــدن السياســية  تضمنــت حقيبــة 
ــارة الأميركيــة لأراضــي  ــة الزي وتقــديم بعــض الدعــم المالــي لهــا، وبالرغــم مــن رمزي
الفلســطينية المحتلــة، إلا أنهــا لا تحمــل حلــولاً سياســية أو مؤشــرات للبــدء بتســوية 
ــي 14  ــض ف ــت الأبي ــا البي ــي أصدره ــق الت ــة الحقائ ــه ورق ــا أكدت ــو م ــية. وه سياس
تمــوز/ يوليــو 2022، حيــث تضمنــت »تحســين إمكانيــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة 
والتكنولوجيــا، وإطــلاق الجيــل الرابــع مــن الاتصــال الرقمــي، وتعزيــز النمــو الاقتصــادي، 
وتقــدم خدمــات حيويــة للاجئــين الفلســطينيين، والحــد مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، 

ــين الشــعبين لدعــم الســلام«.22  ــز الحــوار ب وتعزي
إســرائيل المســتفيد الأول والأخيــر: يبــدو أن إســرائيل هــي المســتفيد الأكبــر مــن زيــارة 
بايــدن للمنطقــة على عدة مســتويات: الأمنيــة والعســكرية، السياســية والاقتصادية. 
حيــث وقــع بايــدن مــع لابيــد إعلانــاً مشــتركاً، أطلــق عليــه »إعــلان القــدس« بموجبــه 
تلتــزم الولايــات المتحــدة بدعــم أمــن إســرائيل وعــدم الســماح لإيــران بامتــلاك ســلاح 

نــووي.
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ــات  ــز العلاق ــي تعزي ــاً ف ــي قدم ــها بالمض ــدن نفس ــت إدارة باي ــر، ألزم ــب آخ ــن جان م
التعاونيــة والتطبيعيــة بــين إســرائيل وبــين الــدول العربيــة، التــي مــن شــأنها تعزيــز 

ــدن. ــر باي ــى حــد تعبي ــدء مفاوضــات التســوية السياســية عل ب
ــو  ــا نح ــطينية رؤيته ــلطة الفلس ــت الس ــطيني: طرح ــي الفلس ــل السياس الفع
التســوية السياســية، وإقامــة الدولــة الفلســطينية علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران 
ــا  ــديم قضاي ــي وتق ــي الأميرك ــكون السياس ــوء الس ــي ض ــرؤى ف ــرح ال ــن ط 1967. لك
التعــاون والتطبيــع الإســرائيلي- العربــي، علــى التســوية السياســية، يتطلــب فعــلاً 
ــط  ــة 2022«، والضغ ــلام العربي ــادرة الس ــق »مب ــة وف ــدول العربي ــع ال ــطينياً م فلس
علــى إدارة بايــدن مــن أجــل تقــديم خطــوات عمليــة تســاعد فيمــا بعــد علــى إطــلاق 

ــة. ــية حقيقي ــوية سياس ــة تس عملي

الهوامش

ــة«،   ــة الإســرائيلية والحســابات الأميركي ــين الأولوي ــت« ب ــدن«– »بيني 1 يحيــى قاعــود، »لقــاء »باي
 https://bit.ly/3PAk8WS 2021 ــطس ــاث، 30 آب/ أغس ــز الأبح ــف، مرك ــر موق تقدي

2  Secretary Blinken’s Call with Palestinian President Abbas, June 30, 2022 https://bit.
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تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على القضية الفلسطينية

كريم قرط *

ــا  ــدأت الأزمــة الأوكرانيــة تتصاعــد منــذ أواخــر عــام 2021 فــي ظــل ســعي أوكراني ب
ــك  ــر تل ــن تأثي ــيا م ــق روس ــار قل ــا أث ــو“ م ــي ”النات ــمال الأطلس ــف ش ــام لحل للانضم
الخطــوة علــى أمنهــا القومــي، التــي بــدأت منــذ كانــون الأول/ ديســمبر 2021، بحشــد 
ــس  ــلان الرئي ــر بإع ــذا التوت ــل ه ــد تكل ــا. وق ــة لأوكراني ــدود الغربي ــى الح ــا عل قواته
ــد  ــر 2022 ض ــباط/ فبراي ــي 24 ش ــكرية ف ــة عس ــن عملي ــين ع ــر بوت ــي فلاديمي الروس
ــلات  ــط تحلي ــم، وس ــى العال ــا عل ــدة بظلاله ــة المتصاع ــذه الأزم ــت ه ــا. ألق أوكراني
وترقــب لمــا يمكــن أن تحدثــه مــن تغييــرات وتطــورات علــى النظــام الدولــي القائــم منــذ 
انهيــار الاتحــاد الســوفييتي عــام 1991، فمــع أن الأزمــة الحاليــة لــم تتطــور لمواجهــة 
شــاملة بــين روســيا والغــرب، وأن روســيا فــي الأســاس لا تمتلــك كل مقومــات القطــب 
ــريع  ــت لتس ــة أت ــذه الأزم ــة، إلا أن ه ــذه المواجه ــرض ه ــن ف ــا م ــي تمكنه ــي الت العالم
عــدد مــن التغيــرات التــي كانــت تجــري علــى الســاحة الدوليــة منــذ عــدة ســنوات، 
ــي  ــود الصين ــة الصع ــا لمواجه ــة جهوده ــدة الأميركي ــات المتح ــز الولاي ــة تركي خاص
ــا أخــرى، مثــل  وعــودة روســيا للســاحة الدوليــة وتراجــع اهتمامهــا بســاحات وقضاي

ــاه. الشــرق الأوســط وقضاي

ــة  ألقــت الأزمــة بظلالهــا علــى مجمــل التفاعــلات الدوليــة؛ السياســية والاقتصادي
ــز  ــة لتعزي ــدول الغربي ــا اتجهــت ال ــى حــد ســواء، فعقــب الغــزو الروســي لأوكراني عل
تحالفاتهــا العســكرية والسياســية وتوســيع حلــف شــمال الأطلســي فــي مواجهــة 
”الخطــر الروســي“. إذ تقدمــت كل مــن الســويد وفنلنــدا بطلبــات عضويــة فــي 
حلــف شــمال الأطلســي، وهمــا الدولتــان اللتــان حافظتــا علــى الحيــاد طــوال حقبــة 
الحــرب البــاردة، فــي ظــل حديــث عــن رغبــة عــدد مــن دول شــرق أوروبــا وجنوبهــا فــي 
الانضمــام للحلــف، وتزايــد عســكرة أوروبــا.1 وعــدا عــن ذلــك، فقــد عــززت الحــرب نزعــة 
العســكرة لــدى ألمانيــا التــي اكتفــت بالمظلــة الأمنيــة الأميركيــة مــن خــلال حلــف 

ــو ســابقا.2  النات

ومــن ناحيــة أخــرى، أنتجــت هــذه الأزمــة حــراكاً لــدى العديــد مــن الــدول التــي حاولــت 
النــأي بنفســها عــن الانحيــاز المباشــر لأي طــرف فــي الحــرب، والحفــاظ علــى علاقــات 

* باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية - مركز يبوس 
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متوازنــة مــع طرفــي الأزمــة، وهــي خطــوات تشــابه مســعى تشــكيل مجموعــة ”عــدم 
الانحيــاز“ إبــان الحــرب البــاردة.3

تتشــابه بعــض نواحــي هــذه الأزمــة مــع ســياق الحــرب البــاردة، ولكــن مــا يختلــف فــي 
ســياق الأزمــة الحاليــة عــن حقبــة الحــرب البــاردة هــو غيــاب البعــد الأيديولوجــي فــي 
المنافســة بــين الغــرب وروســيا والصــين، وكذلــك نهايــة الحقبــة الاســتعمارية الأوروبيــة 
التــي كانــت خلالهــا تتلاقــى شــعوب الجنــوب علــى أهــداف التحــرر مــن الاســتعمار. 
كانــت هــذه الحيثيــات مهمــة للقضيــة الفلســطينية خــلال الحــرب البــاردة، إذ 
اســتقطبت القضيــة دعــم حــركات التحــرر والكتلــة الشــرقية فــي ســياق الكفــاح 
ضــد الاســتعمار والإمبرياليــة الغربيــة. وهــذا مــا قــد يشــير إلــى أن التطــورات الحاليــة 
فــي السياســة الدوليــة لــن يكــون لهــا تأثيــر إيجابــي علــى القضيــة الفلســطينية 

نظــراً لاختــلاف الســياق الناظــم لهــذه التطــورات.

هــذا، وتعــد القضيــة الفلســطينية مــن أكثــر القضايــا حساســية وتأثــراً بالتقلبــات 
والتغيّــرات الدوليــة والإقليميــة، وذلــك بحكــم الواقــع المتداخــل والمتشــابك للفاعلــين 
المحليــين والإقليميــين فــي القضيــة الفلســطينية، وللعوامــل والمفاعيــل المؤثــرة عليهــا. 
ــداث  ــت الأح ــاً كان ــي، فتاريخي ــياق العالم ــن الس ــطينية ع ــة الفلس ــزل القضي لا تنع
ــة  ــى القضي ــرة عل ــس مباش ــطينية تنعك ــا الفلس ــن الجغرافي ــداً ع ــري بعي ــي تج الت
ــا  ــا، وأوروب ــة فيه ــة الحالي ــري الأزم ــي تج ــا، الت ــرق أوروب ــي ش ــة ف ــطينية، خاص الفلس

بشــكل عــام. 

المشهد الفلسطيني عشية اندلاع الأزمة الأوكرانية

ــة الفلســطينية  ــي فيهــا القضي ــة تعان ــة فــي ظــل مرحل اندلعــت الأزمــة الأوكراني
ــت  ــطينية أصبح ــة الفلس ــة. فالقضي ــة والخارجي ــات الداخلي ــن الأزم ــدد م ــن ع م
قضيــة أقــل حضــوراً إقليميــاً ودوليــاً، خاصــة بعــد إقــدام عــدد مــن الــدول العربيــة 
ــة  ــامل للقضي ــادل وش ــل ع ــل لح ــل التوص ــرائيل قب ــع إس ــا م ــع علاقاته ــى تطبي عل
ــا  ــذا م ــة“ 2000. وه ــلام العربي ــادرة الس ــه ”مب ــت علي ــا نص ــب م ــطينية حس الفلس
عــزز التوجــه الإســرائيلي الهــادف لتجــاوز القضيــة الفلســطينية وتصفيتهــا، وفتــح 
شــهية إســرائيل لاســتقطاب المزيــد مــن الــدول العربيــة والإســلامية للتطبيــع. وهــو 
ــطينيين  ــار الفلس ــة إجب ــطينية ومحاول ــة الفلس ــة القضي ــاً تصفي ــي فعلي ــا يعن م
ــا  ــي تطرحه ــية الت ــر السياس ــة وغي ــلام الاقتصادي ــات الس ــول بمقترح ــى القب عل
ــي  ــرن“ الت ــة الق ــرف بـ“صفق ــا ع ــون م ــكلت مضم ــي ش ــرائيلية الت ــات الإس الحكوم

ــب“.4 ــد ترام ــابق ”دونال ــي الس ــس الأميرك ــا إدارة الرئي ــت به تقدم
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وعــلاوة علــى ذلــك، فقــد جــاءت هــذه الأزمــة فــي ظــل عــدم اســتقرار سياســي فــي 
إســرائيل، وقــدوم حكومــة ”بينيــت- لبيــد“ التــي انتهجــت سياســة يمينيــة متشــددة 
تجــاه القضيــة الفلســطينية، وإعــلان رئيســها الســابق ”نفتالــي بينــت“ عــن توجهــه 
تجــاه القضيــة الفلســطينية المعــروف بـ“تقليــص الصــراع“، وهــو مــا يعنــي ترســيخ 
التخلــي الإســرائيلي عــن مبــدأ ”حــل الدولتــين“ واســتمرار تقويضــه.5 وإلــى ذلــك، لــم 
تُجــرِ إدارة الرئيــس الأميركــي ”جــو بايــدن“ أي تغييــرات جوهريــة علــى سياســة ســلفه 
ترامــب تجــاه القضيــة الفلســطينية، فــإدارة بايــدن لــم تتراجــع عــن الاعتــراف بالقــدس 
عاصمــة موحــدة لإســرائيل ولا عــن نقــل الســفارة الأميركيــة إليهــا، كمــا أنهــا لــم 
ــة،  ــة الغربي ــي الضف ــرائيلية ف ــتوطنات الإس ــرعية المس ــراف بش ــن الاعت ــع ع تتراج

ودعمــت مســار التطبيــع العربــي مــع إســرائيل المتجــاوز لمبــادرة الســلام العربيــة.6

ونتيجــة لهــذه الظــروف الســابقة التــي أدت إلــى تهميــش القضيــة الفلســطينية، 
فــإن تأثيــر الأزمــة الأوكرانيــة عليهــا كان مضاعفــاً. فقــد بــدأت تجليــات هــذا التأثيــر 
ــة،  ــة الأزم ــذ بداي ــطيني من ــعب الفلس ــطينية والش ــة الفلس ــى القضي ــح عل تتض
ــى  ــرة المــدى، تنقســم بدورهــا إل ــرات قصي ــى: تأثي ــرات إل ويمكــن تقســيم هــذه التأثي
تأثيــرات اقتصاديــة وتأثيــرات سياســية، وتأثيــرات بعيــدة المــدى تتعلــق بالتغيــرات التــي 
أحدثتهــا الأزمــة علــى الإقليــم والقــوى الرئيســية فيــه ومــدى تأثيرهــا علــى القضيــة 

الفلســطينية.

انعكاس الأزمة الأوكرانية اقتصادياً على الشعب الفلسطيني

كانــت لتطــورات الغــزو الروســي لأوكرانيــا آثــار اقتصاديــة طالــت الاقتصــاد العالمــي، 
المنهــك جــراّء وبــاء كورونــا، برمتــه. فقــد أدت الأزمــة الأوكرانيــة إلــى مضاعفــة موجــة 
ــا منــذ 2020، خاصــة  ــاء كورون غــلاء الأســعار التــي تجتــاح العالــم نتيجــة انتشــار وب
أســعار النفــط والغــاز والمــواد الغذائيــة، نتيجــة العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى 
روســيا وحظــر أوكرانيــا لتصديــر الحبــوب، إذ تشــكل حصــص روســيا وأوكرانيــا حوالــي 
25 % مــن صــادرات القمــح العالميــة.  ومــع انــدلاع الحــرب هبــط عــرض المــواد الغذائيــة 
علــى الصعيــد العالمــي، مــا أدى إلــى ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة خاصــة الحبــوب 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، إذ ارتفــع ســعر طــن القمــح مــن 285 دولاراً إلــى 426 دولاراً، 
ــى 378 دولاراً  ــن 271 دولاراً إل ــذرة م ــن ال ــعر ط ــع س ــا ارتف ــا 49 %، كم ــادة قدره أي بزي
ــة  ــدول العربي ــى ال ــدي عل ــكل ج ــة بش ــذه الأزم ــت ه ــد انعكس ــبة 39 %. وق أي بنس
لاعتمادهــا بشــكل أساســي علــى اســتيراد الحبــوب الأساســية مــن أوكرانيــا وروســيا، 
غيــر أن هــذه الأزمــة تتبايــن مــن بلــد عربــي لآخــر حســب الظــروف الاقتصاديــة لــكل 

بلــد عربــي.7
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ولكــن فــي الحالــة الفلســطينية هنــاك أثــر مضاعــف لهــذه الأزمــة، نظــراً لأزمــات 
الاقتصاديــة المتراكمــة التــي تعصــف بالحكومــة الفلســطينية، وعــدم قدرتهــا علــى 
ــة  ــي البني ــلال ف ــم الاحت ــل تحك ــي ظ ــوب ف ــن الحب ــي م ــزون احتياط ــاظ بمخ الاحتف
التحتيــة الفلســطينية، مــا أثــار مخــاوف مــن نفــاد مخــزون القمــح لــدى الســلطة 

ــدلاع الحــرب.8 الفلســطينية فــي غضــون أســابيع عقــب ان

شــكلّت الحكومــة الفلســطينية خليــة أزمــة للتعامــل مــع تبعــات ارتفــاع الأســعار، 
ــزن 25 كغــم  حيــث اتخــذت الحكومــة قــراراً بإعفــاء جميــع مبيعــات الدقيــق التــي ت
فمــا فــوق والمخابــز مــن ضريبــة القيمــة المضافــة لثلاثــة أشــهر، فــي مســعى لعــدم 
ــه دور فــي  رفــع الأســعار علــى المواطــن الفلســطيني. ولكــن هــذا القــرار ســيكون ل
تعميــق الأزمــة الماليــة التــي تعانــي منهــا الســلطة الفلســطينية؛ لأن هــذه الخطــوة 
ــرادات الضريبيــة للحكومــة الفلســطينية التــي تعتمــد  ــى انخفــاض الإي ســتؤدي إل
ــة  ــدرة الحكوم ــدم ق ــن ع ــيزيد م ــا س ــي، م ــكل أساس ــة بش ــة العام ــا الموازن عليه
علــى دفــع رواتــب موظفيهــا. فمنــذ شــهر كانــون الثانــي/ ديســمبر مــن 2021 تدفــع 
الحكومــة مــا قيمتــه 75 % إلــى 80 % مــن الرواتــب نتيجــة انخفــاض إيــرادات الضريبــة 
ــرادات  ــن إي ــرة م ــبة كبي ــلال نس ــاع الاحت ــة واقتط ــاعدات الدولي ــع المس ــة وتراج المحلي
المقاصــة تزيــد علــى 200 مليــون شــيقل )نحــو 65 مليــون دولار( شــهرياً، مــن إجمالــي 
ــرادات المقاصــة الشــهرية.9 ــة 750 مليــون شــيقل )نحــو 243 مليــون دولار( مــن إي قراب

ــكل  ــرائيلي بش ــاد الإس ــه للاقتص ــطيني وتبعيت ــاد الفلس ــاط الاقتص ــا أن ارتب كم
ــطينية،  ــلطة الفلس ــتيراد للس ــارة والاس ــل التج ــلال بمفاص ــم الاحت ــر، وتحك مباش
ســيجعله عرضــة للتأثــر بــأي انعكاســات ترتبــط بالأزمــة الروســية الأوكرانيــة علــى 
الاقتصــاد الإســرائيلي، خاصــة فيمــا يتعلــق بارتفــاع أســعار الســلع،10 مــا يقيــد قــدرة 
ــة  ــر الأزمــة الاقتصادي ــى اتخــاذ إجــراءات للحــد مــن تأثي الحكومــة الفلســطينية عل

عليهــا.

ــم  ــاع الرق ــى ارتف ــتهلك إل ــعار المس ــات أس ــير بيان ــث تش ــلاً، حي ــدث فع ــا ح ــو م وه
القياســي لأســعار المســتهلك فــي فلســطين بنســبة 3.43 % منــذ بدايــة الأزمــة وحتى 
شــهر أيــار/ مايــو المنصــرم.11 وقــد أدى هــذا الارتفــاع إلــى حــدوث بعــض الاحتجاجــات 

المطالبــة بحــل مشــكلة غــلاء الأســعار.12

ــؤدي  ــد ت ــاً ق ــة حالي ــاحة الأوروبي ــي الس ــرة ف ــرب الدائ ــإن الح ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي وم
ــذ عــام 2020،  ــاً من ــذي توقــف فعلي ــي، ال ــي الأوروب ــى اســتمرار تراجــع الدعــم المال إل
ــي،  ــع المدن ــات المجتم ــة ومؤسس ــة التحتي ــاريع البني ــطينية ومش ــلطة الفلس للس
ــة  ــة الأوكراني ــة الأزم ــاء مواجه ــة أعب ــزة؛13 نتيج ــاع غ ــار قط ــادة إعم ــاريع إع أو لمش
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ــر  ــذا الأم ــة ه ــن احتمالي ــد م ــا يزي ــيا.14 وم ــى روس ــة عل ــات الغربي ــات العقوب وتبع
ــا  ــدم رضوخه ــراع وع ــاه الص ــاد تج ــة الحي ــطينية سياس ــلطة الفلس ــاذ الس ــو اتخ ه
للضغــوط الغربيــة لإدانــة روســيا، مــا قــد يــؤدي إلــى اتخــاذ الــدول الأوروبيــة خطــوات 
ــل لا تظهــر الســلطة  ــة تجاههــا بتقليــص المســاعدات أو قطعهــا، وفــي المقاب عقابي
الفلســطينية بوضــوح تأييــد الموقــف الروســي حتــى لا تتضاعــف احتماليــات توقــف 

ــا.15 ــي له ــي المال ــم الأوروب الدع

ــرف  ــودة ص ــن ع ــو 2022 ع ــران/ يوني ــهر حزي ــي ش ــن ف ــي أعل ــاد الأوروب ــع أن الاتح وم
ــي  ــروط الت ــاوزاً الش ــام 2021؛ متج ــن ع ــطينية ع ــلطة الفلس ــة للس ــح المخصص المن
فرضهــا علــى الســلطة الفلســطينية ســابقاً لإعــادة الدعــم المالــي، إلا أن هــذا التغيّــر 
فــي موقــف الاتحــاد الأوروبــي غيــر منعــزل عــن ســياق التطــورات السياســية ورغبــة 
إســرائيل والولايــات المتحــدة فــي الحفــاظ علــى الاســتقرار فــي الســاحة الفلســطينية 
التــي يخُشــى مــن انفجارهــا فــي ظــل تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة. كمــا أن اســتمرارية 
الدعــم الأوروبــي أو انتظامــه لاحقــاً غيــر مؤكــدة فــي ضــوء أنــه نابــع مــن اعتبــارات 

مرحليــة طارئــة.16

وعليــه، فــإن الآثــار الاقتصاديــة للحــرب الروســية الأوكرانيــة أعمــق أثــراً علــى الشــعب 
ــة الســيئة،  الفلســطيني لأنهــا تأتــي ضمــن عــدد مــن الأزمــات والظــروف الاقتصادي
خاصــة أنهــا تأتــي فــي ظــروف سياســية معقــدة وأجــواء متوتــرة تترافــق مــع تصعيــد 
إســرائيلي، مــا قــد يــؤدى إلــى موجــات مــن الاحتجاجــات الشــعبية والاضطرابــات التــي 
لا يعُلــم أيــن ســتكون وجهتهــا أو دورهــا فــي تهديــد الاســتقرار السياســي للحكومــة 

الفلســطينية أو فــي حــدوث انفجــار شــعبي عــارم ضــد الاحتــلال الإســرائيلي.

 انشغال العالم بعيداً عن القضية الفلسطينية 

كان لانــدلاع الأزمــة الأوكرانيــة وانشــغال الولايــات المتحــدة والغــرب بشــكل عــام بدعم 
الجهــود العســكرية الأوكرانيــة، وفــرض العقوبــات علــى روســيا، ومحاولــة اســتقطاب 
العديــد مــن الــدول للمشــاركة فــي العقوبــات، وانشــغال العالــم بالآثــار الاقتصاديــة 
العميقــة لأزمــة؛ دورٌ فــي تراجــع الاهتمــام العالمــي بالقضيــة الفلســطينية وتهميــش 

. تها يا مجر

 فلــم تعــد مســألة الشــيخ جــراح واقتحامــات المســجد الأقصــى خــلال شــهر رمضــان 
تســتقطب الاهتمــام العالمــي، مــا تــرك للاحتــلال الإســرائيلي هامشــاً واســعاً لتنفيــذ 
سياســاته تجــاه القضيــة الفلســطينية فــي ذروة انشــغال العالــم بالأزمــة الأوكرانيــة. 
وقــد عــزز ســلوك الولايــات المتحــدة المنشــغلة بالأزمــة الأوكرانيــة سياســة تهميــش 

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على القضية الفلسطينية

131



تابعا  

 العدد  ٢٨٧-٢٨٨

٢٠
٢٢

ف  
صي

و 
ع 

بي
ر

ــي  ــي الأراض ــة ف ــدة خاص ــات جدي ــدلاع أزم ــيها ان ــطينية بتحاش ــة الفلس القضي
الفلســطينية ومحاولاتهــا عبــر أطــراف إقليميــة الضغــط علــى الســلطة والمقاومــة 
ــدة علــى غــرار  ــة أو حــرب جدي ــدلاع هب الفلســطينية لخفــض التصعيــد، حيــث إن ان
ــدة  ــات المتح ــاً للولاي ــبب حرج ــن أن يس ــار 2021 يمك ــي أي ــا ف ــدس ومعركته ــة الق هب
وإســرائيل علــى المســرح الدولــي، خاصــة أن الولايــات المتحــدة تســاند وتدعــم المقاومــة 
ــلاح  ــا أن س ــطين، كم ــي فلس ــاب ف ــا بالإره ــا تصفه ــا، بينم ــي أوكراني ــلحة ف المس
العقوبــات الغربــي ضــد روســيا يمكــن أن يعــزز المنــاداة بفــرض العقوبــات على إســرائيل 

علــى غــرار ســلوك الغــرب فــي أوكرانيــا.17

ســاهمت هــذه المعادلــة فــي طمأنــة الاحتــلال إلــى أن أحــداث شــهر رمضــان لــن تــؤدي 
ــة، لإدراك المقاومــة أن أي  ــرة الحالي ــى مواجهــة شــاملة مــع قطــاع غــزة خــلال الفت إل
مواجهــة فــي الفتــرة الحاليــة لــن تحظــى بالاهتمــام الإعلامــي العربــي أو العالمــي ولــن 
ــغال  ــل انش ــي ظ ــم ف ــتقطاب الدع ــي أو اس ــرأي العالم ــك ال ــي تحري ــا دور ف ــون له يك
ــى هــذا الأمــر فــي إصــرار الحكومــة  ــة وتبعاتهــا.18 وقــد تجل ــم بالأزمــة الأوكراني العال
الإســرائيلية علــى إجــراء ”مســيرة الأعــلام“ فــي ذكــرى احتــلال القــدس، واستشراســها 
فــي الســماح للمســتوطنين باقتحــام المســجد الأقصــى خــلال شــهر رمضــان 
المنصــرم؛ دون أن تجــر هــذه الأحــداث إلــى تدخــل المقاومــة الفلســطينية أو حــدوث هبــة 

علــى غــرار عــام 2021.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الأزمــة الأوكرانيــة ســتنعكس علــى أولويــات الــدول الأوروبيــة، 
ــزز  ــا يع ــر، م ــكل أكب ــاتها بش ــى سياس ــة عل ــة الأميركي ــودة الهيمن ــل ع ــي ظ ف
ــع  ــارب م ــطينية للتق ــة الفلس ــق بالقضي ــا يتعل ــا فيم ــاح مواقفه ــة انزي احتمالي
ــادر  ــين مص ــاً بتأم ــغل حالي ــي منش ــاد الأوروب ــة. فالاتح ــة الأميركي ــف والسياس الموق
ــد  ــا، إذ يع ــى أوروب ــي عل ــاز الروس ــة الغ ــن هيمن ــص م ــة التخل ــي محاول ــة ف الطاق
ــة  ــح سياس ــى تنج ــياً، حت ــاً وأساس ــي عالي ــاز الروس ــى الغ ــاد عل ــاد دول الاتح اعتم
ــي  ــع الاتحــاد الأوروب ــى روســيا. وفــي ضــوء هــذا التوجــه، يتطل ــة عل ــات الغربي العقوب
إلــى غــاز شــرق البحــر المتوســط الــذي تعــد إســرائيل جــزءاً مــن مشــروع ضخــه لــدول 
الاتحــاد، بحكــم اســتحواذها علــى حقــول الغــاز الفلســطينية فــي البحــر المتوســط، 
وهــذا الأمــر ســيجعل الاتحــاد الأوروبــي يتجاهــل القضيــة الفلســطينية حتــى لا تؤثــر 

ــه مــع إســرائيل.  ــى علاقات عل

ــلال  ــن“ خ ــر لاي ــون دي ــولا ف ــة ”أورس ــة الأوروبي ــة المفوضي ــات رئيس ــت تصريح عكس
لقائهــا مــع رئيــس الــوزراء الفلســطيني ”محمــد اشــتية“، عنــد إعلانهــا عــن عــودة 
ــة  ــي بالقضي ــاد الأوروب ــام الاتح ــع اهتم ــطينية، تراج ــلطة الفلس ــي للس ــم المال الدع
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الفلســطينية لحســاب الاهتمــام بأزمــة المــوارد العالميــة وتعزيــز العلاقة مع دول الشــرق 
الأوســط كمصــدر بديــل عــن الغــاز الروســي، بينمــا أتــى تأكيدهــا علــى التــزام الاتحــاد 
بحــل الدولتــين فــي ذيــل خطابهــا، وهــو مــا يشــير إلــى انشــغال الاتحــاد الأوروبــي عــن 

القضيــة الفلســطينية كمقدمــة لتلاشــي التــزام الاتحــاد بحــل الدولتــين.19

ــي عــن القضيــة الفلســطينية، واحتماليــة  والإشــكالية فــي انشــغال الاتحــاد الأوروب
ــكين  ــرز المتمس ــن أب ــد م ــي يع ــاد الأوروب ــي أن الاتح ــين؛ ه ــل الدولت ــن ح ــه ع تراجع
بمشــروع ”حــل الدولتــين“ الــذي تراجعــت عنــه الولايــات المتحــدة فعليــاً بتســاوقها مــع 
السياســات الإســرائيلية علــى الأرض. صحيــح أن الاتحــاد الأوروبــي ودولــه لــم يتخــذوا 
خطــوات عمليــة فــي تدعيــم حــل الدولتــين، مثــل الاعتــراف بدولــة فلســطين، إلا أن 
تمســك الاتحــاد الأوروبــي بــه يعطيــه المشــروعية والزخــم كمشــروع يحظــى بإجمــاع 
ــف  ــع الموق ــا م ــارب موقفه ــة وتق ــة الأوكراني ــا بالأزم ــغال أوروب ــن انش ــي، ولك عالم
ــل  ــا يقل ــه، م ــي ب ــاد الأوروب ــزام الاتح ــع الت ــى تراج ــؤدي إل ــل أن ي ــن المحتم ــي م الأميرك
ــات  ــو الأطروح ــرار نح ــة للانج ــح الفرص ــي ويتي ــتوى الدول ــى المس ــروعيته عل ــن مش م
الأميركيــة والإســرائيلية لحــل الصــراع مــن قبيــل صفقــة القــرن والســلام الاقتصــادي 

ــراع.20 ــص الص وتقلي

ــي  ــرائيل ف ــه لإس ــلال زيارت ــولتز“ خ ــي ”أولاف ش ــار الألمان ــات المستش ــززت تصريح ع
ــة  ــول الاقتصادي ــاً للحل ــداً أوروبي ــت تأيي ــه، إذ عكس ــذا التوج ــرم، ه ــارس المنص آذار/ م
للقضيــة الفلســطينية -فــي تســاوق مــع الموقــف الأميركــي-  وكذلــك إرجاء التســوية 
ــرائيلي  ــوزراء الإس ــس ال ــع رئي ــه م ــلال اجتماع ــال خ ــتقبل، إذ ق ــية للمس السياس
ــرة  ــي بينــت: ”نلاحــظ أن إســرائيل تتخــذ خطــوات فــي الشــهور الأخي الســابق نفتال
ــد  ــع التصعي ــي نمن ــن، لك ــك. ولك ــارك ذل ــا أب ــطينيين، وأن ــة الفلس ــين معيش لتحس
ــم  ــب أن يت ــين يج ــل الدولت ــلام. ح ــول الس ــة ح ــات عيني ــي مفاوض ــدم ف ــب التق يج

ــتقبل“.21  ــوع للمس ــذا موض ــن ه ــات، لك بالمفاوض

المأزق الإسرائيلي

اســتفادت إســرائيل مــن الحــرب الأوكرانيــة فــي عــدة نــواحٍ، إذ شــكلّت الحــرب فرصــة 
للاحتــلال الإســرائيلي لزيــادة الهجــرة اليهوديــة إلــى فلســطين، حيث تســعى الحكومة 
ــرب  ــن الح ــن م ــا الفاري ــود أوكراني ــتقطاب يه ــى اس ــة إل ــا المختلف ــرائيلية وأذرعه الإس
لتوطينهــم فــي مســتوطنات الضفــة الغربيــة، وكذلــك اســتغلالهم فــي مخططــات 
تهويــد النقــب والجليــل. فحســب وزارة الهجــرة والاســتيعاب الإســرائيليّة، فــإن هنــاك 
ــد  ــرائيلي، وق ــودة الإس ــون الع ــر قان ــم معايي ــق عليه ــي تنطب ــودي أوكران ــف يه 50 أل
ــدأت فعليــاً عمليــة جلــب بعضهــم إلــى فلســطين وتوطينهــم فــي المســتوطنات  ب

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على القضية الفلسطينية

133



تابعا  

 العدد  ٢٨٧-٢٨٨

٢٠
٢٢

ف  
صي

و 
ع 

بي
ر

ومناطــق مؤقتــة لحــين إنشــاء مــدن لهــم فــي النقــب والجليــل.22

ــة  ــا المهم ــن القضاي ــدداً م ــة ع ــة الأوكراني ــارت الأزم ــد أث ــر، فق ــب الآخ ــى الجان وعل
التــي يمكــن أن تشــكل تأثيــراً إيجابيــاً علــى القضيــة الفلســطينية، ومنهــا مســألة 
ازدواجيــة المعاييــر الغربيــة فــي التعامــل مــع الغــزو الروســي لأوكرانيــا وفرض سلاســل 
مــن العقوبــات والمقاطعــة لروســيا بشــكل فــوري، فــي حــين لــم تفــرض أدنــى عقوبــة 
أو إدانــة علــى إســرائيل وســلوكها تجــاه الشــعب الفلســطيني منــذ أكثــر مــن 70 عاماً 
بحجــم مــا فُــرض علــى روســيا. كمــا أن الإشــادة الغربيــة والدعــم للمقاومة المســلحة 
الأوكرانيــة فــي مقابــل وصــف المقاومــة الفلســطينية، غيــر المســلحة حتــى، بالإرهاب، 
يشــير إلــى ازدواجيــة المعاييــر الغربيــة، وهــو مــا يمكــن اســتغلاله لتفعيــل المقاومــة 

الفلســطينية والتأكيــد علــى حــق مقاومــة الاحتــلال الإســرائيلي.

ولكــن هــذه الحيثيــة لهــا جوانــب ســلبية أيضــاً، حيــث يحــاول الاحتــلال الإســرائيلي 
الترويــج لهــذه الازدواجيــة علــى أنهــا اعتــراف غربــي وعالمــي إلــى حــد مــا بــأن المقاومــة 
الفلســطينية غيــر شــرعية وأن السياســات الإســرائيلية بحــق الشــعب الفلســطيني 

غيــر مخالفــة للقانــون الدولــي، ولذلــك لا تواجَــه إســرائيل بالإدانــات والعقوبــات.23  

ولكــن، فــي مقابــل تأثيــرات الأزمــة الأوكرانيــة الســلبية علــى القضيــة الفلســطينية، 
هنــاك عــدد مــن التأثيــرات التــي فرضتهــا هــذه الأزمة علــى الاحتــلال الإســرائيلي. ففي 
ورقــة تقديــر موقــف صــادرة عــن معهــد أبحــاث الأمــن القومــي الإســرائيلي، يناقــش 
ــة  ــى المســتويات الدولي ــى إســرائيل عل ــة لأزمــة عل ــرات المحتمل ــداد شــافيت التأثي إل
والإقليميــة والجبهــة الشــمالية، ويــرى أن الولايــات المتحــدة ســتطلب مــن إســرائيل أن 
تشــارك فــي الجهــود الغربيــة الهادفــة لفــرض العقوبات علــى روســيا وتقديم المســاعدة 
لأوكرانيــا، مــا ســيضع إســرائيل فــي مــأزق لأنهــا ســتكون فــي مواجهــة مــع روســيا 
التــي تربطهــا بهــا علاقــات اقتصاديــة وإســتراتيجية مهمــة.  فتضــرر علاقات إســرائيل 
ــة عملهــا علــى الجبهــة الشــمالية وقصــف الأهــداف  مــع روســيا ســيؤثر علــى حري
الإيرانيــة والســورية بالتنســيق مــع روســيا، حيــث يمكــن أن تمنــع روســيا إســرائيل مــن 
قصــف المواقــع الســورية أو التضييــق عليهــا فــي ذلــك. كمــا أن عــزل روســيا وتشــديد 
العقوبــات عليهــا ســتكون لــه نتائــج ســلبية علــى إســرائيل، لأن روســيا ستســعى 
للــرد علــى حلفــاء أميــركا، ولذلــك يمكــن أن توقــف روســيا التنســيق العملياتــي مــع 
إســرائيل فــي ســوريا، وأن تعتــرض الغــارات الإســرائيلية علــى ســوريا، كمــا أنــه مــن 
المحتمــل أن تتوقــف روســيا عــن جهــود الحــد مــن الوجــود الإيرانــي فــي ســوريا، وكذلــك 
يمكــن أن تشــجع إيــران علــى اســتخدام أذرعهــا العســكرية فــي اســتهداف القــوات 

الأميركيــة فــي ســوريا، وحتــى أهــداف إســرائيلية.24 
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ومــن الملاحــظ أن تــورط إســرائيل فــي نــزاع مــع روســيا ليــس بأمــر بعيــد الاحتمــال، 
ففــي الآونــة الأخيــرة هــددت روســيا إســرائيل بوقــف التنســيق فــي الجبهــة الشــمالية 
علــى خلفيــة تقــديم إســرائيل دعمــاً لأوكرانيــا.25 وبالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد ســاءت 
ــة الروســي  ــر الخارجي ــة تصريحــات وزي ــى خلفي ــات إســرائيل بروســيا عل مؤخــراً علاق
ــه وزارة  ــة“، وهــو مــا أكدت ــر أصــولاً يهودي ســيرغي لافــروف التــي قــال فيهــا ”إن لهتل
الخارجيــة الروســية عقــب تصريحــات وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي الــذي أدان تصريحــات 

لافــروف.26

تمكنــت إســرائيل مــن الحفــاظ علــى تــوازن فــي علاقاتهــا مــع روســيا والغــرب خــلال 
أشــهر الحــرب الماضيــة، ولكــن إن حــدوث أي مــن هــذه الســيناريوهات الآنفــة الذكــر، 
ــة  ــل الحال ــي ظ ــة ف ــرائيلي، خاص ــلال الإس ــى الاحت ــلبية عل ــج س ــه نتائ ــتكون ل س
السياســية غيــر المســتقرة وانهيــار حكومــة بينيــت- لبيــد، ولذلــك يتحاشــى الاحتلال 
حــدوث تصعيــد فــي الأراضــي الفلســطينية أو مواجهــة جديــدة مــع المقاومــة 

ــة.  ــار المحدق ــذه الأخط ــل ه ــي ظ ــطينية ف الفلس

موقع القضية الفلسطينية في محيطها الإقليمي في ظل الأزمة الأوكرانية

تجتــاح المنطقــة منــذ فتــرة سياســة متداخلــة الأطــراف تهــدف إلــى تصفيــر المشــاكل 
بــين المحــاور المتناقضــة، التــي تنقســم إلــى المحــور التركــي– القطــري، والمحــور الإيرانــي 
”محــور المقاومــة“، والمحــور الســعودي– الإماراتــي– المصــري. صحيــح أن هــذه المحــاور مائعة 
فليســت لهــا بنيــة مؤسســية معينــة أو اتفاقيــات ناظمــة، ولكــنّ هنــاك تقاربــاً فــي 

وجهــات النظــر وتنســيقاً وعمــلاً مشــتركاً بينهــا تجــاه القضايــا الإقليميــة. 

يمكــن تصنيــف العلاقــة بــين المحــور الســعودي- الإماراتــي- المصري، وبــين المحوريــن الآخرين 
علــى أنهــا علاقــة صــراع، بينمــا كانــت العلاقــة بــين المحــور التركــي- القطــري، وبــين 
ــان مختلفــة. ليــس مــن المســتهجن  ــة تنافــس وتعــاون فــي أحي ــي علاق المحــور الإيران
القــول إن التناقضــات بــين هــذه الأقاليــم قــد أعطــت زخمــاً للقضيــة الفلســطينية، 
ــة  ــم المقاوم ــن دع ــة ع ــون صراح ــة ويعلن ــار المقاوم ــون تي ــا يتزعم ــران وحلفاؤه فإي
الفلســطينية ووجــود علاقــات وتنســيق معهــا. وعلــى الجانــب الآخــر تحتضــن تركيــا 
وقطــر حركــة ”حمــاس“ ضمــن علاقاتهمــا واحتضانهمــا لجماعــة الإخــوان المســلمين 
وتقدمــان الدعــم المــادي لهــا، وتقومــان أيضــاً بدعــم الجهــود السياســية والاقتصاديــة 
للســلطة الفلســطينية، فعقــب اعتــراف الرئيــس الأميركــي الســابق دونالــد ترامــب 
ــان  ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــس الترك ــاد الرئي ــرائيل ق ــدة لإس ــة موح ــدس عاصم بالق
جهــود عقــد القمــة الإســلامية الاســتثنائية لمواجهــة هــذه القــرار، التــي شــارك فيهــا 

الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس.
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علــى المحــور المقابــل كانــت تحــركات بعــض الــدول العربيــة تتســارع لعقــد اتفاقيــات 
ــذا  ــعودية له ــام الس ــات بانضم ــع تكهن ــارات، م ــة الإم ــرائيل، خاص ــع إس ــع م تطبي
المســار، وهــو مــا اســتدعى هجــوم المحــاور الأخــرى عليهــا، مــا قــد يكــون لــه دور فــي 

إحجــام الســعودية عــن الإقــدام علــى هــذه الخطــوة.

ــة  ــاء القضي ــي إبق ــي ف ــات دور إيجاب ــذه التناقض ــه كان له ــول إن ــن الق ــك، يمك ولذل
ــا  ــة بأزماته ــدول العربي ــغال ال ــل انش ــي ظ ــداث ف ــرح الأح ــى مس ــطينية عل الفلس
الداخليــة، ولكــن يبــدو أن هــذه التناقضــات ستتلاشــى أو ســيتم التغاضــي عنهــا فــي 
ظــل سياســة تصفيــر المشــاكل الإقليميــة. فمــع انــدلاع الأزمــة الأوكرانيــة ســارعت 
عــدد مــن دول الإقليــم إلــى إجــراء اســتدارات مهمــة فــي سياســاتها الخارجيــة تجــاه 

ــا. خصومه

فمــن ناحيــة، تبــذل تركيــا جهــوداً حثيثــة لترميــم علاقاتهــا الإقليميــة فيمــا يمكــن 
ــر الخارجيــة الســابق  أن يكــون عــودة لسياســة ”تصفيــر المشــاكل“ التــي صاغهــا وزي
داوود أوغلــو أو تطبيقــاً لسياســة بــن علــي يلــدرم ”تكثيــر الأصدقــاء وتقليــل الأعــداء“، 
ــعودية  ــارات، والس ــع الإم ــا م ــلاح علاقاته ــى إص ــا عل ــت تركي ــار عمل ــذا الإط ــي ه وف
ــل/ نيســان ليعلــن عــن عــودة العلاقــات الســعودية  التــي زارهــا أردوغــان فــي 29 أبري
التركيــة.27 فــي ذات الوقــت تســارعت جهــود تركيــا لإعــادة علاقاتهــا مــع إســرائيل التي 
زار رئيســها يتســحاق هرتســوغ تركيــا مؤخــراً بنــاء علــى دعــوة مــن أردوغــان لمحاولــة 
ترميــم العلاقــات التركيــة الإســرائيلية، فيمــا يتوقــع أن تكــون مصــر المحطــة المقبلــة 

لتركيــا.28

ــل  ــى ح ــارات إل ــه الإم ــث تتج ــا، حي ــى تركي ــاكل عل ــر المش ــة تصفي ــف سياس لا تق
ــات بينهــا  ــران وإنهــاء ملفــات الخــلاف معهــا، بعــد إعــادة العلاق إشــكالياتها مــع إي
وبــين تركيــا وقطــر. فيمــا عُقــدت الجولــة الخامســة مــن الحــوار الســعودي الإيرانــي فــي 
بغــداد فــي 21 نيســان/ أبريــل بعــد أن عُلقــت ســابقاً علــى خلفيــة إعــدام الســعودية 
ــة  ــت إيجابي ــوار كان ــج الح ــن أن نتائ ــان ع ــن الطرف ــد أعل ــيعة، وق ــن الش ــدد م لع
ــي  ــتويين السياس ــين المس ــتعقد ب ــي س ــة الت ــة السادس ــر للجول ــيتم التحضي وس
والدبلوماســي بــدلاً عــن المســتوى الأمنــي، مــا يشــير إلــى احتماليــة أن تشــهد الفتــرة 

ــة.29  ــة مصالحــة ســعودية إيراني المقبل

ولكــن فــي المقابــل شــهدت الفتــرة الحاليــة عقــد قمــم عربيــة مصغــرة مــع إســرائيل 
ــة  ــاركة وزراء خارجي ــب بمش ــارات، والنق ــر والإم ــاركة مص ــيخ بمش ــرم الش ــي ش ف
الإمــارات والبحريــن ومصــر والمغــرب والولايــات المتحــدة وإســرائيل، فــي مســعى لتعزيــز 
مســار التطبيــع لمواجهــة التحديــات التــي تفرضهــا المرحلــة الحاليــة، مثــل احتماليــة 
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ــف  ــة وتضاع ــات الاقتصادي ــران، والتخــوف مــن التقلب ــووي مــع إي العــودة للاتفــاق الن
أزمــات ارتفــاع الأســعار واضطــراب ســوق النفــط والغــاز العالميــين.

هنــاك الكثيــر مــن الأســباب والعوامــل الإقليميــة والخاصــة بــكل دولــة علــى حــدة؛ 
ــر المشــاكل فــي الإقليــم، ولكــن العامــل المحفــز  ــى سياســة تصفي تقــف خلــف حمّ
ــية  ــرب الروس ــه الح ــذي فرضت ــدي ال ــو التح ــة ه ــة الحالي ــي المرحل ــوى ف ــع الق لجمي
الأوكرانيــة ومــا رافقهــا مــن ارتفــاع فــي أســعار النفــط والغــذاء، وقلــق دول المنطقــة، 
ــة  ــغالها بالأزم ــة وانش ــن المنطق ــا ع ــن ابتعاده ــدة م ــات المتح ــاء الولاي ــة حلف خاص
الأوكرانيــة ومواجهــة روســيا. وتزايــد التوتــرات بــين الولايــات المتحــدة وحلفائهــا علــى 
خلفيــة الحــرب الأوكرانيــة ومطالبتهــا لهــم، خاصــة الســعودية والإمــارات وإســرائيل 
بالمشــاركة فــي جهــود فــرض العقوبــات علــى روســيا، وهــو مــا تتجنبــه هــذه الــدول 
للحفــاظ علــى مصالحهــا وعلاقاتهــا مــع روســيا.30 بالإضافة إلــى محاولــة دول المنطقة 
ــة،  ــا الاقتصادي ــين ظروفه ــي تحس ــرب ف ــذه الح ــا ه ــي أنتجته ــرص الت ــتغلال الف اس
خاصــة محاولــة تركيــا ربــط نفســها بمشــروع خــط الغــاز الفلســطيني الــذي تســرقه 
إســرائيل لتعويــض أوروبــا عــن الغــاز الروســي الــذي تحــاول أوروبــا والولايــات المتحــدة 

ــا.31 اســتبداله للتخلــص مــن هيمنــة الطاقــة الروســية علــى أوروب

فــي ضــوء هــذه الاســتدارات المتســارعة وتهميــش التناقضــات بــين المحــاور المتصارعــة، 
وتطويــر عــدد مــن الــدول العربيــة والإقليميــة لعلاقاتهــا مــع إســرائيل، يبــدو أن مكانــة 
ــرت  ــطينية أثي ــة الفلس ــع أن القضي ــاً. فم ــتزداد تراجع ــطينية س ــة الفلس القضي
خــلال قمــة النقــب، إلا أن ذلــك لــم يكــن إلا علــى مســتوى رفــع الحــرج لا أكثــر، خاصــة 
ــدن  ــارة الرئيــس الأميركــي جــو باي ــاب الفلســطينيين عنهــا. كمــا أن زي فــي ظــل غي
ــات المتحــدة تجــاه المنطقــة  ــر فــي إســتراتيجية الولاي ــى تغيّ ــم تشــر إل للمنطقــة، ل
ــدن لأراضــي الفلســطينية  ــارة باي أو تجــاه القضيــة الفلســطينية. فمــع أن هــدف زي
-حســب بيــان البيــت الأبيــض- هــو التأكيــد علــى الالتــزام الأميركــي بحــل الدولتــين، 
إلا أن ســلوك إدارة بايــدن تجــاه القضيــة الفلســطينية لا يشــي بــأي تحــرك جــدي نحــو 
هــذا المســار. عــدا عــن أن الزيــارة جــاءت نتيجــة ضغــوط الأزمــة الأوكرانيــة لحــث الــدول 
العربيــة وإســرائيل علــى دعــم الجهــود الغربيــة ضــد روســيا، ومحاولــة وضــع ترتيــب 
جديــد للمنطقــة يســهم فــي تهميــش وتجــاوز القضيــة الفلســطينية أكثــر فأكثــر 

عبــر محاولــة جــرّ دول عربيــة جديــدة للتطبيــع مــع إســرائيل، مثــل الســعودية.32
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ً ختاما
تظــل القضيــة الفلســطينية شــديدة الحساســية تجــاه التغيّــرات الدوليــة والإقليمية، 
ــة  ــى القضي ــة عل ــة الأوكراني ــة لأزم ــة والمحتمل ــرات الفعلي ــددت التأثي ــه تع وعلي
الفلســطينية بــين تأثيــرات اقتصاديــة يمكــن أن تــؤدي لتفاقــم الأزمــات التــي تعانــي 
منهــا الســلطة الفلســطينية والشــعب الفلســطيني، وتأثيــرات سياســية تســهم 
ــة  ــة الأوكراني ــر الأزم ــها. إلا أن تأثي ــة وتهميش ــن القضي ــم ع ــار العال ــت أنظ ــي لف ف
الأهــم علــى القضيــة الفلســطينية ســتبدو ملامحــه علــى المــدى البعيــد مع تشــكل 
النظــام الإقليمــي الجديــد المبنــي علــى المصالحــات العابــرة للمحــاور المتناقضــة، الــذي 

يبــدو أن إســرائيل ســتكون ركيــزة أساســية فيــه.

إلا أن التطــورات التــي يمكــن أن تنتــج عــن هــذه الأزمــة علــى مســتوى النظــام الدولــي، 
ــة  ــدة الأميركي ــات المتح ــن الولاي ــاب لا تهيم ــدد الأقط ــي متع ــام دول ــودة لنظ كالع
ــة الفلســطينية فــي  ــي علــى القضي ــر إيجاب عليــه منفــردة؛ يمكــن أن يكــون لهــا أث
المســتقبل. وهــذا مــا يتطلــب مــن الفلســطينيين أن يســتعدوا لهــذا الاحتمــال مــن 

ــي.  ــاء إســتراتيجية وطنيــة شــاملة كاســتجابة لتطــورات المشــهد الدول خــلال بن

وهــذا مــا ينقــص الفلســطينيين بشــكل جــادّ خــلال هــذه الأزمــة، فالموقــف 
ــطينية  ــوات فلس ــاك خط ــن هن ــم تك ــك، ول ــر متماس ــا غي ــطيني حياله الفلس
ــاك  ــن هن ــم تك ــطينية، فل ــة الفلس ــة القضي ــراع لمصلح ــف الص ــة لتوظي حقيقي
ــطينية،  ــمية الفلس ــة الرس ــا المؤسس ــة تقوده ــة دولي ــة، أو حمل ــات ممنهج تصريح
تســعى مــن خلالهــا إلــى تنفيــذ قواعــد القانــون الدولــي علــى إســرائيل، كونهــا دولــة 
ــى حركــة »حمــاس«  ــك أيضــاً عل ــى روســيا. وينســحب ذل ــق عل ــلال مثلمــا تطب احت
وغيرهــا مــن الفصائــل الفلســطينية، التــي اتخــذت موقفــاً غيــر واضــح المعالــم مــن 
الحــرب، ولــم تتــنَ مبــادرات مــن خــلال علاقاتهــا الدوليــة والإقليميــة لتعزيــز مكانــة 

ــطينية.33 ــة الفلس القضي
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رويدة أحمد *
ــة تمارة مشعل** ــة تجاري ــابها أهمي ــا، وإكس ــا وتطوره ــي نموه ــاً ف ــرم دوراً مهم ــع طولك ــب موق لع

وعســكرية، فهــو ملتقــى الطــرق التجاريــة، ومركــز للمواصــلات البريــة بــين الســاحل 
والداخــل، والشــمال والجنــوب، وممــر للغــزوات بــين مصــر والشــام، ومــا ســهل وســاعد 
ــار منهــا، فميزهــا  ــد الم فــي الوصــول إليهــا شــبكة مــن الطــرق وخــط ســكة الحدي
موقعهــا بخاصيــة دفاعيــة، وتميــزت أيضــاً بخصوبــة التربــة ووفــرة الميــاه والآبــار، مــا 

ســاعد علــى نمــو المدينــة وتطورهــا.1 

لمحة تاريخية 

 اعتبــرت طولكــرم مركــزاً ثالثــاً لإقطــاع آل البرقــاوي* بعــد مركزهــم فــي برقــة وشــوفة. 
ــطين، وأدار  ــن فلس ــي م ــمال الغرب ــي الش ــكا ف ــة ع ــروت ولمتصرفي ــة بي ــت لولاي فتبع
شــيوخ البرقــاوي شــؤون طولكــرم العامــة بمــا شــملته مــن عقــود بيــع وشــراء أو فــض 
الخصومــات بــين النــاس، وكان يصــادق عليهــا شــيخ واحــد مــن الآتــي: شــيوخ آل البرقاوي، 
ــن  ــوقي م ــيوخ آل الدس ــل، وش ــن عتي ــي م ــيوخ العتيل ــلمين، وش ــاء المس ــيوخ علم وش
ــراد آل  ــد أف ــا أح ــادق عليه ــاً كان يص ــة، وأحيان ــن ذناب ــال م ــيوخ آل التف ــيا، وش فرديس
ــام  ــوفة ع ــة ش ــاره قلع ــد حص ــرم بع ــا طولك ــم باش ــح إبراهي ــاء. وفت ــي الفقه الكرم
1831م، حيــث حاصرهــا مــن موقــع مرتفــع مــوازٍ لهــا فــي الجنــوب، وضربهــا بالمدفعيــة، 

فدمــر جــزءاً منهــا.

ــات الــذي أصدرتــه الدولــة العثمانيــة ســنة 1864م علــى تقســيم  نــص قانــون الولاي
الدولــة إلــى ولايــات، والولايــات إلــى ســناجق، والســنجق إلــى أقضيــة، والقضــاء إلــى 

ــرة  ــن الجزي ــت م ــي قدم ــة الت ــة برق ــى قبيل ــاوي إل ــب آل البرق ــاوي: ينس *  آل البرق
ــة  ــيس قري ــوا بتأس ــي، وقام ــن الأيوب ــلاح الدي ــن ص ــطين زم ــى فلس ــة إل العربي
برقــة فــي نابلــس، وســموهم باســم قبيلتهــم. واعتبــر آل البرقــاوي مــن العائــلات 
ــاوي،  ــن البرق ــل حس ــرم. خلي ــوفة وطولك ــة وش ــة برق ــت منطق ــي حكم ــة الت الإقطاعي

ــروف، 1994(، ص69. ــر مع ــر غي ــم الناش ــرم: اس ــخ، )طولك ــا تاري ــة له ــرم مدين طولك

تناولــت الدراســة التطــور العمرانــي لمدينــة طولكــرم إبــان الاحتــلال البريطانــي 
)1918-1948(، حيــث عملــت بلديــة طولكــرم علــى مجــاراة التقــدم فــي شــتى 
المجــالات، وذلــك مــن خــلال تنفيذهــا مشــاريع حيويــة وتطويريــة للمدينــة، حيــث 
ــك  ــطين، وذل ــي فلس ــرى ف ــدن الكب ــأن الم ــأنها ش ــريع ش ــو الس ــذت بالنم أخ

ــادة العمرانيــة والســكانية. بســبب الزي
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نــواحٍ، والنواحــي إلــى قــرى، وترتــب علــى ذلــك أن أصبحــت منطقــة بنــي صعــب ناحية. 
بقيــت طولكــرم تتبــع فــي إدارتهــا مدينــة نابلــس حتــى نهايــة القــرن التاســع عشــر، 
ــاء  ــه قض ــوا علي ــداً أطلق ــاءً جدي ــون قض ــدث العثماني ــد أن أح ــا بع ــازدادت أهميته ف
بنــي صعــب، وذلــك عــام 1892م ويشــمل: بنــي صعــب، ووادي الشــعير، والشــعراويات، 
ــي  ــة بن ــع منطق ــب.2 تق ــي صع ــاء بن ــزاً لقض ــون مرك ــرم لتك ــرت طولك ــد اختي وق
صعــب إلــى الشــمال مــن جماعــين ويحكمهــا آل جيوســي، وقلقيليــة وجينصافــوط 

وكفــر زيبــاد وكفــر جمّــال.3

 تحــول الحكــم فــي طولكــرم مــن مجلــس مشــايخ إلــى بلديــة، وقائــم مقاميــة ثــم دار 
الحكومــة، وهــذا التطــور نقلهــا مــن قريــة كبيــرة إلــى مدينــة مســتقلة عــن نابلــس 
فــي الإدارة والحكــم، وكان ذلــك لوقفــة أهالــي بنــي صعــب إلــى جــوار الدولــة العثمانية، 
ــتقلالية،  ــب باس ــا تطال ــا جعله ــكانها، م ــد س ــب وتزاي ــي صع ــة بن ــاع ناحي واتس
كقضــاء يديــر شــؤونها ويقــدم خدماتــه لســكانها، ومــن الدوافــع التــي دفعــت الدولــة 

العثمانيــة لاختيــار طولكــرم مركــزاً للقضــاء توســطها ناحيــة بنــي صعــب.4

ــوا جبــل عامــل ومــا جــاوره مــن  ــن نزل   ترجــع التســمية هــذه إلــى »آل صعــب« الذي
ــذه  ــى ه ــلطتهم إل ــدت س ــد امت ــي، فق ــن الأيوب ــلاح الدي ــد ص ــي عه ــطين ف فلس
الجهــات، وقيــل إن »الصعــوب« هــؤلاء هــم ذريــة  »الملــك الأفضــل نــور الديــن الأيوبــي«.5

ــن  ــي الثام ــش العثمان ــد الجي ــا قائ ــال باش ــذ جم ــى اتخ ــة الأول ــرب العالمي ــلال الح وخ
ــرب  ــة الح ــطين، ونتيج ــن فلس ــاع ع ــا الدف ــد إليه ــي عه ــه، الت ــراً لجيش ــرم مق طولك
ــوا  ــبتمبر 1918م ومكث ــي 20 أيلول/س ــي ف ــداب البريطان ــت الانت ــرم تح ــت طولك وقع
فيهــا حتــى 15 مايــو 1948م كباقــي المناطــق الفلســطينية، وقاومــت مدينــة طولكــرم 
ــا  ــرز قادته ــن أب ــورة 1936م وم ــي ث ــاء ف ــي القض ــارك أهال ــي، إذ ش ــلال البريطان الاحت
عبــد الرحيــم الحــاج محمــد مــن قريــة ذنابــة، الــذي قــاد معركــة المنطــار 1937 بالقــرب 
ــل  ــذي عم ــب ال ــي صع ــة بن ــن طيب ــرازق م ــد ال ــارف عب ــد ع ــا، والقائ ــة بلع ــن قري م
ــة  ــلات البريطاني ــة المواص ــور لعرقل ــة والجس ــكك الحديدي ــوط الس ــف خط ــى نس عل

ــة.10 واليهودي

تطور البنية التحتية في فترة الانتداب البريطاني لمدينة طولكرم

ــاة،  ــدأ قضــاء بنــي صعــب ممثــلاً بمركــزه طولكــرم مجــاراة التقــدم فــي شــتى مجــالات الحي ب
بتنفيــذ مشــاريع حيويــة وتطويريــة للمدينــة قامــت بهــا بلديــة طولكــرم، حيــث أخــذت بالنمو 
الســريع شــأنها شــأن بلديــات المــدن الكبــرى، وذلــك بســبب زيــادة العمــران والســكان. وممــا يدل 

علــى ذلــك اســتحداثها مشــاريع مهمــة فــي منتصــف ثلاثينيــات القــرن العشــرين ومنهــا:
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مشروع المياه وتكريرها 	 

    بــدأت نقطــة التحــول الجــذري فــي طولكــرم حــول الميــاه، عندمــا ارتــأت البلديــة حفر 
بئــر مــاء جديــدة داخــل حديقــة البلديــة العامــة نمــرة )١(. فبموجــب القــرار المــؤرخ فــي 
ــا لاستكشــاف  ــه، تم تكليــف متخصــص مــن ياف ــو 1924والمصــادق علي ــوز/ يولي 10 تم
مــاء البئــر، إلا أنــه لــم يقبــل بأقــل مــن ثــلاث ليــرات. ورفضــت البلديــة لأن المبلــغ كبيــر 
بالنســبة لميزانيتهــا فــي ذلــك الوقــت. وتم الاتفــاق مــع كل مــن ســليمان أبــو عبــاس 
ومحمــود أبــو شــاهين بالشــغل اليومــي مقابــل خمســة وعشــرين قرشــاً لــكل واحــد 
منهمــا لعمــق عشــرة أمتــار. وانتهــت أعمــال حفــر البئــر فــي 20 كانــون الأول/ ينايــر 

1924م.6

ــاد  ــا ازدي ــباب، منه ــدة أس ــرة )2( لع ــدة نم ــاء جدي ــر م ــر بئ ــة حف ــررت البلدي ــا ق   كم
عــدد الســكان وكثــرة اســتهلاكهم للميــاه، وإغــلاق الصحــة آبــار ميــاه الشــتاء، وفــي 
18حزيــران/ يونيــو 1925م اتفقــت البلديــة مــع المهنــدس الألمانــي المســتر أرلــف للقيــام 

بعمليــة الحفــر.7 واســتمر المهنــدس بالحفــر إلــى أن تفجــر نبــع المــاء.8 

 يعتبــر مشــروع الميــاه مــن المشــاريع الكبــرى والمهمــة التــي أســهمت فــي تطويــر المدينة، 
بعــد أن كانــت خدماتهــا متواضعــة حيــث قـُـدر نفــوس المدينــة بنحــو ســتة آلاف شــخص 

عــدا عــن الألــوف مــن الوافديــن إليهــا مــن الخــارج لقضــاء أشــغالهم.

· فقــد كان اعتمــاد البلــدة المائــي قبــل مشــروع البلديــة علــى الميــاه المتجمعــة فــي 	
الشــتاء، وهــي غيــر موزعــة علــى معظــم الســكان إضافــة إلــى اضطرارهــم للوقوف 
لســاعات مــن أجــل الحصــول علــى الميــاه مــن الحــاووز المــزود للميــاه، حيــث إن الخزانــات 
لا تجــاري تطــور المدينــة مــن ناحيــة ســكانية وعمرانيــة.9 لــذا دعــت الحاجــة للقيــام 
بهــذا المشــروع، فلجــأت البلديــة للاقتــراض مــن بنــك باركليــز مبلــغ 4800 جنيــه فــي 

عــام 1935م،10 وفــق بنــود الاتفاقيــة الآتيــة: 

· أنــه لا يجــوز صــرف أي شــيء مــن المبلــغ الــذي يســحب مــن هــذا القــرض إلا لمشــروع 	
الميــاه فقــط.

· أن يكــون هــذا القــرض دينــاً علــى هيئــة بلديــة طولكــرم بصــورة عامــة وعلــى رســوم 	
الميــاه وإيــرادات مشــروع المــاء بصــورة خاصــة. وتم فتــح حســابين مــع البنــك، حســاب 
للقــرض وحســاب تــودع فيــه إيــرادات المــاء الصافيــة وتخصــم منــه فوائــد القــرض 

عنــد اســتحقاقها.11
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  توالــت الاجتماعــات فــي مجلــس البلديــة لتحضيــر وتجهيــز الأدوات والمــواد المطلوبــة 
لإتمــام المشــروع، حيــث تم الاجتمــاع مــع المهندس المســؤول عــن مشــروع الميــاه وقائمقام 
طولكــرم لتجهيــز حــاووز يكــون ارتفاعــه عــن ســطح الأرض بمــا يقــدر بســبعة أمتــار، 

تدفــع البلديــة مصاريــف إنشــائه بمــا يقدر بـــ250 جنيهــاً.12

احتــاج مشــروع الميــاه إلــى كثيــر مــن المــواد الأوليــة لإنشــاء خطــوط رئيســية وفرعيــة، 
عــدا عــن الأنابيــب والعــدادات المائيــة التــي تفــوق قــدرة ميزانيــة البلديــة، مــا دفعهــا 
لتقليــل اعتمــاد مشــروع الميــاه.13 ومــن أجــل تشــجيع أهالــي طولكــرم للاشــتراك فــي 
مشــروع المــاء، تم تخفيــض الحــد الأدنــى لرســم الميــاه الشــهري مــن 140 مــلاً إلــى 100 
مــل تصــرف 60 مــلاً كرســم المــاء، و40 مــلاً كأجــرة عــداد، وذلــك فــي تاريــخ الأول مــن 
ــاه إلا بعــد أن تم  ــم تباشــر بمشــروع المي ــة ل ــو 1939م،14 ويتضــح أن البلدي ــران/ يوني حزي

تجهيــز مخطــط للبلديــة.15

قدمــت مدرســة خضــوري الزراعيــة16 خدمــات للبلديــة منهــا تســهيل أخــذ المــاء مــن 
بئــر المدرســة، وذلــك فــي وقــت حاجــة البلديــة للمــاء، والســماح للبلديــة بمــد خــط 
الميــاه فــي أرض المدرســة الزراعيــة وإيصالــه إلــى الخــزان الكبيــر الــذي أنشــأه الجيــش 

بجــوار ســكة الحديــد.17

ــرب  ــة للش ــاه الصالح ــا المي ــة توفيره ــا بمتابع ــرم اهتمامه ــة طولك ــل بلدي ــم تغف  ل
للســكان، فكانــت تعتمــد علــى تعقيــم آبــار الميــاه بشــكل دوري مســتخدمة بذلــك 
ــتحضار  ــرم باس ــة طولك ــارعت بلدي ــوع س ــة الموض ــراً لأهمي ــن، ونظ ــادة الكلوري م
ماكينــة لتكريــر الميــاه وتركيبهــا،18 حيــث طلــب طبيــب الصحــة مــن الخواجــة زتلــين 
المتواجــد فــي مدينــة القــدس تركيــب آلــة أوتوماتيكيــة لتكريــر المــاء فــي آبــار الميــاه 
ــى  ــة عل ــف الخواج ــد كش ــن، وبع ــحوق الكلوري ــتعمال مس ــن اس ــدلاً م ــرم ب بطولك
آبــار الميــاه تعهــد أن يقــوم بتركيــب آلــة تكريــر ومضخــة تابعــة لهــا، بملــغ قــدره 145 

ــاً.19 جنيه

مشروع الكهرباء	 

  ومــن أعمــال بلديــة طولكــرم، التفــاوض مــع شــركات الــكاز من أجــل توفيــر احتياجات 
ــرم  ــل وفاك ــركة ش ــن ش ــين كل م ــات ب ــرت المفاوض ــد ج ــعار، فق ــل الأس ــة بأق البلدي
أويــل منــذ بدايــة شــهر شــباط 1931م لغايــة كانــون الأول مــن نفــس العــام، مــن أجــل 
الحصــول علــى أســعار الــكاز والبنزيــن، وقدمــت شــركة شــل أســعاراً تنقــص عشــرين 
مــلاً عــن الأســعار المعروفــة فجــاءت كالآتــي: 130مــلاً ثمــن تنكــة الــكاز المرشــح، و90 
مــلاً ثمــن تنكــة الــكاز الســائب، و410 مــل ثمــن تنكــة البنزيــن، ولــم تقــدم شــركة 
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فاكــرم أويــل مثــل هــذه الأســعار، وبذلــك تقــرر تنظيــم اتفاقيــة بــين رئيــس البلديــة 
ووكيــل شــركة شــل مــن أجــل تأمــين احتياجــات البلديــة لمشــروع الكهربــاء.20

ــة  ــى المدرس ــاء عل ــال الكهرب ــة بإدخ ــة البريطاني ــدأت الحكوم ــام 1932م ب ــي ع    وف
الزراعيــة المقامــة علــى الأراضــي الكرميــة، تمهيــداً لإنــارة الدوائــر والعمــارات الحكوميــة 
ــركة  ــع ش ــات م ــدء المفاوض ــى ب ــة إل ــس البلدي ــا مجل ــا دع ــذا م ــة،21 وه ــي المدين ف

ــدة.22 ــارة البل ــى إن ــل عل ــاء للعم الكهرب

مشروع المسلخ	 

اهتمــت بلديــة طولكــرم بمســلخ ذبــح الأنعــام علــى نحــو كبيــر ومتواصــل، إذ صــدر 
ــال  ــب إرس ــن طل ــم الإداري المتضم ــن الحاك ــول م ــس والمح ــري نابل ــش بيط ــرار مفت ق
جاويــش بلديــة طولكــرم إلــى نابلــس ليتــدرب فــي مســلخها علــى كيفيــة تفتيــش 
ــول/ ســبتمبر 1924م  ــخ 29 أيل ــة بتاري اللحــوم بشــكل يومــي.23 كمــا أصــدرت البلدي
قــراراً بعمــل الترميمــات اللازمــة مــن شــبابيك وأرضيــات للمســلخ.24 حيــث تم تعيــين 
ــرة البيطــرة لطولكــرم اعتبــاراً  الســيد محمــد توفيــق أفنــدي مأمــوراً مــن طــرف دائ
ــذ  ــرى وأخ ــى الق ــش عل ــمية التفتي ــه الرس ــرين الأول 1924م، ووظيفت ــة تش ــن بداي م
ــات الســارية، وســيقوم بالتفتيــش علــى اللحــوم فــي  معلومــات عــن أمــراض الحيوان

ــاً.25 المســلخ مجان

ــى نابلــس مــن  ــة طولكــرم بإرســال مراقبــي اللحــوم إل ــدأت بلدي وفــي عــام 1930م ب
أجــل تدريبهــم علــى التفتيــش عوضــاً عــن إرســالهم إلــى القــدس.26 وتم تعيــين محمد 
أفنــدي المســعود ليقــوم بفحــص الحيوانــات والذبائــح التــي ســتذبح فــي المســلخ أثنــاء 

تغيــب مفتــش اللحــوم.27

ومــن أجــل إصــدار رخصــة بموجــب قانــون الحــرف والصناعــات، طلــب مــن مهنــدس دائرة 
الأشــغال العموميــة عمــل خارطــة فنيــة بالمســلخ.28 وفــي الوقــت نفســه تم إرســال 

تقريــر مــن وكيــل أطبــاء البيطريــين بخصــوص زيــارة المفتشــين علــى المســالخ.29

ــى مــدار  ــى نحــو دوري عل ــات التفتيــش والكشــف عــن المســلخ عل   اســتمرت عملي
ــه لا  ــة طولكــرم، بأن ــر مفتــش بيطــري نابلــس حــول مســلخ بلدي العــام. وجــاء تقري
يتفــق مــع شــروط الصحــة حيــث أصبــح قديمــاً ولا يفــي بالحاجــة، لذلــك تم تكليــف 
المهنــدس كاظــم حزينــو للقيــام بعمــل مخطــط لمســلخ جديــد ينشــأ مــكان المســلخ 
الحالــي، يكــون مرفقــاً بالتعليمــات الصحيــة.30 وتم عمــل مناقصــة لذلــك علــى أن يزيــد 
عــرض البنــاء مــن ســتة إلــى ثمانيــة أمتــار، وأن يكــون الســقف مــن الباطــون.31 وجــرى 
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الاتفــاق مــع المتعهــد محمــد إســماعيل المصــري مقابــل 29 جنيهــاً و800 مــل.32

مشروع الصرف الصحي	 

ومــن أعمــال بلديــة طولكــرم متابعتهــا صيانــة الصــرف الصحــي علــى نحــو مســتمر 
ــة  ــة صيان ــت عملي ــكان، فكان ــى الس ــر عل ــة وتأثي ــوث للبيئ ــن تل ــه م ــج عن ــا ينت لم
الصــرف الصحــي للبيــوت تتــم بإشــراف البلديــة. أمــا التكاليــف فكانــت تقــع علــى 
ــب  ــذي يصي ــل ال ــلاح الخل ــي إص ــكان ف ــن الس ــر م ــن يتأخ ــكان.33 وكان م ــق الس عات
ــار  ــع إجب ــة م ــلاح اللازم ــات الإص ــي عملي ــة ف ــر البلدي ــه تباش ــي لدي ــرف الصح الص
صاحبهــا علــى دفــع التكاليــف المترتبــة علــى الموضــوع،34 وذلــك حســب قانــون المجــاري 
لســنة 1930م يخــول البلديــة حــق تصليــح وإنشــاء الصــرف الصحــي الخصوصيــة فــي 
حالــة عــدم قيــام أصحابهــا أو المكلفــين فــي ذلــك، وتم تخصيــص مبلــغ 60 جنيهــاً فــي 

ميزانيــة الســنة.35

كان المجــرى العمومــي الوحيــد فــي طولكــرم هــو المجــرى الواقــع بجانــب الجامــع حتــى 
حاكــورة القــص. وقــد أنشــئ بصــورة بســيطة وغيــر فنيــة، ففــي أواخــر حكــم الدولــة 
ــدة مــن  ــر أهلهــا، وعــدم إنشــاء مجــارٍ جدي العثمانيــة، ونظــراً لاتســاع البلــدة وتكاث
جهــة، وتدفــق ميــاه الأمطــار فــي ذلــك المجــرى مــن جهــة أخــرى، مــا أدى الــى امتــلاء 
الخزانــات وفيضانهــا علــى وجــه الأرض، مــا دعــا البلدية لاتخــاذ إجــراءات وتدابيــر مؤقتة، 
ــروع  ــام بمش ــة القي ــتدعت الحاج ــارة، فاس ــة والحج ــة بالأترب ــات الممتلئ ــل الخزان كتعزي

الصــرف الصحــي تحــت إشــراف دائــرة الصحــة.36

تم الاتفــاق مــع المهنــدس جــودت أفنــدي شــعبان علــى عمــل خارطــة لإنشــاء مجــرى 
ــع  ــاً، واطل ــغ ١5 جنيه ــص بمبل ــورة الق ــى حاك ــع حت ــات الجام ــن حمام ــد م ــد يمت جدي
رئيــس الصحــة ووافــق عليهــا.37 بــدأت البلديــة بتحســين الصــرف الصحــي فأنُشِــئت 
مجــارٍ مــن الفخــار بســعة ثمانيــة إنشــات مــع الحفــر والطــم، وفــق المخطــط المصــادق 
عليــه مــن مهنــدس الصحــة،38 حيــث واجــه مشــروع الصــرف الصحــي عراقيــل، منهــا 
اعتــراض خــط المجــرى مــع خــط أنابيــب مشــروع الميــاه، فــكان مــن الضــرورة تغييــر تجــاه 
ذلــك الخــط بحيــث يتجنــب خــط أنابيــب مشــروع الميــاه، فتــم تكليــف المتعهــد لتــرك 

الخــط الــذي تم حفــره والمباشــرة بحفــر خــط جديــد.39

ــة  ــة بلدي ــي منطق ــي ف ــرف الصح ــارف والص ــاء المص ــراراً بإنش ــة ق ــدرت البلدي أص
ــد،  ــة صف ــي لبلدي ــرف الصح ــارف والص ــاء المص ــام إنش ــاً لنظ ــلاً تمام ــرم، مماث طولك
تكــون العوائــد الواجــب دفعهــا بمقتضــى المــادة الخامســة مــن النظــام بــدل اثنــين فــي 

ــة صفــد أيضــاً.40  ــدل الإيجــار كبلدي ــة مــن ب المئ
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المحرقة	 

ــات وســمّي  ــي مــن النفاي ــاً لتخلــص الأهال ــة موقعــاً ليكــون مكان  خصصــت البلدي
المحرقــة، فقــدم أهالــي طولكــرم شــكوى إلــى البلديــة يوضحــون بهــا الأذى الــذي لحــق 
بهــم مــن المحرقــة، حيــث تجمــع الذبــاب والبعــوض وانتشــار الدخــان، فطالبــوا بنقــل 
المحرقــة إلــى مــكان آخــر، وبذلــك قــرر رئيــس البلديــة عــدم حــرق أي شــيء فيهــا إلــى 
ــي  ــكوى أهال ــررت ش ــخ 1931/6/11م تك ــي تاري ــرى.41 وف ــة أخ ــى جه ــا إل ــين نقله ح
بلديــة طولكــرم مــن المحرقــة كونهــا تقــع بالقــرب مــن بيوتهــم، وبذلــك أصــدر رئيــس 
البلديــة قــراراً بنقلهــا إلــى الجهــة الشــرقية الجنوبيــة مــن البلــدة بعيــداً عــن البيــوت 
والســكان، وطلــب بذلــك موافقــة الصحــة.42 ومــن أجــل ذلــك توجّــه قائمقــام طولكرم 
إلــى حاكــم اللــواء مــن أجــل المصادقــة علــى تخصيــص مبلــغ وقــدره عشــرون جنيهــاً 
ــة  ــاء المحرق ــل إنش ــة لأج ــن الميزاني ــواردات م ــم ال ــن قس ــلاً، م ــون م ــان وخمس ومئت

الجديــدة.43

ــث  ــرر، حي ــاً لأي ض ــة تجنب ــى المحرق ــرف عل ــل أن يش ــن أج ــاص م ــف خ ــين موظ تم تعي
خصصــت لــه البلديــة لباســاً خاصــاً بــه.44 قامــت البلديــة بإرســال المفتــش مــن أجــل 
النظــر إلــى أداء خــادم المحرقــة، فقــد كتــب بــأن خــادم المحرقــة لا يقــوم بواجباتــه كمــا 
هــو مطلــوب منــه، وأنــه وجــد أكــوام الأوســاخ مطروحــة علــى الأرض وغيــر محروقــة.45 
تكــررت الشــكاوى فقــرر القائمقــام أن يعامــل الرجــل بشــدة، إمــا بخصــم شــيء مــن 

راتبــه، أو طــرده وذلــك مــن أجــل المصلحــة العامــة.46

الأسواق والشوارع	 

ــي  ــرها ف ــي تم نش ــات الت ــة بالبلدي ــين الخاص ــذ القوان ــرم بتنفي ــة طولك ــدأت بلدي  ب
ــة  ــدد 519 المتعلق ــو 1935م ع ــران/ يوني ــام 20 حزي ــطينية لع ــع الفلس ــدة الوقائ جري
بإيجــاد محــلات خاصــة لتكــون أســواقاً للخضــار والفحــم والحطب والشــيد والخــزف.47

باشــرت البلديــة -بنــاءً علــى هــذه القــرارات- البحــث عــن أماكــن مناســبة لتشــييد 
ــتئجار  ــة باس ــت البلدي ــتملاك، فقام ــار أو الاس ــق الإيج ــن طري ــا ع ــواق، إم ــذه الأس ه
أربعــة مخــازن ملــك الســيد صبحــي القطــو، والتــي تقــع علــى طريــق بئــر البلديــة 
مقابــل 16 جنيهــاً مــن تاريــخ 1 آب/ اغســطس 1936 إلــى مــارس 1936م، فتــم إنشــاء 

ســوق للكلــس والفحــم والحطــب والأوانــي الخزفيــة والحبــوب.48
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ــث  ــات، حي ــع الحيوان ــوق بي ــار وس ــوق الخض ــرم س ــة طولك ــواق بلدي ــهر أس ــن أش وم
قامــت البلديــة بدايــة باســتئجار مــكان لإقامــة ســوق الخضــار فــي عــام 1935م، فوقــع 
ــغ  ــهر بمبل ــعة أش ــدة تس ــص لم ــورة الصوي ــن حاك ــي م ــم الغرب ــى القس ــار عل الاختي
ــت  ــارس 1936م، فوضع ــة آذار/ م ــو 1935 لنهاي ــوز/ يولي ــن تم ــن الأول م ــات م 8 جنيه
ــول  ــهيل دخ ــق لتس ــح الطري ــى فت ــل عل ــورة، وتم العم ــة المذك ــطات بالقطع البس

ــوق.49 ــى الس ــار إل ــل الخض ــي تنق ــيارات الت ــات والس الحيوان

تمــت الموافقــة فــي عــام 1939م علــى اســتملاك مــكان خــاص لإنشــاء ســوق الخضــار 
فــي القســم الجنوبــي مــن حديقــة البلديــة،50 حيــث اقتصــر الســوق علــى بيــع الخضــار 
والفواكــه، وتم منــع البســطات مــن أي نــوع كان،51 أمــا بخصــوص ســوق بيــع الحيوانــات 
فتــم اســتئجار مــكان بمنطقــة أرض الوعــرة الشــامية بإيجــار وقــدره 18 جنيهــاً،52 وتم 
تســييجها لحفــظ الحيوانــات ولمنــع دخولهــا إلــى الأراضــي المجــاورة،53 وفــي عــام 1940م تم 

رفــع قيمــة الإيجــار ليبلــغ 22 جنيهــاً.54

ــى أرض  ــول عل ــة الحص ــا: صعوب ــباب منه ــات لأس ــع الحيوان ــوق بي ــاء س ــر إنش تأخ
مناســبة، وإن وجــدت لا يتــم الاتفــاق مــع أصحابهــا.55 كمــا أن إعانــات الحكومــة التــي 
ــا  ــن توضيحه ــم م ــي، بالرغ ــدر الكاف ــى الق ــن عل ــم تك ــة ل ــا البلدي ــت به ــد طالب ق
لأهميــة إنشــاء هــذا الســوق فــي مدينــة طولكــرم.56 لذلــك تم اتخــاذ قــرار بالموافقــة 
علــى أخــذ قــرض مــن الحكومــة قــدره 500 جنيــه فلســطيني يدفــع علــى 8 أقســاط 
ــاء  ــل إنش ــك لأج ــة وذل ــي المئ ــف ف ــة ونص ــا ثلاث ــدة قدره ــاوية بفائ ــنوية متس س

ــوق.57 الس

ــوق  ــة بس ــة الأرض الخاص ــتملاك قطع ــر اس ــي أم ــات ف ــدة دراس ــة بع ــت البلدي قام
ــة  ــن المدين ــرقية م ــمالية الش ــة الش ــي الجه ــى أرض ف ــار عل ــع الاختي ــات، فوق الحيوان
ــاج  ــيد الح ــركائه، وأرض الس ــال وش ــد الطب ــيد فري ــا الس ــاً لصاحبه ــاحة 20 دونم بمس
مصطفــى صــدوق وشــركاه،58 وأعلــن ذلــك فــي الوقائــع الفلســطينية. كمــا تم إعــلان 
ــي  ــي أراض ــئ ف ــذي أنشِ ــد ال ــوق الجدي ــا بالس ــي محله ــرى ف ــواق الأخ ــع الأس مواق

ــة.59 ــة البلدي حديق

قــررت البلديــة عمــل عريشــة فــي الســوق كالعريشــة المنصوبــة فــي ســوق الخضــار 
لتظلّــل الــرواد مــن الشــمس،60 كمــا تم تكليــف مهنــدس البلدية بتســوية أرض الســوق 

واســتعمال الحجــارة فــي بنــاء الســور حولــه.61

ــع  ــلاً للبي ــة مح ــاحة العام ــن الس ــرقي م ــي الش ــم الجنوب ــص القس ــرر تخصي تق
بالمــزاد العلنــي، وهــو القســم الــذي يحــده جنوبــاً خــان المصــري، وشــمالاً وغربــاً طريــق 
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نابلــس- يافــا، وشــرقاً شــارع الســوق القــديم. وأعلــن ذلــك فــي الوقائــع الفلســطينية، 
كمــا تم إعــلان مواقــع الأســواق الأخــرى فــي محلهــا بالســوق الجديــد الــذي أنشــئ فــي 

أراضــي حديقــة البلديــة.62

قامــت بلديــة طولكــرم عــام 1946م بتســمية شــوارع المدينــة، حيــث أطلقــت علــى كل 
شــارع اســم خــاص بــه، إضافــة إلــى وضعهــا لوحــات علــى زوايــا الشــوارع تبــين ذلــك، 

وعملــت علــى ترقيــم المنــازل المحاذيــة لــكل شــارع.

ــي فــي مدينــة طولكــرم، عــدد الشــوارع التــي   مــا عكــس التطــور والتقــديم العمران
حــازت علــى أســماء جديــدة خاصــة بهــا والتــي بلغــت )22( شــارعاً، كان مــن أبرزهــا 
شــارع نابلــس الــذي يمتــد مــن البلديــة لســوق الحيوانــات، وشــارع شــويكة الــذي يمتــد 

مــن البلديــة حتــى حــدود المنطقــة علــى طريــق قريــة شــويكة. 63

الصحة	 

ــن  ــزء م ــل ج ــة بتحوي ــرت البلدي ــة، فباش ــي للمدين ــب الصح ــص الجان ــا يخ ــا فيم أم
ــي  ــعاف الأول ــز للإس ــى مرك ــا إل ــة، تم تحويلهم ــون وغرف ــو صال ــة وه ــارة البلدي عم
والطــوارئ مــن قبــل نــادي الائتــلاف للســيدات فــي طولكــرم،64 إضافــة لقيــام البلديــة 

ــا.65 ــة ياف ــطة بلدي ــاً بواس ــن 280 جنيه ــعاف بثم ــيارة للإس ــراء س بش

ــد  ــدر، فق ــور البي ــة أم ــت الصح ــة تابع ــلامة العام ــام بالس ــر الاهتم ــن مظاه  م
ــر  ــراً لتأثي ــة نظ ــى الصح ــراً عل ــراً كبي ــرم خط ــي طولك ــة ف ــادر القبلي ــكلت البي ش
غبــار التــن بشــكل مباشــر علــى العيــون، إضافــة إلــى خطــر وقــوع الحرائــق، حيــث 
ــكاوى  ــى الش ــاء عل ــة، وبن ــات كاف ــن الجه ــة ودور م ــة بأبني ــة محاط ــادر القبلي إن البي
ــس  ــل رئي ــن قب ــا م ــدق عليه ــس والمص ــش البولي ــي وجاوي ــرف الأهال ــن ط ــة م المقدم
ــة،  ــادر القبلي ــى البي الصحــة، ولتخفيــف الأضــرار الناجمــة عــن وضــع الحاصــلات عل
ــن  ــد أماك ــي، وتم تحدي ــدر القبل ــى البي ــم عل ــع حصالاته ــن وض ــي م ــع الأهال ــرر من تق

ــي: ــي كالآت ــلات وه ــع الحاص لوض

علــى بعــد عشــرة أمتــار مــن بــاب مطحنــة داوود أفنــدي أبــو شــريفة، إلــى الخواريــق 
الموضوعــة مــن طــرف محمــد أفنــدي أبــو الــرب الغربيــة علــى شــرط ألا تبعــد البيــادر 
ــرقي  ــرة الش ــار. أرض الوع ــرة أمت ــن عش ــل م ــق أق ــن الطري ــمالية ع ــة الش ــن الجه م
الخاصــة بعائلتــي أبــو شــنب والهمشــري الملاصقــة لمقبــرة المســيحين الشــرقية. أرض 
ــق  مصطفــى صــدوق الواقعــة بالجهــة الشــمالية مــن دار شــاكر أفنــدي، وعلــى طري
ــة  ــدوق بالجه ــى ص ــة لأرض مصطف ــعادة المقابل ــعود س ــاج مس ــويكة وأرض الح ش

طولكرم خلال الانتداب البريطاني  ١9٢٠-١948 

151



ية  ار ا  درا

 العدد  ٢٨٧-٢٨٨

٢٠
٢٢

ف  
صي

و 
ع 

بي
ر

ــريكه  ــون وش ــدي حن ــظ أفن ــي الحاف ــد أب ــورة عب ــويكة. حاك ــق ش ــن طري ــة م الغربي
الواقعــة بالجهــة الشــرقية مــن دار حنــون ومــا وراءهــا مــن الحواكيــر الشــرقية. وبذلــك 
ســمح لأهالــي بوضــع بيادرهــم فــي المحــلات المذكــورة وكل شــخص لــه الخيــار بوضــع 
محصولــه بالمــكان الــذي يــراه مناســباً لــه ضمــن الأماكــن التــي حددتهــا البلديــة.66

   اهتمــت الصحــة بالمرافــق العامــة واحتياجاتهــا، كالحمامــات، وتبــين ذلــك مــن خــلال 
ــان 1924م،  ــي 10 نيس ــاتها، فف ــع جلس ــة وقائ ــرم ومتابع ــة طولك ــر بلدي ــة دفات دراس
كلفــت البلديــة محمــد أفنــدي التــرك بعمــل صيانــة للحمامــات التــي بلــغ عددهــا 

ثمانيــة، مــن أبــواب وترميــم، مقابــل ثلاثــة جنيهــات مصريــة.67

التعليم	 

لــم يكــن لطولكــرم وقضائهــا نصيــب كبيــر مــن اهتمــام الدولــة العثمانيــة بالتعليم 
ــاعدات  ــع مس ــة م ــود محلي ــب بجه ــدارس والكتاتي ــاء الم ــي بإنش ــام الأهال ــا، فق فيه
ــألة  ــي مس ــب ف ــي صع ــاء بن ــرز قض ــث أح ــة، حي ــة العثماني ــن الحكوم ــيطة م بس
المعــارف مركــزاً متميــزاً بــين ســائر القصبــة، فأهالــي القضــاء ميالــون جــداً للمعــارف، 
وبلــغ عــدد الطلبــة المداومــين فــي مكتــب الذكــور 250 طالبــاً، أكثــر هــؤلاء الطــلاب من 
أبنــاء القــرى المجــاورة، حتــى إن خمســين أو ســتين طفــلاً منهــم يبيتــون فــي الحوانيــت 
ــى المكتــب نهــاراً.68 اســتمر الاهتمــام فــي  ــاء المكتــب ويحضــرون إل القائمــة تحــت بن
المجــال التعليمــي فتــم إنشــاء 2٣ مكتبــاً ابتدائيــاً، وبلــغ عــدد الطــلاب فــي قضــاء بنــي 

صعــب 950 طالبــاً.69 

أمــا خــلال فتــرة الانتــداب البريطانــي فلــم تكــن هنــاك سياســة تعليميــة واضحــة 
للتعليــم العربــي عنــد حكومــة الانتــداب، وقــد اعتــرف بذلــك )همفــري بومنــت( أول 
مديــر معــارف فــي حكومــة الانتــداب فقــال »إننــي أتحمــل المســؤولية عــن وضــع وبلــورة 
ــا  ــام«. وم ــن الأي ــوم م ــي ي ــة ف ــة تربوي ــا سياس ــن له ــم تك ــلاد ل ــة لب ــة تربوي سياس
كان واضحــاً منهــا هــو التحيــز البريطانــي للتعليــم اليهــودي، فقــد أعطــت حكومــة 
الانتــداب الحريــة الكاملــة والاســتقلال التــام لليهــود ليشــرفوا علــى تعليــم أبنائهــم، 

وقــد قيــدت العــرب وحرمتهــم مــن حــق الإشــراف علــى تعليــم أبنائهــم.74
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الملاحق

خارطة رقم )1(75

قضاء بني صعب

الهوامش:

آمنــة أبــو حجــر، موســوعة المــدن والقــرى الفلســطينية، ج2، ط1، )عمــان: دار أســامة . 1
ــع، 2003(، ص576. ــر والتوزي للنش

ــر . 2 ــاوي، طولكــرم مدينــة لهــا تاريــخ، )طولكــرم: اســم الناشــر غي خليــل حســن البرق
ــروف، 1994(، ص21. مع

ــة . 3 ــة الثقاف ــعيد: مكتب ــور س ــطين، )ب ــخ فلس ــح، تاري ــل طوط ــي وخلي ــر البرغوث عم
الدينيــة، )ب، ت(، ص 355. 

  *حسن، قصة، ص28.

ــع الشــعب )ب، ط(، . 4 أكــرم الرامينــي، نابلــس فــي القــرن التاســع عشــر، )عمــان: مطاب
ص51.  ،)1976
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ــة والثقافــة 5.  ــة للتربي ــس: المنظمــة العربي ــي حســن، قصــة مدينــة طولكــرم، )تون  عل
ــوم، 1991م( ص29. والعل

 مــراد الدبــاغ، بلادنــا فلســطين، ج1، )بيــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، ط3(، 6. 
ص196.

ــم 2، ط1، 7.  ــداب، القس ــد الانت ــي عه ــطين ف ــي فلس ــم ف ــق، التعلي ــريم راف ــد الك  عب
)بيــروت: الموســوعة الفلســطينية، 1995(، ص900.

ــرم، . 8 ــة طولك ــرم: بلدي ــرم، )طولك ــة طولك ــى مدين ــواء عل ــدور، أض ــم الس ــد الرحي عب
ص20.  ،)1989

 إبراهيم صالح التايه، مقابلة شخصية، طولكرم، 2 نيسان )أبريل( 9.2019. 

 الدباغ، بلادنا، ص01.196. 

 عبــد الجبــار العــودة، ملكيــة الأراضــي فــي قضــاء طولكرم فــي ظــل الحكــم البريطاني 11. 
ــة،  ــاح الوطني ــة النج ــس: جامع ــورة، )نابل ــر منش ــتير غي ــالة ماجس )1958-1918(، رس

3007(، ص35

 دفتر بلدية طولكرم، قرار رقم 158، 21.1935. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 387، 31.1935. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 368، 41.1935. 

 جريدة فلسطين، عدد )1756-89(، 1 تموز 1931م، ص51.3. 

 دفتر بلدية طولكرم، قرار رقم 10، 61.1935. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 23، 1935. 71. 

  المصدر نفسه، قرار رقم 54، 81.1935. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 28، 91.1937. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 29، 02.1939. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 83، 12.1939. 

 أنشــئت مدرســة خضــوري الزراعيــة عــام 1930، علــى أرض تبلــغ مســاحتها حوالــي 600 22. 
دونم، تبــرع بهــا أهالــي طولكــرم، بعــد أن قــدم الســير أليــس خضــوري مــن هونــغ كونــغ 
هبــة لحكومــة الانتــداب البريطانيــة، بلغــت 150000 جنيــه فلســطيني. *عبــد الرحمــن 
ــة،  ــة والإقليمي ــى المجتمعــات المحلي ــة وتأثيرهــا عل ــوري الزراعي ــة خض ــاب، مدرس النج

ط2، )عمــان: مطابــع الدســتور التجاريــة، 2015(، ص 9. 

 دفاتر بلدية طولكرم، قرار رقم 44، 32.1944. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 38، 42.1939. 
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 المصدر نفسه، قرار رقم 63، 52.1951. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 36، 1931. 62. 

 صحيفة فلسطين، عدد 167-2125، 14 أيلول، 1932، ص72.6. 

 دفتر بلدية طولكرم، قرار رقم 12، 82.1935. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 86، 92.1924. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 94، 1924. 03. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 98، 13.1924. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 9، 23.1931. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 213، 33.1931. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 135، 43.1931. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 136، 1931. 53. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 135، 63.1936. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 150، 73.1936. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 188، 83.1936. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 39، 93.1931. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 139، 04.1931. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 159، 14.1931. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 136، 1935. 24. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 159، 1835. 34. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 85، 1938. 44. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 51، 1938. 54. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 87، 1935. 64. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 32، 74.1931. 

 المصدر نفسه، قرار رقم121، 84.1931. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 125، 1931. 94. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 41، 1931. 05. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 197، 15.1931. 
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 المصدر نفسه، قرار رقم 218، 25.1931. 

 دفاتر بلدية طولكرم، قرار رقم 46، 35.1935. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 82، 45.1935. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 55، 1936. 55. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 62، 1939. 65. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 51، 1940. 75. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 62، 1937. 85. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 35، 95.1938. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 120، 06.1940. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 51، 16.1937. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 14، 26.1938. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 64، 36.1940. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 73، 1940. 46. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 88، 1940. 56. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 45، 66.1943. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 46، 76.1943. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 88، 1940. 86. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 73، 96.1956. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 99، 1958. 07. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 98، 1958. 17. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 94، 27.1931. 

 المصدر نفسه، قرار رقم 4، 37.1924. 

 أحمــد عمــار، التعليــم فــي قضــاء طولكــرم فــي ظــل الانتــداب البريطانــي، رســالة 47. 
ــة، 3000(، ص 75- 75. ــر منشــورة )نابلــس، جامعــة النجــاح الوطني ماجســتير غي
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مقابلة العدد

« تحاور رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين   «
»دومنيك بدالي« 

ــي، 	  ــة شــكل صدمــة بالنســبة ل ــو عاقل ــة أب ــل الصحفي قت
وإســرائيل قتلــت 57 صحفيــاً فلســطينياً خــلال آخــر عقديــن 
ــة الصحافــة فــي  ــة ومعلنــة ضــد حري ــاك حــرب حقيقي هن

العالــم

ــع 	  ــزء واس ــل لج ــاد تمثي ــس الاتح ــاً لرئي ــطين نائب ــاب فلس انتخ
ــم مــن العال

إعداد: إبراهيم ربايعة*

 *  أجريت هذه المقابلة عبر الإيميل في 26 حزيران/ يونيو 2022.
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ــين  ــي للصحفي ــاد الدول ــر الاتح ــال مؤتم ــت أعم ــي، اختتم ــو الماض ــران/ يوني ــي حزي ف
ــذي  ــام، وال ــة أي ــدة أربع ــان لم ــلطنة عم ــتضافته س ــذي اس ــرس الـــ31«، ال »الكونغ
ــس  ــب رئي ــي، وانتخ ــاد الدول ــة للاتح ــي رئيس ــك بدال ــية دومني ــه الفرنس ــت في انتخب
نقابــة الصحفيــين الفلســطينيين ناصــر أبــو بكــر نائبــاً لهــا، إلــى جانــب زوليانــا لينــز 

ــد.  ــن الهن ــت م ــابينا أندرجي ــرو وس ــن البي م

ــرب  ــر، وأع ــال المؤتم ــدول أعم ــى ج ــي عل ــل الإعلام ــي العم ــات ف ــة الحري ــت قضي وطغ
ــم،  ــول العال ــين ح ــوق الصحفي ــز حق ــة تعزي ــن أهمي ــي ع ــه الختام ــي بيان ــر ف المؤتم

ــم.  ــم وحياته ــة حرياته وحماي

أمــا بدالــي، فأكــدت أن علــى الحكومــات حمايــة الصحفيــين واحتــرام حرياتهــم، وأهدت 
فوزهــا إلــى روح الصحفيــة شــيرين أبــو عاقلــة، وكافــة الصحفيــين الذيــن تعرضــت 
حياتهــم للخطــر فــي ميــدان العمــل، داعيــة لتكاتــف جهــود كل صحفيــي العالــم 

لتحقيــق حمايــة شــاملة وعامــة. 

ــي  ــاد الدول ــة الاتح ــع رئيس ــرة م ــة القصي ــذه المقابل ــطينية« ه ــؤون فلس وكان لـ»ش
ــا:  ــب انتخابه ــين عق للصحفي

أهنئك بداية على انتخابك بهذا الموقع، واسمحي لي أن أبدأ بالسؤال عن 
أهم التحديات التي يواجهها الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم؟ 

ــل  ــي العم ــاد دول ــا كاتح ــب علين ــؤالك فيج ــبة لس ــة، وبالنس ــى التهنئ ــكرك عل أش
دومــاً علــى حمايــة ومســاندة الصحفيــين بمواجهــة الأطــراف التــي تعــادي الصحافــة 
والحكومــات التــي تســتهدف العمــل الصحفــي، ففــي كثيــر مــن الــدول اليــوم هنــاك 
حــرب حقيقيــة ومعلنــة ضــد حريــة الصحافــة، وهــذا مــا يســتلزم منــا دعمــاً دائمــاً. 

إذاً، ما هي أولويات الاتحاد الدولي في المستقبل القريب؟ 

أعتقد أننا أمام قضيتين طارئتين: 

القضيــة الأولــى مرتبطــة بحريــة جوليــان آســانغ: يواجــه هــذا الصحفــي الأســترالي 
خطــر أن يتــم تســليمه للولايــات المتحــدة الأميركيــة، وخطــر أن يحكــم هنــاك بحوالي 
175 عامــاً. إن حكومــة الولايــات المتحــدة تقــوم بمقاضاتــه بتهمــة العمالــة، رغــم أنــه 
لــم يقــم -كصحافــي- بأكثــر مــن الكشــف عــن بعــض جرائــم الحــرب التــي ارتكبهــا 
ــم  الجيــش الأميركــي فــي العــراق وأفغانســتان، فيمــا نشــرت الصحافــة حــول العال

هــذه المعلومــات عنــه. 
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لأكثــر مــن عشــر ســنوات حتــى اليــوم، حــاول الاحتمــاء منهــم، وهــو اليــوم معتقــل 
ــنوات،  ــلاث س ــن ث ــر م ــة. ولأكث ــلطات البريطاني ــع للس ــارش، الخاض ــجن بيلم ــي س ف
هــو معتقــل بــلا مبــررات قانونيــة. إن إرســال آســانغ للولايــات المتحــدة رســالة مرعبــة 
لــكل الصحفيــين ولــكل وســائل الإعــلام حــول العالــم: لا تنشــروا أي معلومــات قــد 

تغضــب الحكومــة الأميركيــة. 

ــق  ــد الخال ــن: عب ــي اليم ــة ف ــين الأربع ــة الصحفي ــي قضي ــة، فه ــة الثاني ــا القضي أم
عمــران، وأكــرم الوليــدي، وحــارث حميــد، وتوفيــق المنصــوري، وهــم صحفيــون حكمــت 
عليهــم الســلطات الحوثيــة بالإعــدام، وجريمتهــم الوحيــدة نقــل الأخبــار عــن اليمــن 
ــلاء  ــاة الزم ــاذ حي ــرك لإنق ــب أن نتح ــين. يج ــم كصحفي ــة مهنته ــين، وممارس واليمني

الأربعــة. 

اسمحي لي بالانتقال إلى الشأن الفلسطيني، كيف ترين انتخاب ممثل 
فلسطين كنائب لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين؟  

إن انتخــاب ممثــل فلســطين نائبــاً أول لرئيــس الاتحــاد الدولــي للصحفيــين حــدث مهــم، 
لا يمثــل هــذا الاختيــار فلســطين فحســب، بــل يمثــل جــزءاً واســعاً مــن العالــم حيــث 
ــات فــي كل مــكان. لعــب  ــات والحري تشــتعل الحــروب التــي تؤجــج وتهــدد الديمقراطي
ــة  ــة التنفيذي ــة اللجن ــغل عضوي ــث ش ــاد، حي ــي الاتح ــاً ف ــر دوراً مهم ــو بك ــر أب ناص
لســنوات، وهــو علــى اطــلاع عميــق علــى المشــاكل والأزمــات والتحديــات التــي تواجــه 
قطــاع الصحافــة بشــكل عــام، وتلــك التــي تواجــه الســياقات الشــبيهة بالســياق 

الفلســطيني بشــكل خــاص. 

إن التحدي الرئيسي لحرية الصحافة وسلامة الصحفيين في فلسطين 
هو الاحتلال، كيف تقيّمين عمل نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد 

الدولي للصحفيين في مواجهة هذه التحديات؟

نجحــت نقابــة الصحفيــين الفلســطينيين بتنظيــم اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة للاتحاد 
الدولــي فــي رام الله، وذلــك فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2018، الــذي تخللتــه مســيرة 
مــن أجــل حريــة الصحافــة والمعلومــات، جوبهــت بالغــاز المســيل للدمــوع مــن قبــل 
الجيــش الإســرائيلي، رغــم أنهــا كانــت مســيرة ســلمية جابــت ســاحات رام الله. تخيــل 

أنــه تم التعامــل مــع ممثلــي الإعــلام فــي خمــس قــارات بالترويــع وكأنهــم إرهابيــون.

ــرف  ــف تتص ــوان »كي ــيقة بعن ــة وش ــة مهم ــا جلس ــد عقدن ــا ق ــك، كن ــل ذل قب
كصحفــي فــي ظــروف الحــرب«، مــا جعــل المشــاركين يدركــون المشــاكل الجمــة التــي 
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ــطيني.  ــي الفلس ــه الصحف ــت تواج ــا زال ــت وم كان

لكن استجابة الاحتلال لمبادراتكم دوماً ما كانت سلبية، ما هي الأدوات 
والمسارات البديلة لديكم لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية؟

إن مســارنا البديــل يتمثــل فــي الاســتمرار بنشــر وإخبــار الجميــع حــول العالــم عمــا 
ــذ  ــى تتخ ــتمر حت ــة، سنس ــر قانوني ــراءات غي ــن إج ــة م ــق المحتل ــي المناط ــدث ف يح

ــار.  ــذا الإط ــي ه ــة ف ــوات حازم ــراءات وخط ــات إج الحكوم

كيف تلقيتم نبأ قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة؟

كانــت صدمــة مريعــة، نحــن جميعــاً نعرفهــا، أنــا التقيتهــا على المســتوى الشــخصي 
فــي رام الله. منــذ لحظــة قتلهــا، ونحــن مســتمرون بإدانــة عمليــة القتــل هــذه فــي كل 
مــكان. كان اســم شــيرين أول مــا اقتبســت وقدمــت فــي فيديــو شــهادتي، كرئيســة 
ــوق  ــس حق ــين لمجل ــة الخمس ــا للجلس ــي قدمته ــين، الت ــي للصحفي ــاد الدول للاتح
ــأن 57  ــر ب ــددت التذكي ــا ج ــف. كم ــي جني ــو 2022 ف ــران/ يوني ــي 24 حزي ــان، ف الإنس

صحفيــاً فلســطينياً قتلــوا خــلال الأعــوام العشــرين الماضيــة.

ما هي خطواتكم العملية لإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتبكي 
هذه الجرائم وما يتصل بها ضد الصحفيين الفلسطينيين؟ 

ــن  ــلات م ــاء الإف ــة لإنه ــوات حثيث ــير بخط ــين نس ــي للصحفي ــاد الدول ــي الاتح ــا ف إنن
ــين:  ــارين مختلف ــى مس ــاب عل العق

الأول يتمثــل فــي مســار الملاحقــة القضائيــة، والأهــم هنــا هــو الملاحقــة فــي المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة.

والثانــي يرتبــط بالإجــراءات القانونيــة التــي نقــوم بهــا كاتحــاد دولــي بهــدف الوصــول 
لاتفاقيــة دوليــة ضــد الإفــلات مــن العقــاب. يجــب إدانــة واعتقــال ومحاكمــة المجرمــين 
ــودة  ــداد مس ــا بإع ــم، قمن ــم ويدفعه ــن يرعاه ــين وم ــتهدفون الصحفي ــن يس الذي
هــذه الاتفاقيــة بالاســتعانة بخبــراء دوليــين متخصصــين، وهدفنــا أن تقــوم الجمعيــة 
العامــة لــأمم المتحــدة بتبنيهــا، وهــذا مــا يســاعدنا لدفــع الــدول والحكومــات لدعمهــا. 
إن هــذه عمليــة نضاليــة تحتــاج لجهــد كبيــر، ونقاتــل بــكل أدواتنــا لأن ننجــز هــذا الأمــر 

بالســرعة الممكنــة. 
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فــي الثانــي عشــر مــن أيــار/ مايــو 2022، رحــل المفكــر والكاتــب فيصــل حورانــي، 
فــي مقــر إقامتــه فــي سويســرا، عــن عمــر يناهــز 83 عامــاً، وووري جثمانــه الثــرى 
فــي رام الله، بعــد جنــازة شــارك فيهــا رفــاق دربــه ومحبــوه. وفــي حزيــران/ يونيــو 
2022، منــح الرئيــس محمــود عبــاس الراحــل حورانــي وســام الثقافــة والعلــوم 
ــر  ــي مق ــد ف ــة الفقي ــتقبال عائل ــلال اس ــك خ ــداع، وذل ــتوى الإب ــون- مس والفن

الرئاســة بــرام الله.

سيرة حوراني

كاتــب وناقــد سياســي فلســطيني، ولــد فــي المســمية القريبــة مــن غــزة عــام 1939، 
ــر النكبــة عــام 1948 إلــى غــزة وعــاش فيهــا مــع عائلتــه عامــاً  ــزح مــع أســرته 1إث ن
واحــداً، هاجــر بعــده إلــى ســوريا، حيــث تلقــى تعليمــه الابتدائــي والثانــوي في دمشــق. 
عمــل الحورانــي حرفيــاً حتــى عــام 1958، ثــم درس فــي جامعــة دمشــق وحصــل علــى 
شــهادة الليســانس فــي الفلســفة، وعلــم الاجتمــاع وعلــم النفــس عــام 1964.عمــل 
ــلاب  ــة الط ــيس رابط ــي تأس ــارك ف ــة؛ وش ــته الجامعي ــلال دراس ــاً خ ــي مدرس حوران

الفلسطينيين)دمشــق( ثــم أصبــح رئيســاً لهــا عــام 2.1964

انتقــل حورانــي إلــى الجزائــر عــام 1964 وعمــل محــرراً للقضايــا الفلســطينية والعربية 
فــي صحيفــة الشــباب الأســبوعية. عــاد إلــى دمشــق عــام 1965 وعمــل فــي مجلــة 
البعــث اليوميــة، وأصبــح مديــر دائــرة الأخبــار فــي الصحيفــة، ومحــرر صفحــة الآراء. 
ــي  ــدأ حوران ــوري. ب ــون الس ــة والتلفزي ــية للإذاع ــج سياس ــاً برام ــي أيض ــب حوران كت
العمــل فــي مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي أواخــر الســتينيات، حيث 
شــغل موقــع رئيــس تحريــر مجلــة الطليعــة التــي كانــت تصدرهــا منظمــة التحريــر 
ــر مجلــة صــوت فلســطين.  ــب موقعــه كعضــو فــي هيئــة تحري ــى جان عــام 1970، إل
وإثــر ذلــك، منعتــه الســلطات الســورية مــن الكتابــة فــي الصحافــة الســورية بعــد 

عــام 1971.

 شــغل حورانــي منصــب نائــب رئيــس مكتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية 
ــرة  ــي الدائ ــل ف ــام 1978 وعم ــق ع ــى دمش ــاد إل ــلال 1977- 1978. ع ــكو خ ــي موس ف
ــات  ــلام والعلاق ــرة الإع ــرأس دائ ــث ت ــطينية، حي ــر الفلس ــة التحري ــية لمنظم السياس
ــاً فــي مركــز الأبحاثفــي  العامــة. باشــر عملــه ككاتــب حــرّ عــام 1979. أصبــح باحث

ــطينية«. ــؤون فلس ــر »ش ــراً لتحري ــكرتيراً ومدي ــم س ــروت، ث بي

انتقــل حورانــي إلــى نيقوســيا فــي قبــرص حيــث أعيــد فتــح المركــز. مثـّـل اتحــاد الكتاب 
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ــي  ــس الوطن ــي المجل ــواً ف ــين عض ــام 1984، وع ــطيني ع ــي الفلس ــس الوطن ــي المجل ف
الفلســطيني عــام 1988، ثــم انتقــل إلــى فيينــا عــام 1989 حيــث عمل كاتبــاً حــراًّ. عاد 
إلــى فلســطين عــام 1995 ومنحتــه وزارة الثقافــة الفلســطينية الجائــزة الفلســطينية 
لأعمــال الســير الذاتيــة فــي كانــون الثاني/ديســمبر 2004 لســيرته التــي نشــرت فــي 
عــدة مجلــدات خــلال الســنوات 1994- 2002، والتــي لحقهــا مجلــد آخــر عــام 2005. لــه 
عــدة كتــب وروايــات عــن المنفــى وتاريــخ عملــه السياســي والنضالــي، أهمهــا جــذور 
الرفــض الفلســطيني 1918- 1948، المحاصرون،ســمك اللجــة، العمــل العربــي المشــترك 
ــطيني 1964-1974:  ــي الفلس ــر السياس ــول 44- 67، الفك ــض والقب ــرائيل- الرف وإس
دراســة فــي المواثيــق الرئيســية لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، عبــد الناصــر وقضيــة 
فلســطين- قــراءة لأفــكاره وممارســاته،دروب المنفــى )ســيرة ذاتيــة فــي خمســة أجــزاء(، 

الحنــين، بيــر الشــوم بــاولا وأنــا، فاطمــة، حياتهــا وموتهــا.

حوراني ومركز الأبحاث

ارتبــط اســم فيصــل حورانــي بمركــز الأبحــاث بعــد أن انتقــل فــي العــام 1979م، مــن 
دمشــق إلــى بيــروت ليعمــل فــي المركــز، وكان مــن أهــم الشــهود علــى حادثــة النهــب 
ــاك  ــة، وهن ــات التالي ــي الصفح ــا ف ــيلي توضيحه ــي س ــرائيليين، الت ــاح، الإس والاجتي
ــمّ أضُيفــت  ــة، ث تســلّم رئاســة قســمي الدراســات الفلســطينيّة والدراســات الدوليّ
ــة المركــز »شــؤون فلســطينيّة«، التــي تســلم  ــر دوري إلــى مســؤوليّته ســكرتاريا تحري

بعدهــا إدارة تحريرهــا. 

ــم فــي  ــه عــن حــزب البعــث فــي ســوريا،3 حيــث نشــأ وتعل ــك بعــد انفصال جــاء ذل
دمشــق، فــكان يســارياً ماركســياً، التحــق فــي بداياتــه بحــزب البعــث لفتــرة قصيــرة 
ــلاً  ــق، محل ــة دمش ــي إذاع ــث«، وف ــدة البع ــي »جري ــه ف ــم عمل ــه الأه ــت تجربت وكان
ومعلقــاً سياســياً لســنوات طويلة،بعدهــا تم فصلــه وتلقفتــه المؤسســات الســورية 
الثقافيــة ووزارة الثقافــة فــي عهــد الوزيــرة نجــاح العطــار التــي كانــت راعيــة 
لليســاريين، مــع رئيــس »المؤسســة العامــة للكتــاب والترجمــة« أنطــوان مقدســي، مــا 
أتــاح لــه نشــر كتبــه ومقالاتــه الأولــى قبــل أن ينتقــل إلــى لبنــان عــام 1979 ويعمــل 
فــي مركــز الأبحــاث وفــي »الإعــلام الموحّــد الفلســطيني« الــذي كان يرأســه عبــدالله 

ــذاك. ــي آن الحوران

عايــش حورانــي حصــار بيــروت الــذي اســتمرّ قرابــة ثمانــين يومــاً، حينهــا، بقــي مركــز 
ــول/  ــى أيل ــار، حت ــذا الحص ــروف ه ــه ظ ــذي تتيح ــدار ال ــه بالمق ــاً بعمل ــاث قائم الأبح
ــة  ــروطاً لحماي ــت ش ــي حمل ــار، الت ــع الحص ــات رف ــل مفاوض ــي ظ ــبتمبر 1982، وف س
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ــة الشــهيد صــلاح خلــف،  ــي، بصحب المدنيــين والمؤسســات الفلســطينية، كان حوران
حــين تلقّــى الأخيــر مكالمــة مــن الرئيــس اللبنانــي الأســبق أمــين الجميّــل الــذي تعهــد 

ــة المركــز والمؤسســات الأخــرى.4 بحماي

ــر  ــكل أكث ــة بش ــا الإدارة الأميركي ــي قدمته ــة، الت ــات الدولي ــي بالضمان ــذ حوران أخ
جديــة مــن تلــك اللبنانيــة، لكــن مــا إن خــرج المقاتلــون الفلســطينيّون مــن بيــروت، 
ــه الأولّ  ــرائيل اجتياح ــش إس ــدأ جي ــين ب ــروت. وح ــرب بي ــرائيل غ ــت إس ــى اجتاح حتّ
لعاصمــة دولــة عربيّــة، ودخــل بيــروت الغربيــة فــي 1982/9/15م، كان حورانــي وزمــلاؤه 
ــز لأداء  ــة المرك ــام لتهيئ ــل أيّ ــدأوه قب ــذي ب ــل ال ــي العم ــين ف ــز، منهمك ــي المرك ف
المطلــوب منــه فــي الظــروف المســتجدّة،5 وفــي المســاء عندمــا علــم جريــس بــأن أوائــل 
ــى المركــز واخــذ المــواد  ــلاً ال ــى الشــارع المحــاذي جــاء لي ــوا ال ــود الإســرائيليين وصل الجن
المهمــة ووضعهــا فــي حقيبيــن بعيــدا عــن متنــاول أي جنــدي إســرائيلي،6 ممــا يــؤدي 
وقوعهــا فــي أيــدي العــدوّ إلــى أضــرار شــخصيّة بالعاملــين، وحــين عرفــوا أن المجتاحــين 
المتّجهــين نحــو رأس بيــروت قــد بلغــوا منطقــة الروشــة، صــدرت التعليمــات بالتفــرقّ 
فــرادى أو فــي جماعــات صغيــرة والبحــث عــن مخابــئ تؤويهــم، وحورانــي فــي بحثــه 
المتلهّــف عــن مخبــأ، وضعــت الصــدفُ أمامــه ســيّدة لبنانيــة مســيحيّة، وهــي مــن 
ــت تأمــين اتصالاتــه  معارفــه الموثوقــين، لتوفّــر لــه مخبــأ غيــر بعيــد عــن المركــز، وتولّ

بــكلّ مــن احتــاج، فقضــى فتــرة الاختبــاء فــي مأمــن دون أن يتعــرضّ للعزلــة. 

وقعــت مجــزرة صبــرا وشــاتيلا، وقــد بلُــغ حورانــي عبــر اتصالاتــه فــي المخبــأ أن جنــرال 
المجــازر الإســرائيليّ أريئيــل شــارون يقــود العمليــة، فــي هــذه الأثنــاء، ظــن الإســرائيليون 
عنــد وصولهــم أن بنايــة المركــز مفخخــة، بســبب فراغهــا مــن أي موظــف، كل ذلــك 
حــدث بعــد إخــراج المقاتلــين الفلســطينيين مــن المنطقــة، فقامــوا بعمليــة تمشــيط 
ــه،  ــز واقتحام ــة المرك ــدة بمهاجم ــت وح ــي، قام ــوم الثان ــي الي ــوم الأول، وف ــي الي ف
وشــرعت الوحــدة الإســرائيلية بعمليــة نهــب محتوياتــه،7 وفــي الوقــت نفســه، قامــت 
ــؤولين  ــة المس ــروت بملاحق ــي بي ــا ف ــاء وجوده ــرائيلية أثن ــتخبارات الإس ــدة الاس وح
عــن المركــز، فاقتحمــت عــدداً مــن البيــوت التــي تفتــرض وجودهــم فيهــا، وإذا كانــت 
عمليــة المطــاردة قــد فشــلت، فــإن عمليــة التخريــب قــد نجحــت فــي تحقيــق أهدافهــا 

الإجراميــة إلــى حــد بعيــد.

وقــد أبُلــغ حورانــي مــن قبــل صديقــة صحفيّــة أميركيّــة كانــت تقطــن فــي شــقّة في 
بنايــة تطــلّ علــى المركــز، أنهــا أحصــت خمســاً وثلاثــين شــاحنة عســكرية إســرائيلية 
متهيّئــة لنقــل موجــودات المركــز، فيمــا بــدا لهــا أنهّــا عمليــة نهــب شــاملة، فعــرض 
ــي  ــرائيليّة الت ــكريةّ الإس ــدة العس ــد الوح ــع قائ ــة م ــري مقابل ــي أن تُج ــا حوران عليه
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ــد انســحب الإســرائيليون  ــك،8 وق تقــوم بنهــب المركــز الفلســطينيّ، فاســتهواها ذل
مخلفــين وراءهــم خرابــاً شــبه كامــل فــي مركــز الأبحــاث كمــا وثقــه حورانــي.

حوراني شاهد على العدوان 

ــة انهمــاك  ــي وزمــلاؤه فــي المركــز فــي حال بعــد عــام مــن نهــب المركــز، بقــي حوران
فــي روتــين العمــل، إلا أن ثمــة هاجســاً وخوفــاً مرتقبــاً يســيطر علــى الأجــواء، فالــكل 
كان علــى علــم عبــر وســائط مختلفــة »صديقــة وغيــر صديقــة« بالتهديــدات التــي 
ــه  ــذي يوحي ــان ال ــعور الاطمئن ــم ش ــس، ورغ ــري جري ــم صب ــت مديره ــم وطال طالته
منظــر رجــال الــدرك اللبنانــي، إلا أن الاعتــداء علــى مركــز الأبحــاث، لــم يتأخّــر طويــلاً.

خــلال اضطرابــات لبنــان، وقبــل الاجتيــاح، بــذل حورانــي، )مديــر تحريــر شــؤون 
فلســطينية(، جهــوداً اســتثنائية، رغــم خطــورة الوضــع، لإصــدار المجلــة فــي موعدهــا، 
ــى  ــرفاً عل ــوري، كان مش ــارض س ــي ومع ــب وصحف ــو كات ــاهين، وه ــد ش ــه أحم ومع

ــرائيل. ــة إس ــد إذاع ــرة رص نش

انتظــم صــدور مجلــة شــؤون فلســطينية منــذ آذار/ مــارس 1971 حتــى حــادث التفجير 
الــذي تعــرضّ لــه المركــز فــي الخامــس مــن شــباط/فبراير 1983 بســيارة ملغومــة، تحمــل 

30 كغــم مــن مــادة الهوكســيجين شــديدة الانفجار.9

حوراني إلى نيقوسيا

ــروت بعــد  ــى إلغــاء وجــود مركــز الأبحــاث فــي بي ــي أفضــت إل وقعــت التطــوّرات الت
تفجيــره، صــدر قــرار رســمي لبنانــي يقضــي بإغــلاق المركــز نهائيــاً، وأضحــى جميــع 
ــة  ــزة الأمني ــل الأجه ــن قب ــق م ــة والتحقي ــال والملاحق ــة للاعتق ــه عرض ــين في العامل
ــي، مــن قبــل الســلطات، وبعــد التحقيــق معــه فــي مبنــى  اللبنانيــة. اعتُقــل حوران
ــرة  ــاه فــي طائ ــلا أمــن ألقي ــاده رجُ ــيّ، صــدر القــرارُ بإبعــاده، واقت الأمــن العــامّ اللبنان
ــق  ــس، وتم التحقي ــل جري ــام، اعتق ــد أيّ ــن، وبع ــد اليدي ــو مقيّ ــرص وه ــى قب ــادرة إل مغ
معــه، قبــل إبعــاده إلــى دمشــق، بالرغــم مــن الحصانــة الدبلوماســيّة التــي يتمتّــع بها، 
ــاده  ــاهين، وتم إبع ــل ش ــا اعتق ــاره، كم ــي انتظ ــي ف ــث كان حوران ــرص حي ــى قب ــم إل ث
أيضــاً إلــى قبــرص، وتعــرضّ آخــرون مــن العاملــين فــي المركــز إلــى الاعتقــال أو الإبعــاد، 
ولــم يبــقَ مــن مركــز الأبحــاث مــا يعُتــدّ بــه، وكان كل ذلــك بمثابــة الإعــلان عــن طــيّ 
ــي ومــن انضــمّ إليهمــا  صفحــة مركــز الأبحــاث فــي بيــروت.10 توجّــه جريــس وحوران
ممــن أبعــدوا عــن لبنــان، إلــى إعــادة تأســيس المركــز فــي نيقوســيا.11 بعــد ان اضطــرت 
ــى قبــرص بعــد ان تعــرض عــام 1983  ــى نقــل مركــز الأبحــاث ال ــر ال منظمــة التحري
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حيــث واصــل العمــل مــن الموقــع الجديــد.12 

لكــن دخــل دورة الاحتضــار وبقــي بقــوة الاســتمرار، وفــي صيف 1985 اســتأنفت ’شــؤون 
فلســطينية‘ صدورهــا بانتظــام مــن جديــد، وهــذه المــرة مــن مقــر مركــز الأبحــاث فــي 
نيقوســيا13، فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 1984، مــن خــلال مديــر تحريرهــا حورانــي، وإلــى 
ــورة،  ــطين الث ــبوعية فلس ــي أس ــه ف ــى مقالات ــب عل ــز، واظ ــي المرك ــه ف ــب عمل جان
ــيا، إذ زاره  ــي نيقوس ــتهدفاً ف ــد كان مس ــطينية. وق ــر الفلس ــة التحري ــة منظم مجل
مســؤول المحطــة الأمنيــة الفلســطينية فــي قبــرص وأبلغــه أن عرفــات اتصــل بــه مــن 
تونــس وأمــره بنقــل حورانــي إلــى أثينــا فــي ظــل ورود معلومــات مــن دمشــق بصــدور 

أمــر باغتيالــه، لكــن حورانــي لــم يســتجب.

فــي قبــرص، حيــث شــحت المصــادر والميزانيــات، صــار علــى حورانــي، وصــلاح عبــد الله 
أن يعــدا مــا يمكــن نشــره فــي شــهرية المركــز فــي ثــلاث صفحــات أو أربــع علــى الأكثــر 
كل شــهر أو كل شــهرين. فصــار ينجــز عملــه اليومــي فــي ســاعة واحــدة ويشــغل 
ــي  ــذ كان ف ــا من ــي تأليفهم ــرع ف ــين لهش ــتكمال كتاب ــي اس ــل ف ــت العم ــة وق بقي

بيــروت، فنشــر أحدهمــا عنــد مغادرتــه، ونشــر الثانــي بعدهــا فــي قبــرص.

حوراني شاهد على صفقة التبادل ومصير الأرشيف

كانــت المنهوبــات مــن مركــز الأبحــاث مطلبــاً رئيســياً مــن المطالــب الفلســطينية فــي 
صفقــة تبــادل الأســرى، فتحركــت ثــلاث طائــرات فرنســية محملــة بـــ 113 صندوقــا14ً، 
كل منهــا بســعة ســيارة، وصلــت إلــى مطــار الجزائــر فــي 23 تشــرين الثانــي/ 

ــر1983. 15 نوفمب

ــاث  ــز الأبح ــب مرك ــة لنه ــة الكامل ــر القصّ ــلال نش ــن خ ــك م ــي لذل ــد أرخ حوران وق
ــيف  ــذا الارش ــي ه ــه ف ــا خزنّ ــتفهم عمّ ــأن يس ــي ب ــث عن ــروت، حي ــطيني ببي الفلس
ــا  ــم أنّ م ــد عل ــن، وق ــد الحس ــات وخال ــر عرف ــا ياس ــمين، هم ــم، وأورد اس ــادةٌ عرفه ق
خزنّــاه آل بعــد رحيلهمــا إلــى أيــدٍ أمينــة. بينمــا يمكــن أن يعَُــدّه بعضهــم ســريّاً، وجُــد 
ــا  ــا أصحابه ــجّل عليه ــداً، سَ ــة ج ــرطة، قليل ــع أش ــاث م ــز الأبح ــيف مرك ــي أرش ف
شــهاداتهم عــن مهــام قامــوا بهــا، وهنــاك مثل واحــد منهــا ســجّلها حورانــي لعصام 
ــة، وفــي المقدّمــة، ممـّـا اشــتهر  ســرطاوي عــن مســاعيه مــع قــادة الاشــتراكية الدوليّ
ــو كرايســكي، ومســجّلو  ــه مــع رئيــس حكومــة النمســا اليهــودي برون أمــره، لقاءات
هــذه الأشــرطة كانــوا يطلبــون عــدم وضعهــا لاطّــلاع الجمهــور إلا بعــد انقضــاء عــدد 
مــن الســنين أو حتّــى بعــد رحيلهــم، كانــت توضــع هــذه الأشــرطة فــي خزانــةٍ حديديةٍّ 

ــر العــامّ للمركــز موجــوده فــي حجــرة مكتبــه.16 مفتاحهامــع المدي
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وذكــر حورانــي جهــود دبلوماســيّ ســوفياتيّ، خــدم فــي عــدة دول عربيــة، إلــى أن صــار 
المستشــار الثقافــيّ فــي الســفارة الســوفياتيّة فــي بيــروت والمديــر الإقليمــيّ لمكاتــب 
وكالــة أنبــاء نوفوســتي فــي عدد مــن الــدول العربيّــة، المســتعرب المحــبّ الفلســطينيّين 
)ألكســاندر ســميرنوف(، فقــد ألــف أن يقــود بنفســه ســيّارةً تحمــل أثمــن مــا تملكــه 
م.ت.ف. لتنقلــه إلــى البقــاع، أو حتــى إلــى دمشــق، متســلّحاً بحصانتــه الدبلوماســيّة 
ــرائيليّين  ــى الإس ــس عل ــرائيل، ولي ــع إس ــين م ــز المتعاون ــى حواج ــى عل ــاً حتّ وفارض
وحدهــم، أن يحترمــوا حصانــة ممثّــل الدولــة العظمــى. ومــا فعلــه ســميرنوف فعلــه 
دبلوماســيّون آخــرون مــن زملائــه الســوفيات ومــن رفاقــه البلغــار علــى وجــه الخصوص، 

ومــن غيرهــم.

ــلاً  ــل فصي ــره يمث ــات اعتب ــدى الجلس ــي إح ــه ف ــة أن ــل، لدرج ــب فيص ــات يح كان عرف
وحــده وجعلــه يحضــر اجتمــاع الأمنــاء العامــين،17 ومــع بدايــة العــام 1989 اســتقر رأيه 
علــى مطالبــة عرفــات بــأن يفرغــه للكتابــة، وخــلال دعــوة حورانــي لحضــور الاجتمــاع 
نصــف الســنوي للمجلــس الوطنــي الأعلــى للتربيــة والثقافــة والعلــوم فــي القاهــرة، 
فــاتح عرفــات بحاجتــه للتفــرغ للكتابــة، فوافــق مــع الترحيــب وقــال لحورانــي: »تحقيــق 

طلبــك بحاجــة الــى إجــراءات إداريــة، تعــال إلــي فــي تونــس وخيــر البــر عاجلــه«.

رغــم أنــه لــم يكــن فــي أنظمــة م.ت.ف أي بنــد يجيــز تفريــغ أي كاتــب للكتابــة وحدها، 
لكــن ياســر عرفــات ابتكــر طريقــة تفــرغ فيصــل بطريقــة لا تخالــف أنظمــة م.ت.ف، 
فســماه عرفــات )مســتخدماً صلاحياتــه(، مســؤول الإعــلام الفلســطيني فــي أوروبــا، 
وحــدد مدينــة فيينــا مقــراً لــه، كمــا طلــب مــن رئيــس دائــرة الإعــلام ياســر عبــد ربــه 

أن يمهــر هــذا القــرار بتوقيعــه هــو الآخــر، فوقــع علــى القــرار دون أي تــردد.18

ــة  ــرغ للكتاب ــاث وتف ــز الأبح ــن مرك ــي م ــتقال حوران ــاق، اس ــار ش ــة مس ــي نهاي وف
ــه  ــي لوصول ــوم التال ــي الي ــاولا ف ــه ب ــى زوجت ــث تعرفعل ــا، حي ــي فيين ــة ف والإقام
ــة والأرشــيف  ــر المكتب ــم يفقــد الاهتمــام بمعرفــة مصي ــه ل عاصمــة النمســا19، لكن
المســتعادين رغــم الســنوات الطويلــة، وقــد اتصــل بمقــرّ المركز فــي رام الله، مستفســراً 
عــن أمــور يحتــاج لتذكرّهــا مــن أجــل مقابلــة، فعــرف ســميح شــبيب، رئيــس تحريــر 
شــؤون فلســطينية، حينهــا، أنــه بصــدد تقــديم القصّــة الكاملــة لحكايــة نهــب مركــز 
الأبحــاث، وقــدّم شــبيب لــه بشــرى لــم يتوقعّهــا أن الســلطات الجزائريــة جمعــت مــا 
وقعــت عليــه مــن حاويــات المركــز، وتفحّصتهــا وأرســلت قائمــة مفصّلــة بمــا تضمّــه، 
ــة  ــن المكتب ــراً م ــزءاً كبي ــلاً ج ــت فع ــات ضمّ ــة أنّ الحاوي ــتعراض القائم ــر اس وأظه
ــي  ــز ف ــى المرك ــه إل ــز، وتوصل ــذا الكن ــحن ه ــأن تش ــلطات ب ــدت الس ــيف، ووع والأرش
ــاً واحــداً خــلال الســنوات العشــرين  ــأ عامّ ــقَّ نب ــم يتل ــه ل ــي أن ــر حوران رام الله، واعتب
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ــأ20. الأخيــرة فأســعده، بمقــدار مــا أســعده هــذا النب

يقــول صقــر أبــو فخــر: علــى تلــك الــدروب المتعرجّــة، شــهد فيصــل حورانــي الأهــوال 
ّــان إغريقــي، وذاق مقاديــر مــن الحــب بــين ذراعــي محبوبتــه. ومــع ذلــك، لــم تهــدأ  كربُ
مجاذيفــه بحثــاً عــن جزيرتــه المتخيلــة. كان يريــد وطنــاً ليهجــع إليــه، فكانــت هجعته 
الأخيــرة فــي المنفــى، وضجعتــه الأخيــرة فــي بــلاده. هكــذا عــاش فيصــل حورانــي؛ مثــل 
الطروســي بطــل روايــة »الشــراع والعاصفــة« التــي كتبهــا صديقــه حنــا مينــه. كان 
فارســاً، لكنــه لــم يمتــطِ جــواداً، بــل ســفينة للعــودة المتخيلــة. بــدأ حياتــه فــي ميــدان 
الأدب، وكان الشــعر والمقالــة ســلاحه. ففــي الشــعر والمقالــة يســتطيع الفلســطيني 

أن يصــرخ، وفــي الروايــة يمكــن أن يعيــد بنــاء عالمــه المتهــدّم.21

ببليوغرافيا حوراني في مجلة شؤون فلسطينية

ــذ  ــطينية من ــؤون فلس ــي ش ــالات ف ــن المق ــراً م ــدداً كبي ــي ع ــل حوران ــب فيص كت
التحاقــه بالمركــز عــام 1979 حيــث ســجل أول مقــال لــه بعنــوان، »ابعــد مــن الصمــود« 
ــه  ــي وموقع ــاق الوطن ــوان »الميث ــكان بعن ــي ف ــال الثان ــا المق ــدد 96، ص 3، أم ــي الع ف
ــاب  ــم كتــب ب فــي ســياق الفكــر السياســي الفلســطيني«، وجــاء فــي العــدد 97، ث
ــلال  ــي خ ــدأ حوران ــد ب ــدد 98. وق ــي الع ــهريات(، ف ــن )ش ــطينية ضم ــة الفلس المقاوم
ــر  ــة التحري ــب »منظم ــدد 99كت ــي الع ــر. وف ــكرتير للتحري ــه كس ــدد عمل ــذا الع ه
الفلســطينية والاتجــاه نحــو التســوية« عــام 1980،كمــا أجــرى حــواراً مــع إبراهيــم أبــو 
لغــد حــول الجامعــة الفلســطينية المفتوحــة فــي العــدد 101، ثــم جــاء مقــال »إيــران 
فــي المجابهــة مــع الإمبرياليــة الأميركيــة« فــي العــدد 102،كمــا قــدم مقالــه »الرفــض 
ــد  ــم كتب«عب ــدد 107، ث ــي الع ــك ف ــرائيل 1942-1950«، وذل ــمي لإس ــي الرس العرب
الكــريم الكرمــي أبــو ســلمى.. حضــور يمتــد فينــا وبنــا«، فــي العــدد 108، وبعدهــا كتــب 
ــال  ــاء مق ــدد 115 ج ــي الع ــدد 111، وف ــي الع ــمعتان« ف ــد ش ــمعة لتوقَ ــئ ش »نطف

ــذي اســتحوذ علــى الســر الفلســطيني«. »نعيــم خضــر ال

انقطــع حورانــي عــن الكتابــة بــين تمــوز1981 ونيســان 1982، حتــى العــدد 125 نيســان 
1982، وكتــب فــي العــدد 127 فــي حزيــران 1982 مقــال »الطبقــي والقومــي والتــوازن 
بينهمــا«، ثــم مقــال »حــرب الوجــود والدفــاع عــن الوجــود« فــي العــدد 128، وبعدهــا 
انقطــع نشــر المجلــة لمــدة ثلاثــة أشــهر لتصــدر الأعــداد 129- 130- 131 فــي عــدد واحــد 
ــا  ــذا م ــاح، وه ــا الاجتي ــدث فيه ــي ح ــرة الت ــي الفت ــر 1982، وه ــول، أكتوب ــن آب، أيل ع
حــدث مــع العدديــن 132-133 عــام 1982، حيــث كتــب حورانــي مقــالاً بعنــوان »الوحــدة 
الوطنيــة الفلســطينية علــى قاعــدة الاســتقلال الفلســطيني«، ثــم كتــب »الموقــف 
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الفلســطيني مــن التســوية«في العــدد 134، حيــث ظهــر حوراني مديــراً للتحريــر، وبعد 
التفجيــر بقــي مــن طواقــم المركــز جريــس مديــراً عامــاً وحورانــي مديــراً للتحريــر، وقــد 
ــن، كتــب بعدهــا حورانــي مقــال »خطــران يهــددان  وجــه جريــس رســالة إلــى المعتدي
الســاحة الفلســطينية: الرفــض العدمــي والاستســلام«، فــي العــدد 138 – 139، الــذي 

كان أول عــدد يصــدر فــي قبــرص.

 واســتمر حورانــي بالعطــاء فــي نيقوســيا مــع زملائــه الذيــن انتقلــوا للعمــل هنــاك، 
وكتــب فــي العــدد 141-140 »مجلــس الأغلبيــة والطريــق الجديــد«، ثــم كتــب حورانــي 
مقالــه »الحركــة الوطنيــة وعلاقتهــا ببريطانيــا 1918-1939«، وذلــك فــي العــدد -146

147، وتم حجــب اســم حورانــي كمديــر تحريــر، واســتمر فــي الكتابــة، وقــدم فــي العــدد 
150-151 »مؤتمــرات القمــة العربيــة والموقــف مــن إســرائيل«، ثــم كتــب عــن ملامــح 
ــي،  ــون الثان ــدد 154-155 كان ــي الع ــران 1967 ف ــرب حزي ــية ح ــة عش ــات العربي العلاق
وكتــب »القمــة العربيــة الرابعــة ولاءاتهــا« فــي العــدد 173-172، ثــم كتــب »الموقــف 
الفلســطيني مــن الانتــداب البريطانــي« فــي العــدد 185، بعدهــا كتــب »الديمقراطيــة 
الفلســطينية فــي الممارســة« فــي العــدد 233-234، ثــم »الــولادة العســيرة قبــل العام 

1974« وذلــك فــي العــدد 241-240.

توقــف إصــدار المجلــة حتــى خريــف 2011، ومــع إعــادة إحيائهــا كتــب حورانــي مســاهماً 
فــي هــذه العــودة، »قليــل عــن عرفــات وأقــل عــن خلفائــه« فــي العــدد 246 ثــم كتــب 
»الســعي الفلســطيني لتأســيس دولــة 1918– 1948« فــي العــدد249 -250، »الاجتيــاح 
ــي  ــن« ف ــاح معل ــة اجتي ــطينية أو قص ــة الفلس ــة الغربي ــق الضف ــرائيلي لمناط الإس
العــدد 259، فيمــا ظهــر آخــر مقــال بعنــوان »تأثيــر الوضــع الدولــي علــى الصــراع« فــي 

العــدد 267. 
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مدخل

يبحــث كتــاب »هندســة الاضطهــاد: سياســات التحكــم بالأجســاد الصامتــة«، الصادر 
ــدر، فــي أحــد نمــاذج العنــف  ــور ب عــن مؤسســة روزا لوكســمبورغ )2021(، للباحثــة ن
ــم.  ــوق أرضه ــطينيين ف ــى الفلس ــي عل ــلال الصهيون ــه الاحت ــذي يمارس ــوي ال البني
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــدي ف ــرطان الث ــة بس ــطينية المصاب ــرأة الفلس ــوذج الم ــو نم وه
وقطــاع غــزة، خــلال رحلــة ســعيها للوصــول إلــى العــلاج المطلــوب فــي مستشــفى 
أوغســتا فكتوريــا/ المطلــع فــي القــدس. وتحــاول الباحثــة هنــا تفكيــك منطــق الإزالــة 
الــذي يســتهدف الجســد الفلســطيني، والمتمظهــر فــي أنمــاط الإبــادة التــي يمارســها 
ــن  ــه م ــر وإزالت ــو الآخ ــى مح ــاً عل ــاً قائم ــتيطانياً إحلالي ــاً اس ــه كيان ــلال بوصف الاحت
الوجــود، وفــق عمليــة ممنهجــة ومســتمرة، تتجلــى بوضــوح فــي ممارســات الهيمنــة 
والرقابــة المفروضــة علــى حيــاة الفلســطيني بتفاصيلهــا اليوميــة، والتــي تطــال -مــن 
ــفر أو  ــع الس ــل، بمن ــة والتنق ــة الحرك ــا– حري ــي تنتهكه ــات الت ــوق والحري ــة الحق جمل
الإبعــاد أو اشــتراط الحصــول علــى موافقــات أمنيــة وتصاريــح للعبــور داخــل الأراضــي 
ــة والنشــر، وأخيــراً حــق الحيــاة الكريمــة  ــرأي بالكتاب المحتلــة، ثــم حــق التعبيــر عــن ال
ــش  ــه للتفتي ــاص، بإخضاع ــام والخ ــن الع ــي الفضاءي ــد، ف ــة الجس ــراق خصوصي باخت
علــى الحواجــز وفــي الســاحات العامــة وســاحات المــدارس، وبمنــع المرضــى مــن تحصيــل 

ــة الصحيــة الملائمــة. الرعاي

ــلاً  ــة مدخ ــه الباحث ــا جعلت ــاب م ــذا الكت ــي ه ــام ف ــرة بالاهتم ــائل الجدي ــى المس أول
ــاول المــرأة باعتبارهــا منتجــة للمعرفــة والسياســات، مــن  لعــرض منهجيتهــا، إذ تتن
خــلال إثبــات ســرديات النســاء موضــع الدراســة، واعتمادهــا مصــدراً لمعرفــة ذواتهــن 
ــاً  ــاً خروج ــة، وثاني ــن المعرف ــوع م ــذا الن ــل له ــدر الأصي ــن المص ــع؛ أولاً باعتباره والواق
ــاة الأفــراد  ــرة »الســرديات المذابــة فــي الخطابــات المهيمنــة« التــي تقــدم معان مــن دائ
ــية  ــعارات السياس ــكرية والش ــالات العس ــدم النض ــياقات تخ ــن س ــة ضم اليومي
ــاد  ــث يعُ ــفل، حي ــن الأس ــخ م ــة التاري ــج مقارب ــج منه ــي إذ ذاك تنته ــة. وه العريض
ــن  ــدلاً م ــين ب ــراد العادي ــر الأف ــة نظ ــن وجه ــه م ــي وكتابت ــدث التاريخ ــاف الح اكتش
القــادة والزعمــاء والمســؤولين. وهــذا المنهــج الــذي تبلــور علــى يــد إدوارد تومبســون، فــي 
مقالتــه »History From Below«، فــي ســتينيات القــرن الماضــي، ثــم تطــور وشــاع بــين 
ــه توثيــق تجــارب جمهــور النــاس وإنقاذهــا مــن التهميــش  المؤرخــين، ليُعــاد مــن خلال
ــين  ــة والبراه ــق بالأدل ــا يتعل ــواء فيم ــات، س ــكاليات وصعوب ــه إش ــال، تعترض والإهم
الموثِّقــة للحــوادث، أو فــي شــح المصــادر التــي تنقلهــا. وهنــا تبــرز أهميــة مــا تقدمــه 
الباحثــة فــي هــذه الدراســة، إذ تســهم فــي مراكمــة المصــادر الموثِّقــة لتجــارب تلــك 

مراجعات طويلة: هندسة الاضطهاد: سياسات التحكم بالأجساد الصامتة
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ــدي،  ــرطان الث ــرض س ــن بم ــاء أصُ ــع نس ــا م ــة أجرته ــلال 26 مقابل ــن خ ــات، م الفئ
وواحــدة عايشــت معانــاة والدتهــا التــي توفاهــا الله بــه، و12 مقابلــة مــع أخصائيــين 

ــين. ــاء وأكاديمي ــين وأطب اجتماعي

الحاجز فضاء للعنف

خصصــت الباحثــة قســماً مــن كتابهــا للحديــث عــن الحاجــز، باعتبــاره إحــدى المحطات 
البــارزة فــي رحلــة العــلاج للمصابــات بســرطان الثــدي، مــا يذكرنــا بجملــة الأعمــال 
المكتوبــة والمرئيــة التــي تناولــت الحواجــز العســكرية الإســرائيلية كواحــدة مــن أدوات 
ــطيني،  ــعب الفلس ــات الش ــع فئ ــى جمي ــارس عل ــي تُم ــة الت ــرض الهيمن ــع وف القم
حيــث مسلســل الانتظــار الطويــل، والمســاءلة، وتفتيــش الأجســاد والممتلــكات الــذي 
ــاب  ــه الكت ــا ينقل ــة م ــن قل ــم م ــى الرغ ــور. وعل ــماح بالعب ــض الس ــي برف ــد ينته ق
ــن  ــهولة، لك ــا بس ــتطيع تخيله ــا نس ــز، فإنن ــك الحواج ــى تل ــدور عل ــوارات ت ــن ح م
ــرة، إذ  ــز الكثي ــلام الحواج ــاهد أف ــن مش ــتحضرها م ــي نس ــك الت ــرة لتل ــورة مغاي بص
غالبــاً مــا تميــل الأعمــال الســينمائية والكتابــات الروائيــة إلــى تقمــص روح التحــدي 
ــم  ــلاً فــي بعــض مشــاهد فيل ــراه مث ــى الحواجــز، وهــو مــا ن والغضــب والمقاومــة عل
»ملــح هــذا البحــر« )2008( لآن مــاري جاســر، و»حاجــز« )2020( لعمــر رمــال، و»الهديــة« 
)2021( لفــرح نابلســي. بينمــا تتجنــب تلــك الأعمــال، أو ربمــا هــي تعجــز -وإن حاولــت– 
عــن تجســيد المشــاهد المرتبطــة بمشــاعر القهــر والانكســار والهزيمــة أمــام فظاظــة 
الجنــود، وســطوة الألــم علــى الأجســاد المنهكــة. وهــي إضافــة أخــرى يقدمهــا الكتــاب، 
نلمحهــا فــي مواضــع عــدة مــن روايــات المصابــات التــي يوثقهــا، نقــرأ منهــا: »جعلوني 
أخلــع جميــع ملابســي«؛ »عندمــا دخلــت وقفــت ولــم أســتطع المشــي«؛ »إنــت ممنــوع 
ــي  ــة«؛ »ارجع ــر مريض ــة أو غي ــك مريض ــا أم ــا بهمن ــا م ــرائيل، واحن ــة إس ــل دول تدخ
إلــى رام الله، لا تســتطيعين اجتيــاز الحاجــز«؛ »حملــوا الهويــة وألقوهــا علــيّ طالبــين 
منــي مغــادرة الحاجــز«؛ »فــي إحــدى المــرات انهــرت بالبــكاء ووقعــت علــى الأرض داخــل 
المركــز«؛ »عندمــا طلبــت منــي المجنــدة أن أفتــح رجلــيّ واســعاً لتفتيشــي. لــم أســتطع 

بســبب وجــود غضــروف فــي ظهــري«. 

حســب التقريــر الأخيــر لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش )2021(، فــإن ســلطات 
الاحتــلال أقامــت نحــو 600 حاجــز عســكري ثابــت، أغلبهــا فــي مناطــق التجمعــات 
ــدة أدت  ــددة ومعق ــوداً مش ــم قي ــم وتنقلاته ــى حركته ــت عل ــطينية، فرض الفلس
ــات ومرافقوهــن  إلــى تعطيــل حياتهــم اليوميــة. علــى هــذه الحواجــز تخضــع المصاب
لسلســلة مــن الإجــراءات والتعقيــدات التــي لا تراعــي مرضهــن أو تلتفــت إلــى ضعــف 
ــة  ــى مراجع ــات إل ــا المريض ــاج فيه ــددة، تحت ــة مش ــراءات أمني ــة إج ــادهن، فثم أجس
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جهــاز الشــاباك، لاســتصدار تصاريــح تســمح لهــن بالعبــور، وهــو مــا قــد يُمنــح لهــن 
أحيانــاً، أو يُمنــع عنهــن لأســباب تبــدأ مــن المشــاركة فــي المظاهــرات الشــعبية، أو ضرب 
الحجــارة، أو التعبيــر عــن الــرأي علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، أو حتــى أن يكــون 
ــة  ــه. والباحث ــدداً لأمن ــلال مه ــره الاحت ــي يعتب ــخ نضال ــا تاري ــد أفراده ــة أو أح للعائل
تســلط الضــوء هنــا علــى فكــرة مهمــة مفادهــا أن الحــق فــي الرعايــة الصحيــة، صــار، 
فــي الحالــة الفلســطينية، مرتبطــاً بجملــة مــن الحقــوق والحريــات المنتهَكــة فــي حيــاة 
الفلســطينيين، وبشــكل أساســي الحــق فــي حريــة الحركــة والتنقــل، مــا يعنــي أنــه لا 
تعــود هنــاك أهميــة معتبــرة للحديــث عــن تحســين مســتوى الخدمــات الصحيــة مــا 

لــم يُمكّــن الأفــراد مــن الوصــول إليهــا. 

بســبب تلــك التعقيــدات تلجــأ بعــض المريضــات -كمــا فــي حــالات يعرضهــا الكتــاب- 
ــن  ــاً م ــراً، خوف ــتئصال مبك ــرار الاس ــاذ ق ــلاج، واتخ ــن الع ــداءً ع ــي ابت ــى التخل إل
مضاعفــات قــد تطــرأ مــع تأخــر اســتصدار التصاريــح وإتمــام إجــراءات الســفر، خاصــة 
ــى أســماعهن قصــص نســاء مــررن  ــي يتناهــى إل للمريضــات فــي قطــاع غــزة اللوات
بالتجربــة ذاتهــا، وانتهــى بهــن الأمــر بفقدانهــن حياتهــن بســبب المنــع. وفــي حــالات 
أخــرى، تلجــأ المريضــات إلــى المخاطــرة ببقائهــن متخفيــات فــي مدينــة القــدس طــوال 
فتــرة العــلاج، فــي حــال حصولهــن علــى تصريــح لا يغطــي كامــل الفتــرة اللازمــة، 
فتظــل الواحــدة منهــن وحيــدة دون مرافــق يقــوم علــى رعايتهــا وتدبيــر شــؤونها، مــا 
ــة  ــتحضر تجرب ــا نس ــاً. وهن ــرة جميع ــراد الأس ــال أف ــد لتط ــذاب تمت ــة الع ــل رحل يجع
ابنــة إحــدى المصابــات، إذ تتذكــر حادثــة منعهــا مــن مرافقــة والدتهــا التــي توفاها الله 
بالســرطان؛ »أنــا أبكــي حتــى اليــوم علــى ذلــك، صورتهــا وهــي تنتظرنــي علــى الجانــب 
الآخــر مــن الحاجــز تؤلمنــي. كانــت تعانــي مــن إرهــاق شــديد، وإعيــاء شــديد، وتنتظرنــي. 
فــي نهايــة الأمــر انقطــع الأمــل، لــم يسُــمح لــي بقطــع الحاجــز، ولا بــأي شــكل مــن 
الأشــكال«. لكــن المعانــاة لا تتوقــف عنــد هــذا الحــد، إذ تقــرر الابنــة، فــي هــذه الروايــة، 
خــوض مغامــرة تهريــب خطــرة، كانــت لتفقــد فيهــا حياتهــا برصــاص جنــود الاحتــلال، 
لــو أنهــا اكتُشــفت، فــي ســبيل الوصــول إلــى والدتهــا. مثــل هــذه الروايــات تســلط 
الضــوء علــى أبعــاد جديــدة للحالــة الإشــكالية المركبــة التــي تعيشــها المصابــات فــي 

ظــل الاحتــلال، إذ تجــرّ معهــا مزيــداً مــن العواقــب إلــى دائــرة أوســع فــي محيطهــا. 

القطاع الصحي الفلسطيني تحت الاحتلال

تصــف منظمــة الصحــة العالميــة قطــاع الصحــة الفلســطيني -فــي تقريــر لهــا حول 
الأحــوال الصحيــة فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة صــدر عــام 2021- بأنــه »هــش 
ومجــزأ«، وهــو مــا يشــير إليــه الكتــاب بعرضــه نمــاذج اســتهداف الاحتــلال منظومــة 

مراجعات طويلة: هندسة الاضطهاد: سياسات التحكم بالأجساد الصامتة

176



عا ا

 العدد  ٢٨٧-٢٨٨
٢٠

٢٢
ف  

صي
و 

ع 
بي

ر

الصحــة الفلســطينية؛ مــن مستشــفيات ومراكــز صحيــة ومؤسســات ومنظمــات 
طبيــة وكادر طبــي )أطبــاء وممرضــين ومســعفين(، إمــا بالتهميــش أو الإغــلاق أو الاقتحام 
أو القصــف العســكري. وفــي هــذا الســياق يعــرض الكتــاب نمــوذج اقتحــام مستشــفى 
عــكا القريــب مــن مخيمــي صبــرا وشــاتيلا، فــي عــام 1982، مســتنداً إلــى الشــهادات 
التــي تنقلهــا بيــان الحــوت فــي دراســتها الموســومة بـ»اقتحــام مشــفى عــكا، الجمعــة 
17 أيلــول/ ســبتمبر 1982«، المنشــورة عــام 2002 فــي مجلــة الدراســات الفلســطينية. 
ــي  ــألة ف ــذه المس ــة ه ــوت لتغطي ــا الح ــع أفردته ــاحة أوس ــة مس ــه ثم ــة أن والحقيق
كتابهــا »صبــرا وشــاتيلا أيلــول 1982« )مؤسســة الدراســات الفلســطينية: 2003(، إذ 
خصصــت قســماً كامــلاً تناولــت فيــه حادثــة اقتحــام مستشــفى عــكا فــي اليــوم 
المذكــور، وقســماً آخــر لاقتحــام مستشــفى غــزة فــي مخيــم صبــرا فــي اليــوم التالــي، 
وفــي النموذجــين تعــرض الحــوت شــهادات أطبــاء وممرضــات يــروون مشــاهد اعتــداءات 
ــاؤل  ــواء. والتس ــد س ــى ح ــى عل ــي والمرض ــكادر الطب ــا ال ــرض له ــب تع ــل وتعذي وقت
مشــروع هنــا عــن ســلامة استشــهاد الباحثــة بــأي مــن هذيــن النموذجــين فــي ســياق 
ــوت-  ــاب الح ــي كت ــا وردت ف ــين -كم ــول الحادثت ــهادات ح ــير الش ــث تش ــاب، حي الكت
إلــى أن المقتحمــين كانــوا مــن رجــال الكتائــب وقــوات ســعد حــداد، فــي حــين ظلــت 
الدبابــات الإســرائيلية تتابــع الحــدث عــن بعُــد. وليــس فــي ذلــك تبرئــة لقــوات الاحتــلال 
ودورهــا بالطبــع، لكــن النمــاذج الأوضــح علــى انتهــاكات الاحتــلال للنظــام الصحــي 
الفلســطيني هــي تلــك التــي أوردهــا الكتــاب عــن قصــف عــدد مــن المراكــز الصحيــة 
فــي قطــاع غــزة، منهــا مركــز شــهداء الــدرج، ومركــز آخــر شــمال غــزة، وثالــث شــرق 
ــة  ــرق الموصل ــبكة الط ــر ش ــاع، وتدمي ــط القط ــي وس ــع ف ــس، وراب ــان يون ــة خ مدين
إلــى مجمــع الشــفاء الطبــي، وجميعهــا كانــت خــلال الاعتــداءات الإســرائيلية علــى 
القطــاع فــي عــام 2021. تضُــاف إلــى ذلــك التضييقــات التــي تتعــرض لهــا المؤسســات 

الطبيــة فــي الضفــة الغربيــة والقــدس.

ــود  ــدم وج ــه بـ«ع ــا وصفت ــي م ــة ه ــا الباحث ــرق إليه ــي تتط ــة الت ــألة الثاني المس
بروتوكــول طبــي معتمــد« فــي فلســطين فيمــا يخــص مريضــات ســرطان الثــدي، وربمــا 
كان الوصــف الأدق هــو »القصــور فــي تشــخيص المــرض« تحديــداً، فالبروتوكــول الطبــي 
-علــى ضعفــه وهشاشــته– موجــود ومعــروف، لكــن المشــكلة تبدأ مــن التشــخيص، إذ 
تكتشــف المريضــات إصابتهــن بالمــرض مصادفــة أو مــن خــلال مبــادرات فرديــة وحمــلات 
تطوعيــة للكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي فــي عيــادات الأونــروا، لا باتبــاع معاييــر 
ــئ  ــخيص الخاط ــكلة التش ــاك مش ــا أن هن ــطينية. كم ــة الفلس ــا وزارة الصح تحدده
الــذي تعرضــت لــه العديــد مــن المصابــات اللواتــي توفــى الله بعضهــن بســبب عــدم 
تلقــي العــلاج. وتكتمــل ملامــح الأزمــة بضعــف الخدمــات، وســوء البنيــة العلاجيــة، 
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ــاء أورام متخصصــين أو  ــة فــي المشــافي الحكوميــة، وعــدم وجــود أطب وانقطــاع الأدوي
نقــص عددهــم، وكذلــك أطبــاء الأشــعة، واســتغراق الأمــر مــدة طويلــة مــن الوقــت 
للحصــول علــى المواعيــد، مــا يزيــد مــن احتماليــة تفشــي المــرض. أضــف إلــى ذلــك 
عــدم توخــي التســهيل علــى المرضــى فــي إجــراءات العــلاج، إذ يطُلــب إليهــم التنقــل 
بــين مبــانٍ عــدة لإتمــام تلقــي العــلاج، إلــى درجــة أن مهمــة إحضــار العــلاج الكيمــاوي 
تــوكل إلــى المريــض نفســه، حيــث يســلمه إلــى الطبيــب الــذي ســيحقنه بــه. وجميع 
هــذه المشــكلات تطرحهــا تقاريــر المنظمــات المعنيــة بالصحــة وحقــوق الإنســان فــي 

فلســطين مــراراً وتكــراراً فــي كل عــام تقريبــاً.

ختامــاً، لا يفــوت الباحثــة تتبــع الآثار النفســية المترتبة علــى الإصابة بســرطان الثدي، إذ 
يعيــد المــرض تشــكيل علاقــة المصابــات بذواتهــن، وعلاقــة الآخريــن بأجســادهن، نتيجة 
التغيــرات الطارئــة علــى تلــك الأجســاد خــلال رحلــة العــلاج، خاصــة فقــدان الشــعر 
واســتئصال الثــدي فــي بعــض الحــالات، الأمــر الــذي يتعــارض مــع المعاييــر التــي تحددهــا 
منظومــة الأفــكار المجتمعيــة حــول الأنوثــة وجماليــة الجســد. وهنــا تعمــد الباحثــة إلى 
تفكيــك التصــورات الممارسَــة علــى أجســاد النســاء المصابــات ضمــن بعُــدي الرقابــة 
الذاتيــة والخارجيــة. وأخيــراً يخُتتــم الكتــاب بحكايــات الألــم والخــوف والتعايــش مــع 
المــرض فــي تجــارب المصابــات، وهــي خاتمــة تذكــر القــارئ أن بعــض الكتــب تقُــرأ دفعــة 
واحــدة، وإن طالــت فصولهــا وكثـُـرت صفحاتهــا، وبعضهــا، ككتابنــا هــذا، يقُــرأ علــى 

دفعــات، علــى الرغــم مــن صغــر حجمــه، نظــراً إلــى جرعــات الألــم المكثفــة فيــه. 
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ــة الفجــر: العصيــان المدنــي والحيــاة اليوميــة فــي بيــت ســاحور  يتنــاول كتــاب أهُْبَ
للباحــث أحمــد عــز الديــن أســعد، العصيــان المدنــي الوطنــي فــي مدينــة بيت ســاحور 
ــره،  ــرز مظاه ــه، وأب ــذوره، وأدوات ــياقاته وج ــي س ــث ف ــي )1987-1989(، ويبح ــين عام ب
ــة، وبناهــا  ــي المدين ــاب أن لأهال وأشــكاله، وأســباب نجاحــه، واســتمراره. يفتــرض الكت
ــة والسياســية  ــة، وأطرهــا المؤسســاتية، وعائلاتهــا، وتراكيبتهــا الاجتماعي التنظيمي
ــاحوري، دوراً  ــع الس ــات المجتم ــين مكون ــة ب ــة القوي ــة، والعلاق ــة والاقتصادي والثقافي
ــى  ــة الأول ــلال الانتفاض ــي خ ــاش الأهال ــان، إذ ع ــاج العصي ــد وإنض ــي تولي ــاً ف مركزي
حيــاة وصفهــا الكاتــب »بسوســيولوجيا العصيــان المقــاوم« و»الصمــود العصيانــي«، 
ــاك  ــن إرب ــة م ــر تقليدي ــة غي ــأدوات نضالي ــوا ب ــان«، وتمكن ــة بالعصي ــل المقاوم و»فع

ــة. ــه القمعي ــة أدوات ــل، وضــرب فاعلي المحت

ــطينية  ــة الفلس ــخ للمقاوم ــد بالتأري ــين المتصاع ــام الباحث ــن اهتم ــزء م ــاب ج والكت
ــش  ــى هام ــة، عل ــنوات طويل ــة، ولس ــذه الحقب ــت ه ــد أن ظلَّ ــة، بع ــل الأرض المحتل داخ
َّز هــذا الاهتمــام بعــد انــدلاع الانتفاضتــين  الكتابــة البحثيــة الفلســطينية. وقــد تعــز
ــة  ــاحة المقاوم ــي س ــة ه ــاحة الأرض المحتل ــت س ــد أن أصبح ــة، وبع ــى والثاني الأول

ــية.  الرئيس

َّقــت تجربــة العصيــان فــي بيت ســاحور،  راجعــت المقدمــة مجموعــة الإصــدارات التــي وث
واســتعرضت المنهجيــة والتأطيــر النظــري للعصيــان المدنــي، كمــا قدمــت خلاصــات 

حــول فصــول الكتــاب.

اســتحضر الفصــل الأول التجــارب التاريخيــة للعصيــان المدنــي فــي فلســطين، منــذ 
تمــرد أهلهــا علــى إبراهيــم باشــا عــام 1834، مــروراً بالإضــراب الكبيــر عــام 1936، ثــم 
ــاء الانتفاضــة الأولــى، وتتبــع تطــور  ــي الوطنــي فــي بيــت ســاحور أثن العصيــان المدن
ــة،  ــة الوطني ــرات الحرك ــا بتنظي ــة، وارتباطه ــي الأرض المحتل ــي ف ــان المدن ــرة العصي فك
ــو جهــاد عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة »فتــح«، وأطروحــات الجبهــة  ــة أب ممثلــة برؤي
الشــعبية، وتنظيــرات بعــض السياســيين والمثقفــين والكتَُّــاب الفلســطينيين، ونداءات 
القيــادة الوطنيــة الموحــدة، وخلــص إلــى أن العصيــان المدنــي الوطنــي لــم يكــن حدثــاً 
مفاجئــاً أو عفويــاً، إنمــا فعــل تراكمــي، وصــل ذروتــه أثنــاء الانتفاضــة الأولــى، وتنــاول 
ــة  ــه جــزءاً مــن تجرب ــه، كون ــي فــي فلســطين وفرادت ــان المدن الفصــل مفهــوم العصي

نضاليــة ضــد اســتعمار اســتيطاني إحلالــي اســتغلالي. 

ــة  ــل الانتفاض ــة قب ــل الأرض المحتل ــة داخ ــة الوطني ــي الحال ــل الثان ــترجع الفص واس
الأولــى، وتكَـَـوُّن البنــى الوطنيــة فــي مواجهــة سياســات المحتــل، وذكــر بعــض التطورات 

مراجعات طويلة: أهُْبَة الفجر: العصيان المدني والحياة اليومية في بيت ساحور

180



عا ا

 العدد  ٢٨٧-٢٨٨
٢٠

٢٢
ف  

صي
و 

ع 
بي

ر

الميدانيــة، واســتنتج أن الانتفاضة الأولــى جاءت انعكاســاً لـ»بيئة جماهيرية وشــعبية« 
معاديــة للاحتــلال، وجاهــزة للدخــول فــي مرحلــة جديــدة مــن النضــال الوطنــي مــن 
أجــل الحريــة والاســتقلال، وتحــدث الفصــل عــن تشــكيلات الانتفاضــة الأولــى الفاعلــة 
مثــل القيــادة الوطنيــة الموحــدة واللجــان الشــعبية، وتنــاول العصيــان المدنــي باعتبــاره 
ــخ بيــت ســاحور، وتطــور  ــدَّم لمحــة عامــة عــن تاري أحــد أهــم مظاهــر الانتفاضــة، وق
الحيــاة فيهــا مــن النواحــي الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، وكشــف 
عــن ميــزات تحلَّــت بهــا بيــت ســاحور، وســاهمت فــي اضطلاعهــا بــدور متقــدم فــي 
الانتفاضــة الأولــى، منهــا توفــر المؤسســات التعليميــة، وانتشــار نمــط الإنتــاج الحرفــي، 
وانخراطهــا فــي العمــل الوطنــي منــذ خمســينيات القــرن العشــرين، ومســاهمتها 
ــات،  ــراك البلدي ــا لح ــام 1967، وتزعمه ــد ع ــلال بع ــض الاحت ــر رف ــد مظاه ــي تصعي ف

ودورهــا فــي تشــكيل لجنــة التوجيــه الوطنــي فــي ســبعينيات القــرن العشــرين. 

ــى،  ــة الأول ــاء الانتفاض ــلال أثن ــوي للاحت ــف البني ــث بالعن ــل الثال ــغل الفص وانش
والمتمثــل فــي فــرض الضرائــب، ووقــف التحويــلات الماليــة، واتبــاع سياســة القبضــة 
الحديديــة، وسياســة العصــا والجــزرة، وعَــرضََ نمــاذج مــن تطبيــق السياســات الضرائبية 
علــى الفلســطينيين، ومقاومــة بيــت ســاحور لهــا عبــر امتناعهــا عــن دفــع الضرائــب، 

ــات. ــة، ورميهــا للهوي ــلإدارة المدني ومقاطعتهــا ل

 وتنــاول الفصــل الرابــع أســباب العصيــان المدنــي الوطنــي فــي بيــت ســاحور، والبُنيات 
الأساســية التــي أسســت لــه، والعوامــل التــي ســاعدت فــي إنجاحــه، ونقــل للقــارئ 

بعضــاً مــن مظاهــر هــذا العصيــان وأحداثــه اليوميــة.

ــة  ــة والكنيس ــوية والبلدي ــر النس ــن دور الأط ــل ع ــى الفصــل الخامــس تفاصي  وأعط
والمســجد فــي العصيــان، وتنــاول الحيــاة اليوميــة لأطفــال بيــت ســاحور، وبعضــاً مــن 
أشــكال المقاومــة فــي تلــك الفتــرة، مثــل التعليــم الشــعبي، واللجــوء إلــى النضــال 
ــد  ــة ض ــكرية والضريبي ــتعمارية العس ــات الاس ــتعراض الممارس ــاد لاس ــي. وع القانون

الأهالــي فــي المدينــة.

ــي  ــاحور ف ــت س ــت بي ــاذا نجح ــؤال: لم ــن س ــة ع ــادس الإجاب ــل الس ــاول الفص  وح
ــة  ــة والجماعي ــان العلني ــة العصي ــى طبيع ــزاً عل ــا؟ مركِّ ــق غيره ــا وأخف عصيانه
واعتمــاده علــى سلســلة مــن البُنيــات القويــة، وقــدَّم الفصــل تصــوراً أوليــاً لـ«رهانــات 
العصيــان المدنــي الوطنــي الفلســطيني وآمالــه« مشــترطاً أن يكــون جماعيــاً، وفــي 
ظــل وجــود مشــروع وطنــي جامــع متفــق عليــه، تنخــرط فيــه المؤسســات الرســمية 
والقــوى السياســية، والمؤسســات الأهليــة، بمشــاركة الفلســطينيين فــي الأرض المحتلــة 
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عــام 1948، وأن يتضمــن برنامــج العصيــان المقتــرح مقاطعــة المؤسســات الإســرائيلية، 
ــرق  ــبكات الط ــل ش ــة، وتعطي ــة الإدارة المدني ــب، ومقاطع ــع الضرائ ــن دف ــاع ع والامتن
ــة  التــي يســتعملها المســتوطنون فــي كل فلســطين، ومقاطعــة المنشــأة الاقتصادي
والخدماتيــة الإســرائيلية، والاســتقالة من الجهــاز الإداري والسياســي والتربــوي والثقافي 
الإســرائيلي، مــع قيــام فلســطينيي قطــاع غــزة برفــض الهدنــة مــع الاحتــلال، وتجديــد 
مســيرات العــودة، وتغييــر الفلســطينيين لوظيفــة الســلطة الفلســطينية، وتفعيــل 
ــق  ــي ح ــة ف ــية المتمثل ــوق الأساس ــاب الحق ــى خط ــودة إل ــر، والع ــة التحري دور منظم

تقريــر المصيــر والعــودة والتحريــر. 

العصيان وتوليد المصادر 

ــة،  ــي الوطنــي فــي بيــت ســاحور للباحثــين مصــادرَ غنيَّ ــة العصيــان المدن ــرت تجرب وفَّ
تعُينهــم علــى توثيقهــا وتحليلهــا، وكانــت بانتظــار مــن يتصــدى لمهمــة الكتابــة عــن 
التجربــة، فيقــوم بالبحــث عــن المصــادر، وجمعهــا، ودراســتها. وقــد كان لافتــاً الجهــد 
الكبيــر الــذي بذلــه الباحــث فــي جمعهــا وتوظيفها. وشــملت عــدداً وافــراً مــن الكتب 
ــاولُ  ــي، وتنَ ــان المدن ــة والعصي ــي المقاوم ــر لمفهوم ــا للتنظي فه ــي وظَّ ــات الت والدراس
ــة  ــاً الانتفاض ــة خصوص ــا المختلف ــي محطاته ــطينية ف ــة الفلس ــة الكفاحي التجرب
الأولــى والتجربــة العصيانيــة فــي بيــت ســاحور، بالإضافــة إلــى رجوعــه لأعــداد مــن 
الصحــف باللغــات العربيــة والعبريــة والإنجليزيــة. كمــا أثــرى الباحــث مصــادره بثــلاث 
وثلاثــين مقابلــة، مــا مكَّنــه مــن تصديــر روايــة القائمــين علــى الحــدث، ومــن عايشــوه 
لحظــة بلحظــة، وقــد توفــى الله بعضهــم قبــل صــدور الكتــاب، وهــم: مليــا رشــماوي، 
وجــلال برهــم، ويوســف الشــوملي، وجــلال قمصيــة، وعمــاد رشــماوي. كمــا اســتند 
الباحــث علــى مــا ورد فــي بعــض الأراشــيف والأوراق الشــخصية لأهالــي بيــت ســاحور، 
واســتخدم بيانــات القيــادة الوطنيــة الموحــدة )1-50( وشــعاراتها التــي خطتهــا علــى 

جــدران المدينــة.

ملاحظات عامة 

تضمــن الكتــاب خطــأً صغيــراً، حيــث جــاء فــي صفحــة 48 أن الهيئــة العربيــة العليــا 
ــة فــي نابلــس عــام 1936، والصحيــح أن اللجنــة  ــة القومي ــى اللجن ــاً إل أرســلت بيان
العربيــة العليــا هــي التــي أرســلت البيــان، أمــا مــن الكتــاب، فحــوى نصوصــاً كاملــة 
لبعــض الوثائــق، أعيــد تثبيتهــا فــي الملاحــق، فبــدا وضعهــا فــي الملاحــق زيــادة غيــر 
ــع المصــادرة  ــة، مثــل فتــوى الشــيخ عكرمــة صبــري حــول تحــريم شــراء البضائ ضروري
ــل  ــالة هيلي ــاحور، ورس ــت س ــن بي ــاع ع ــة الدف ــان لجن ــاحور، وبي ــين س ــي ب ــن أهال م
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شــينكر إلــى هيليــل بارديــن ممثــل مجلــة نيــو آوت لــوك New Outlook فــي الولايــات 
المتحــدة، كمــا أنَّ تضمــين الكتــاب اقتباســات مباشــرة طويلــة وكثيــرة، تتحــدث فــي 
نفــس المضمــون، وإن تعــدد رواتهــا، يرهــق القــارئ، ويزيــد مــن حجــم الكتــاب، وهنــاك 
بعــض المعلومــات التــي كانــت بحاجــة إلــى مزيــد مــن الجهــد فــي التثبــت منهــا مثــل 
اســتبعاد وجــود أي دور لحركتــي حمــاس والجهــاد الإســلامي فــي العصيــان، اســتناداً إلى 
ــر فــي المصــادر، للتأكــد  ــى بالباحــث النبــش أكث ــي، وكان الأول شــهادات بعــض الأهال
مــن حقيقــة هــذا الغيــاب، خصوصــاً أن القــوى الإســلامية الفاعلــة فــي الانتفاضــة 
الأولــى دعــت إلــى العصيــان، فعلــى ســبيل المثــال تكــررت فــي بيانــات حركــة حمــاس، 
وشــعاراتها علــى الجــدران* فــي تلــك الفتــرة، الدعــوة إلــى الامتنــاع عــن دفــع الضرائــب، 
ومقاطعــة البضائــع الصهيونيــة، وعــدم التعامــل مــع الإدارة المدنيــة، ورمــي الهويــات 
وغيرهــا، بالإضافــة إلــى إرســالها رســائل تضامــن مع أهالــي بيت ســاحور، والدعــوة إلى 
الوقــوف بجانبهــم. وليــت الكاتــب ســلَّط المزيــد مــن الضــوء علــى دور علمــاء الشــرع 
فــي العصيــان، عبــر إجــراء مقابــلات مــع أئمــة المســاجد فــي بيــت ســاحور، وكذلــك 
مــع الشــيخ عكرمــة صبــري وغيــره، أمــا الملاحظــة الأخيــرة، فتتعلــق بالحضــور الوافــر 
ــاً فــي الفقــرات الأولــى فــي الفصــول  للمصــادر الإســرائيلية، وقــد اســتخدِمت أحيان
والعناويــن الفرعيــة، وكان الأوَلْــى الاســتغناء عنهــا، خصوصــاً أن المصادر الفلســطينية 
غنيــة ومتوفــرة، والمصــادر الإســرائيلية لا تقــدم جديــداً، كمــا أنَّ الاســتعمال المكثَّــف 
لهــا يتعــارض مــع هــدف إعــلاء صــوت الفاعلــين والنشــطاء والنــاس العاديــين، وتقــديم 
روايــة الســكان الأصليــين، ولــو افترضنــا الحاجــة إليهــا، فعلــى الباحــث عــدم جعلهــا 

فــي مقدمــة مــا يسُــتعان بــه، أو تصديرهــا فــي المــن. 

ــدَّد  ــان، وع ــي العصي ــاحورية ف ــرأة الس ــل للم ــدور الفاع ــى ال ــب إل ــار الكات ــد أش لق
ــي فــي  ــاذا تشــابه حضورهــا الميدان ــة: لم ــى إجاب ــذي بحاجــة إل أشــكاله، والســؤال ال
تلــك المرحلــة مــع الحضــور الميدانــي للنســاء الفلســطينيات فــي العديــد مــن المــدن 
والبلــدات والمخيمــات فــي الضفــة الغربيــة؟ ولمــاذا لــم تكــن صانعــة قــرار، ولا فــي مركــز 
ــوة  ــم، وق ــار للتعلي ــن انتش ــاحور م ــت س ــه بي ــازت ب ــا امت ــم مم ــى الرغ ــادة؟ عل القي
ــر وقيادتهــا  ــا دور منظمــة التحري ــي التقدمــي، أم ــة بشــقها العلمان الحركــة الوطني
فــي الخــارج، فاقتصــر -وفــق الكتــاب- علــى إصــدار البيانــات الداعمــة لبيــت ســاحور، 
ــة، وحــثّ شــخصيات ومؤسســات  ــادات بيــت ســاحور المحلي والتواصــل مــع بعــض قي
ــن،  ــا الفاتيــكان، وتقــديم الدعــم المالــي للمتضرري دوليــة علــى التدخــل، خصوصــاً باب
ووفــق روايــة الأهالــي، فقــد كانــت التعويضــات التــي وصلتهــم مــن منظمــة التحريــر 

/ar/ps.hamas//:https حول بيانات حركة حماس، انظر: الموقع الإلكتروني لحركة حماس   *
وحول شعاراتها، انظر: إبراهيم محمد وطارق محمد، بيانات الانتفاضة دراسة وتوثيق، »لندن، منشورات فلسطين 

المسلمة، ط1، 1994«، ص 359-326. 
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ــألة  ــية المس ــراً لحساس ــا، ونظ ــي تكبدوه ــرة الت ــة الكبي ــائر المادي ــتوى الخس دون مس
ــرك القــارئ للظنــون، كان مــن المناســب لــو بــذل الكاتــب جهــداً  الماليــة، وحتــى لا يتُ
ــر حــول هــذه المســألة، اعتمــاداً  ــة منظمــة التحري ــى رواي ــعَ القــارئ عل ــاً وأطْلَ إضافي
علــى أرشــيف دائــرة شــؤون الوطــن المحتــل أو لجنــة الانتفاضــة فــي عمــان، أو بنــاء علــى 

مقابــلات مــع بعــض مســؤوليها، وبعضهــم مــا زال علــى قيــد الحيــاة.

خاتمة 

ــي الوطنــي فــي بيــت  ــان المدن لقــد أظهــر الكاتــب جــدارة فــي توثيــق قصــة العصي
ــى  ــام عل ــن ق ــين الذي ــاس العادي ــوت الن ــى ص ــى، وأعل ــة الأول ــاء الانتفاض ــاحور أثن س
أكتافهــم العصيــان، والذيــن غالبــاً مــا يغيــب صوتهــم، وقــدَّم جوانــب فــي التحليــل 

ــه.     ــت الموضــوع قبل ــي تناول افتقدتهــا الدراســات الت
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ــذور  ــث ج ــن حي ــة؛ م ــرائيلية عام ــة الإس ــى الحال ــوء عل ــاب الض ــذا الكت ــي ه يلُق
ــل  ــي مراح ــت ف ــي حصل ــولات الت ــة، والتح ــا اللاحق ــتعماري وتطوراته ــا الاس تكوينه
ــذا  ــة ه ــفاً حقيق ــي«، كاش ــار الصهيون ــمى »اليس ــا يسُ ــة م ــة حال ــا، خاص تطوره

ــظيه. ــار وتش اليس

ويقــدم الكتــاب عرضــاً تاريخيــاً عميقــاً وكافيــا؛ً ليكشــف لنــا أن الحركــة الصهيونيــة 
فــي بداياتهــا لــم تكــن وحــدة متجانســة، بــل عبــارة عــن عــددٍ لا بــأس بــه مــن الأحزاب 

والأفــكار المختلفــة والمتناقضــة، تصارعــت فيمــا بينهــا علــى القيــادة. 

يبحــث الكتــاب فــي المقدمــة فــي موضــوع صعــود الأحــزاب الاشــتراكية الصهيونيــة 
وأفولهــا، التــي حاولــت التوفيــق بــين الرؤيــة الاشــتراكية الأمميــة، وبــين الفكــر القومــي 
اليهــودي الاســتيطاني الصهيونــي فــي فلســطين. وعلــى هــذا الأســاس، يذكــر المؤلــف 
ــوي  ــا تحت ــر وحــدة واحــدة، إنم ــة لا تعُتب ــرون أن الحركــة الصهيوني ــين ي ــد الباحث أن عدي
ــين  ــة؛ وب ــن جه ــودي م ــي اليه ــر القوم ــين الفك ــض ب ــزدوج: التناق ــض م ــى تناق عل
الاشــتراكي الأممــي مــن جهــة أخــرى، والتناقــض السياســي مــا بــين الأحــزاب اليســارية 

الصهيونيــة مــن جهــة؛ وبــين القيــادة الصهيونيــة مــن جهــة أخــرى. 

الفكر الانشقاقي

يوضــح الكاتــب أن الاشــتراكيين فــي الحركــة الصهيونيــة أثــاروا تناقضــات سياســية 
أدت لانشــقاق الحركــة الصهيونيــة منــذ نشــأتها، وذلــك علــى خلفيــة التناقــض بــين 
تنظيمــات اليســار الاشــتراكي وبــين ســائر الأحــزاب اليمينيــة فــي الحركــة الصهيونية.

يــرى الكاتــب أن الفكــرة الإســرائيلية بصــورةٍ جوهريــة ذات بعــد واحــد، كمــا تجســدت 
منــذ نشــأتها وحتــى يومنــا هــذا، كتسلســل خطــي مســتقيم مــن أعمــال الســلب، 
والقمــع والتمييــز، دون التطــرق للتناقــض الداخلــي الــذي ميّــز بــين بدايتهــا للحركــة 
ــة.  ــة الأوروبي ــركات الكولونيالي ــة الح ــن بقي ــا ع ــا، وميّزه ــين صيرورته ــة وب الصهيوني
ويشــير أديــب إلــى أن اليســار الصهيونــي أســهم فــي رعايــة الأيديولوجيــا القوميــة 
ــام  ــى نظ ــرعية عل ــاء الش ــاولات لإضف ــي المح ــارك ف ــرائيل، وش ــي إس ــة ف التمييزي

ــز ضــد الفلســطينيين.  ــذي يمي ــم، ال ــد الإســرائيلي الظال الأبرتهاي

ــى  ــا عل ــد ركزن ــاب، فق ــا الكت ــي يتضمنه ــاور الت ــن المح ــر م ــدد الكبي ــى الع ــراً إل ونظ
ــاب.  ــذا الكت ــوان ه ــرة بعن ــة المباش ــية ذات العلاق ــا الرئيس ــن القضاي ــةٍ م جمل
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الصهيونية: النشأة والصراع

ــذه  ــح أن ه ــث يوض ــة، حي ــة الصهيونيّ ــأة الحرك ــة نش ــي البداي ــف ف ــش المؤل يناق
الحركــة نشــأت، بدايــة، علــى أيــدي قلــة مــن المثقفــين اليهــود الــروس الذيــن أصابتهــم 
خيبــة أمــل مــن الحركــة الديمقراطيــة الروســية وتبنــوا الفكــرة القوميــة الرومانســية 
اليهوديــة علــى شــاكلة القوميــة الســلافية الروســية، وهــو النمــوذج ذاتــه للقوميــة 
العرقيــة التــي نشــأت فــي البدايــة فــي ألمانيــا كــردّ فعــل للقوميــة الجمهوريــة للثــورة 

الفرنســية. 

ــة  ــات اليهودي ــرة للتجمع ــز الكبي ــي المراك ــه ف ــى أن ــب إل ــب أودي أدي ــير الكات ويشُ
ــا، كان هنــاك اعتبــار معــين لمفهــوم التحــرر مــن خــلال فكــرة إحيــاء  فــي شــرق أوروب
ــك فــي  ــة تحقيــق ذل ــت فــي محاول ــرة كان ــة الكبي ــة، إلا أن الصعوب ــة اليهودي القومي
فلســطين العثمانيــة والانتدابيــة فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين. رغــم ذلــك، 
وبعكــس الحــركات الكولونياليــة الاســتعمارية الأخــرى التــي احتلــت وتوطنــت كجــزء 
مــن مشــروع الــدول الاســتعمارية الغربيــة، أقُيمــت الحركــة الصهيونيــة وعملــت عنــد 

نشــأتها بجانــب الحركــة الثوريــة الروســية وتحــت تأثيرهــا. 

ويؤكــد الباحــث أنــه فــي بدايــة القــرن العشــرين، تأثــرت الأجيــال الشــابة فــي المــدن 
التــي كانــت فيهــا تجمعــات يهوديــة فــي شــرقي أوروبــا بالأفــكار الصهيونيــة. وخلافــاً 
ــا الغربيــة، فــإن أفــكار هــذه المجموعــات الصهيونيــة كانــت  للصهاينــة فــي دول أوروب
مندمجــة مــع أفــكار الحركــة الثوريــة الروســية. ويــورد الكاتــب مثــالاً علــى ذلــك، بيــرل 
كتَسنلســون، أحــد قياديــي الحركــة العماليــة الصهيونيــة، إذ انتمــى، فــي شــبابه، فــي 
بيلاروســيا، مســقط رأســه، إلــى مجموعــة شــبابية يهوديــة فــي مجــال »الموشــاف/ 
المســتوطنة« تدُعــى »إكســتيرنيم«. هــذا الجيــل الــذي ابتعــد عــن الديانــة اليهوديــة 
ــي  ــري الصهيون ــالأدب العب ــه ب ــت ذات ــي الوق ــر ف ــة، تأث ــة العلماني ــو الثقاف ــه نح واتج
والأدب الروســي مــن القــرن التاســع عشــر، وهــو الأدب الثــوري ذاتــه الــذي ســبق الحركــة 
الثوريــة الروســية وكان لهــا مصــدر إلهــام. هــؤلاء الشــباب اليهــود الــروس، أصحــاب 
الأفــكار الثوريــة، هــم الذيــن أسســوا حــزب »بوعلــي تســيون«* ولاحقــاً تبــوأوا زعامــة 

الحركــة الصهيونيــة.

شخصيات: تناقض الفكر والتحولات

كذلــك، يتطــرق المؤلــف إلــى الزعيــم المؤســس لحــزب »بوعلــي تســيون«، دوف بوروخــوف، 

*   حزب عمال صهيون كحركة صهيونية اشتراكية نشأت مع نهاية القرن التاسع عشر، وانبثق 
عنه لاحقاً حزب العمل.
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إذ انتســب بوروخــوف، عــام 1900، إلــى صفوف الحــزب الاشــتراكي- الديمقراطي الروســي، 
ــال  ــين العم ــط ب ــدأ ينش ــه، فب ــم يرض ــة ل ــألة اليهودي ــن المس ــزب م ــف الح إلا أن موق
اليهــود والبحــث عــن كيفيــة مــزج الأفكار الاشــتراكية مــع تلــك الصهيونية. وبســبب 
أفــكاره الصهيونيــة تم فصــل بوروخــوف مــن الحــزب الاشــتراكي- الديمقراطــي الروســي، 
ــي  ــة« ف ــألة اليهودي ــلّ لـ«المس ــاً كح ــة لاحق ــتراكية- الصهيوني ــه الاش ــور نظريت وط

شــرقي أوروبــا. 

ــات  ــه الطبق ــذي قاعدت ــرم ال ــع كاله ــبه المجتم ــوف ش ــب أن بوروخ ــف أدي ــر المؤل ويذك
ــب  ــل، وحس ــرة. بالمقاب ــن الح ــاب المه ــوال وأصح ــاب رؤوس الأم ــه أصح ــة ورأس العمالي
ادعائــه، فــإن »هــرم« المجتمــع اليهــودي يقــف علــى رأســه، لأن غالبيــة الشــعب مُنتجون 
صغــار وأصحــاب حوانيــت والقلــة منهــم مــن طبقــة العمــال والفلاحــين. لذلــك، دعــا، 
إلــى وجــوب قلــب هــذا »الهــرم« وتثبيتــه علــى قاعدتــه الصناعيــة والزراعيــة وبعدهــا، 
إلغــاء مــا يســميه هــو »الشــذوذ« فــي المجتمــع اليهــودي. عمليــة ســتؤدي إلــى تعاظــم 
ــاء  ــة لإنش ــة الضروري ــة والاجتماعي ــروف المادي ــق الظ ــي، خل ــة وبالتال ــة العامل الطبق

المجتمــع الاشــتراكي اليهــودي فــي »أرض إســرائيل«. 

ومــن هــذا المنطلــق، يبــين مؤلــف الكتــاب أنــه مــن المهــم التأكيــد علــى أن النهضــة 
القوميــة للشــعب اليهــودي فــي فلســطين تعُتبــر لــدى بوروخــوف »مرحلــة« ســابقة 
ــدة  ــكل »القاع ــور سيش ــذا التط ــمالي. ه ــام الرأس ــور النظ ــل تط ــن أج ــة م وضروري
الاقتصاديــة« المطلوبــة لخلــق طبقــة عاملــة يهوديــة. هكــذا، فــي هــذه المرحلــة، كان 

علــى حــزب العمــال اليهــودي التعــاون مــع البرجوازيــة فــي بنــاء البــلاد.

ــي،  ــرن الماض ــرينيات الق ــذ عش ــة، من ــزاب العمالي ــب: إن الأح ــول أدي ــك، يق ــاً لذل وفق
تحولــت إلــى الموضــوع والقــوة الرئيســية فــي الحركــة الصهيونيــة. ويتابــع: مــع ذلــك، 
ــاس/  ــي »مف ــار الصهيون ــزب اليس ــن ح ــين كل م ــح ب ــض الواض ــد التناق ــن تحدي يمك
ــنة 1923(،  ــي س ــيوعي ف ــزب الش ــى الح ــوّل إل ــذي تح ــتراكي« )ال ــال الاش ــزب العم ح
ــة؛  ــن جه ــعير« م ــومير عتس ــل«، و»هش ــة العم ــار«، و»كتيب ــيون- يس ــي تس و»بوعل
وبــين حــزب »مبــاي« الحاكــم، واليمــين الليبرالــي والتيــار التنقيحــي الفاشــي اللذيــن 
ــة  ــي- الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى. فبعــد إقامــة الدول ــى العمال ــا القومــي عل غلّب
فــي حــرب 1948 بــدأت تتخلــى عــن الأفــكار الثوريـّـة وانضمــت إلــى التيــار المركــزي فــي 

ــاي«. ــزب »مب ــي ح ــل ف ــة المتُمث ــة الصهيونيّ الحرك
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الثورة الكبرى: وقوف وتوقف!!

ــلح  ــاح المس ــي الكف ــطيني ف ــيوعي الفلس ــزب الش ــاركة الح ــف مش ــش المؤل يناق
ــورة السياســية مــن  ــع وأحــداث الث ــى طاب ــر عل ــة، لكــن دون أي تأثي للحركــة الوطني
الناحيــة العمليــة. ويبــين أنــه إلــى جانــب العديــد مــن الأعضــاء الفلســطينيين الذيــن 
شــاركوا بفاعليــة بالكفــاح المســلح، كان بينهــم عــدد مــن الأعضــاء اليهــود، خاصــة 
فــي حيفــا؛ ممــن قامــوا بتنفيــذ عــدة عمليــات ضــد المؤسســات الصهيونيــة. فــي ظــل 
ــة  ــات الصهيوني ــل التجمع ــن قب ــي م ــف العدائ ــدة الموق ــتدت ح ــروف اش ــذه الظ ه
للحــزب والرفــاق اليهــود مــن قبــل الجمهــور اليهــودي الــذي كان يعدّهــم متعاونــين فــي 

تنفيــذ عمليــات الإرهــاب وإيــذاء اليهــود )وفــق مــا يذهــب إليــه المؤلــف(. 

ويبــين الكاتــب أنــه فــي ربيــع ســنة 1939 أقُيــم بمبــادرة تحالــف الســلام »بريت شــالوم« 
شــعبة ميثــاق الســلام وأطُــر أخــرى فــي أوســاط »عمــال صهيــون- يســار« الرابطــة 
للتقــارب والتعــاون اليهــودي العربــي، حيــث كان للشــعبة دورٌ بــارز فــي إقامــة الرابطــة 
ــاً  ــرن، خطاب ــادة الكومنتي ــري منوايلســكي، مــن ق ــه نشــر ديمت ونشــاطاتها. فــي حين
ــية.  ــا الفاش ــع إيطالي ــا م ــبب علاقته ــا« بس ــة العلي ــة العربي ــه »اللجن ــم في هاج
ويوضــح أن الشــعبة اليهوديــة اســتمدت التشــجيع مــن خطــاب منوايلســكي 
وفســرته تشــجيعاً لسياســاتها بالتعــاون مــع أحــزاب وتنظيمــات اليســار الصهيونــي. 
ــة اليســارية والتعــاون معهــا  ــراف بالتنظيمــات الصهيوني ــع الباحــث: كان الاعت ويتاب
مــن قبــل الشــعبة عمــلاً إيجابيــاً دون شــك، ومــن شــأنه أن يزيــد تأثيــر الحــزب داخــل 
ــوة  ــول خط ــت بتح ــب( كان ــكلام لأدي ــكلة )وال ــن المش ــة. لك ــات الصهيوني التجمع
الشــعبة التكتيكيــة بســرعة إلــى إســتراتيجية، بمعنــى أنهــا أصبحــت المحــور 
ــي عــن النشــاط والعمــل فــي إطــار  ــي الكل الأساســي لعمــل »الشــعبة«، أي التخل
ــولاً  ــت ق ــك، عــادت »الشــعبة« وتبن ــى ذل ــة الفلســطينية. عــلاوة عل الحركــة الوطني
وعمــلاً وجهــة نظــر اليســار الصهيونــي، وبموجبهــا أن الموضــوع هــو النضــال الطبقــي 
الداخلــي بــين التجمعــات الصهيونيــة، نضــال يــدور مــن تلقــاء ذاتــه ومــن أجــل ذاتــه 

ــي.   ــتعمار البريطان ــد الاس ــطيني ض ــي الفلس ــال الوطن ــة بالنض دون أي علاق

قراءات وتوجهات

ينتقــل الكاتــب بعــد ذلــك إلــى قــراءة نقديــة لمجموعــةٍ مــن قــراءات وأبحــاث أكاديميــين 
إســرائيليين. فبعــض القــراءات تذهــب للقــول إن حــرب ســنة 1967 واحتــلال الأراضــي 
الفلســطينية )وســيناء والجــولان( ألغــت تمامــاً صــورة إســرائيل الأولــى كدولــة يهوديــة 
ــي  ــلال الأراض ــة احت ــرب 1967 وعملي ــى أن ح ــاب إل ــف الكت ــير مؤل ــتقلة. ويش مس
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الفلســطينية دحضتــا بشــكلٍ غيــر قابــل للتغييــر الأفــكار الاشــتراكية الرومانســية 
التــي ســادت فــي مطلــع الحركــة الصهيونيــة.

ون  ومــع ذلــك، خــلال الســبعينيات والثمانينيــات، ظهــرت دراســات وأبحــاث مــن يسُــمَّ
علمــاء »الصهاينــة الجــدد«، فــي محاولة لإحيــاء أفــكار الحــركات الصهيونية اليســارية. 
ومــن أبــرز هــذه الدراســات كتــاب زئيــف شــطرنهل »بنــاء الأمّــة أم إصــلاح المجتمــع؟«، 
الــذي انتقــد فيــه زعمــاء »مبــاي« لأنهــم تخلّــوا عــن الفكــر الاشــتراكي الصهيونــي 
الأصلــي، وحوّلــوه منــذ مراحلــه الأولــى إلــى أداة لبنــاء الأمــة. وهــو ينتقــد مصطلــح 
»الاشــتراكية البنّــاءة« كتعبيــر للاســتخدام الفاشــي القومــيّ فــي خدمــة القوميــة. 

وإلــى جانــب هــذه الدراســة، بــدأت فــي أواخــر الثمانينيــات، تظهــر دراســات »المؤرخــين 
الجــدد« وعلمــاء الاجتمــاع »مــا بعــد الصهيونيــة«، التــي هــي دراســات وتحليــلات نقديــة 
للحركــة الصهيونيــة. تشُــكل هــذه الأعمــال والدراســات النقديــة -بــلا شــك- مفتــرق 
ــك،  ــع ذل ــرائيلي. وم ــي الإس ــي والاجتماع ــر التأريخ ــر التفكي ــي تطوي ــاً ف ــرق هام ط
فــإن عيبهــم هــو مــا يعــرف بـ»الديالكتيــك الســلبي«، أي النقــد باعتبــاره نفيــاً تامــاً 
للصهيونيــة، دون الإشــارة إلــى التناقــض الداخلــي الــذي كان قائمــاً بــين أحزاب اليســار 

والأحــزاب التــي قــادت الحركــة الصهيونيــة.

ــه )The idea of Israel( نموذجــاً هامــاً  ــلان بابي ــاب إي وفــي هــذا الخصــوص، يشــكل كت
عــن الكتابــة »المــا- بعــد صهيونيــة«. فقــد كتُــب الكتــاب بــروح نظريــة إدوارد ســعيد 
الاستشــراقية، فيصــور، بابيــه، »فكــرة إســرائيل« بصــورة جوهرانيــة ذات بعــد واحــد، 
كمــا تجســدت مــن بدايتهــا إلــى اليــوم، كتسلســل خطــيّ مــن أعمــال النهــب والقمع 

والتمييــز. 

ويــرى المؤلــف أن القضيــة الإيجابيــة، هنــا، ليســت نفــي الحركــة الصهيونيــة فقــط، 
ــطت  ــي نش ــزاب الت ــارية، الأح ــة اليس ــزاب الصهيوني ــرى الأح ــى ذك ــاظ عل ــل الحف ب
ضــد القيــادة الصهيونيــة اليمينيــة، وبعــض هــذه الأحــزاب لا يــزال ناشــطاً إلــى يومنــا 
الراهــن بأشــكال مختلفــة مــن أجــل تغييــر إســرائيل وتحويلهــا إلــى دولــة ديمقراطيــة 

مبنيــة علــى المســاواة. 

قراءة عامة

إن مــا يطرحــه أودي أديــب مــن تحليــلٍ ونقــد لنشــوء وســقوط اليســار الصهيونــي يُمثــل 
مســاهمة نوعيــة وجديــرة بالاهتمــام والمتابعــة البحثيــة والفكريــة، لا ســيما أن هــذه 
المســاهمة تنطلــق مــن باحــثٍ يســاري يهــودي خــدم قبــل حــرب عــام 1967، وخلالهــا، 
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ــرائيلي،  ــلال الإس ــع للاحت ــه البش ــد الوج ــا بع ــف فيم ــين؛ ليكتش ــدة المظلي ــي وح ف
ــار  ــن اليس ــاق م ــة رف ــم بمعي ــد الظل ــض ض ــع وينتف ــذا الواق ــه ه ــم ليواج ــن ث وم
ــق  ــاق الح ــرورة إحق ــة بض ــرك المطالب ــة دون أن يت ــنين طويل ــجن س ــطيني لُيس الفلس

ــطيني. الفلس

 فــي المقابــل، نــرى أنــه رغــم ذهــاب أديــب للفــرز بــين صهيونيتــين، إحداهمــا يســارية 
تتعاطــى مــع الحــق الفلســطيني، وأخــرى يمينيــة مناقضــة لذلــك، إلا أن الواقــع يثبــت 
أن الصهيونيــة واحــدة، إذ لا يُمكــن لنــا أن نتجاهــل مــا تقــوم بــه الاتجاهــات الصهيونيــة 
الجديــدة مــن ضــروب نــزع الشــرعية عــن ذاتهــا. فهــي تبــين أن تقريــر المصيــر اليهــودي 

لا يمكــن أن يكــون إلا عنصريــاً، وتمييزيــاً، ووحشــياً، وشــوفينياً. 

وفــي هــذه الحالــة، وإذا أخذنــا فــي الحســبان أن نحــو خمســة ملايــين ونصــف مليــون 
ــدة إلا  ــة الجدي ــم الصهيوني ــر إليه ــه، ولا تنظ ــكان عين ــي الم ــون ف ــطيني، يعيش فلس

ــر النظــرة المأســاوية. بعــين قوميــة إقصائيــة، فســوف يســتحيل النظــر إليهــا بغي

كذلــك، فــإن ترجمــة هــذا الكتــاب تتيــح للقــارئ العربــي عامــة والفلســطيني خاصة، 
ــذا  ــي ه ــف ف ــا المؤل ــي وضعه ــل، الت ــات والتفاصي ــذه المجري ــى ه ــرف عل ــة التع فرص
الكتــاب علــى شــكل بحــث علمــي وســرد تاريخــي ودراســة عميقــة وشــاملة ودقيقــة، 
مــا يجعــل التعــرف عليــه حاجــة موضوعيــة ووطنيــة مــن الدرجــة الأولــى، ويجعــل 
ــذه  ــا له ــا أحوجن ــة، وم ــي عام ــع الصهيون ــة المجتم ــة لدراس ــة هام ــاب مرجعي الكت

الدراســات ولهــذه المعرفــة!
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يبــدأ الكتــاب بحكايــة ســمر، وهــي فلســطينية متزوجــة وتبلــغ مــن العمــر أربعــين 
عامــاً، وتعيــش فــي خــوف دائــم مــن المــوت، وهــي متلازمــة مــرض نفســي أصــاب ســمر 
لأنهــا تقطــن إلــى جانــب جــدار الفصــل العنصــري فــي مدينــة بيــت لحــم قــرب الحاجــز 
ــروي الكتــاب خــوف ســمر  العســكري الــذي يفصــل المدينــة عــن مدينــة القــدس. وي
الــذي ارتبــط بمخــاوف الحيــاة اليوميــة فــي فلســطين وشــعور الإنســان بقــرب المــوت 
نتيجــة ممارســة سياســات اســتعمارية متعــددة ضــد الســكان الفلســطينيين. تقــديم 
الكتــاب بحكايــة ســمر وضــح العديــد مــن الأمــور لتمهيــد فكــرة الكتــاب الرئيســية، 
ــول  ــة ح ــادة غني ــق م ــة وملح ــة وخاتم ــول ومقدم ــة فص ــي أربع ــان ف ــدم الكاتب إذ يق
الصحــة النفســية فــي فلســطين وجهــود الأطبــاء والعاملــين فــي هــذا المجــال، حيــث 
تتمركــز الفكــرة حــول التحليــل النفســي تحــت الاحتــلال، وطــرق مقاومــة الاحتــلال 
ــطين،  ــي فلس ــية ف ــة النفس ــم بالصح ــريم عمله ــيين وتك ــاء النفس ــل الأطب ــن قب م
حيــث يواجــه الطــب النفســي العديــد مــن المعيقــات، أهمهــا الاحتــلال وطرقــه فــي 
ــان  ــرى الكاتب ــطيني. وي ــع الفلس ــطيني والمجتم ــرد الفلس ــي للف ــاق الأذى النفس إلح
ــة  ــو مقاوم ــا ه ــطين إنم ــي فلس ــية ف ــة النفس ــاء الصح ــه أطب ــذي يبذل ــد ال أن الجه
ــط  ــدأت تنش ــي ب ــة الت ــن الدراس ــدة م ــاحة جدي ــاب مس ــكل الكت ــتعمار. ويش للاس
فــي مجــال الأنثروبولوجيــا مــن أجــل كشــف الآثــار العميقــة للاســتعمار وممارســاته.
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ــه للطــلاب  ــزاع، أن ــخ الن ــه عــن تاري يكتــب جيلفــين فــي الطبعــة الرابعــة مــن كتاب
ــي، إذ لا  ــياقه العالم ــي س ــه ف ــراع ووضع ــخ الص ــم تاري ــي فه ــين ف ــراء الراغب والق
ــاً تفســيرياً وموجــزاً  ــد كتاب ــا يري ــة جامــدة، وإنم ــة موســوعة تاريخي يرغــب فــي كتاب
وجذابــاً للقــراءة أيضــاً. لذلــك، يشــهد الصــراع كتابــات كثيــرة ومتنوعــة فــي تاريخــه 
ــوره  ــاً ط ــاً أكاديمي ــع كتاب ــين وض ــن جيلف ــول، لك ــع حل ــتقبله ووض ــراف مس واستش
خــلال ســنوات، موجــزاً، مكتوبــاً بأســلوب ذكــي وجــذاب، غنيــاً بالصــور الفوتوغرافيــة 
والطوابــع والخرائــط، يســتخدم الشــعر والمــواد الثقافيــة الأخــرى بنجــاح لإثــراء الســرد 

ــعبين. ــة كلا الش ــة لمحن ــانية ومنطقي ــة إنس ــه مقارب ــى في ــي، ويتبن السياس

مــا زال العديــد مــن الباحثــين والسياســيين والأكاديميــين يكتبــون فــي الشــأن 
ــب  ــة كان يج ــي أي لغ ــا وف ــاب منه ــم، وكل كت ــراع القائ ــي الص ــطيني وف الفلس
ترجمتــه ودراســته والــرد عليــه وتصحيحــه فــي كتــاب إذا لــزم الأمــر مــن أجــل الحفــاظ 
علــى التاريــخ الحقيقــي فــي ســياقه الصحيــح مــن ناحيــة التاريــخ والقانــون الدولــي. 
ــام  ــه، لاهتم ــات من ــع طبع ــدرت أرب ــذي ص ــاب ال ــذا الكت ــة ه ــع أهمي ــا تنب ــن هن وم

ــن. ــا جيليف ــي يكتبه ــردية الت ــين بالس الأكاديمي

يحتــوي الكتــاب علــى عشــرة فصــول، وملاحــق وصــور وخرائــط، يبدأهــا بالحديــث عــن 
تاريــخ المنطقــة بشــكل عــام ونشــأة الســكان فيهــا وتقســيمات الانتــداب وتداعيــات 
ــة  ــي الدراس ــطين ف ــص فلس ــدرج لتخصي ــم يت ــا، ث ــى عليه ــة الأول ــرب العالمي الح
ــي  ــرر ف ــل التح ــن أج ــطيني م ــعب الفلس ــال الش ــلو ونض ــة أوس ــرق لاتفاقي ويتط

ــر. ــع والعاش ــين التاس الفصل

The Israel- Palestine conflict a history

Fourth edition

James L.Gelvin

University of California press 2021
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احتــلال العدالــة: المحكمــة العليــا الإســرائيلية 
والأراضــي المحتلــة

ديفيد كريسمر ، يال رونين
أوكسفورد 2021، الطبعة الثانية

560 صفحة

The Occupation of Justice: The Supreme 
court of Israel and the occupied territories

David Kretzmer  ، Yael Ronen

Second Edition

Oxford 2021

نشُــرت الطبعــة الأولــى مــن الكتــاب عــام 2002، وهــو كتــاب مختــص بالقانــون الدولي، 
ــدة بإضافــة قــرارات المحكمــة العليــا الإســرائيلية  عــدّل الكاتــب علــى النســخة الجدي
ــول  ــرة فص ــى عش ــوي عل ــام 2002، ويحت ــابقة ع ــة الس ــر الطبع ــذ نش ــادرة من الص
ــات  ــك مجموع ــي ذل ــا ف ــت، بم ــذا الوق ــلال ه ــرت خ ــي ظه ــا الت ــول القضاي ــدة ح جدي
القوانــين التــي تطبقهــا المحكمــة، ووضــع غــزة، والجــدار الفاصــل، وتوســع فــي القضايــا 
ــط  ــتوطنين والتخطي ــع المس ــل وض ــل، مث ــن قب ــرة م ــا مباش ــم فحصه ــم يت ــي ل الت

والبنــاء. 

ــة  ــي ثلاث ــة ف ــة موزع ــة وخاتم ــلاً ومقدم ــرين فص ــد وعش ــى واح ــاب عل ــوي الكت يحت
أجــزاء، يقــدم تحليــلاً نقديــاً للطريقــة التــي تعاملــت بهــا المحكمــة العليــا الإســرائيلية 
مــع الالتماســات المتعلقــة بإجــراءات وسياســات الســلطات الإســرائيلية فــي الضفــة 
ــة  ــأن مجموع ــة بش ــرارات المحكم ــاملاً لق ــلاً ش ــدم تحلي ــزة، ويق ــاع غ ــة وقط الغربي
ــدم  ــل، وه ــدار الفص ــتوطنات، وج ــاء المس ــك بن ــي ذل ــا ف ــات، بم ــن الموضوع ــة م متنوع
منــازل الفلســطينيين كعقــاب، وفحــص تأثيــر المراجعــات القضائيــة للمحكمــة علــى 
ــة،  ــي المحتل ــي الأراض ــرائيلية ف ــات الإس ــات والممارس ــى السياس ــرعية عل ــاء الش إضف
ــاء  ــى إضف ــر عل ــد كبي ــى ح ــت إل ــة عمل ــة المحكم ــة أن مراجع ــرت الدراس ــث أظه حي

ــة. ــي المحتل ــي الأراض ــة ف ــات الحكومي ــات والممارس ــى السياس ــرعية عل الش
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النصــوص  بــين  الإســلام  قبــل  القــدس 
والآثــار التاريخيــة  والمصــادر  التوراتيــة 

زيدان عبد الكافي كفافي

ــة  ــع ووزارة الثقاف ــر والتوزي ــروق للنش دار الش
ــة 2021 الأردني

298 صفحة 

تحتــل مدينــة القــدس مكانــة فــي الديانــات الســماوية، ووضّــح الكاتــب فــي مقدمــة 
ــورات  ــود منش ــباب وج ــد أس ــت أح ــة كان ــة للمدين ــة المقدس ــك المكان ــه أن تل كتاب
ــا  ــن هن ــم، م ــورات وملّته ــك المنش ــي تل ــواء كاتب ــم أه ــة تلائ ــص المدين ــة تخ بحثي
تأتــي أهميــة الكتــاب فــي دراســة المدينــة قبــل الإســلام بالرجــوع لمصــادر مختلفــة 

ــع. ــن المراج ــر م ــدد كبي ــات، وع ــار ومنقوش ــواهد وآث ــن ش ــة، م ومتنوع

يحتــوي الكتــاب علــى أربعــة عشــر فصــلاً ومقدمــة وخاتمــة وملاحــق، يتضمــن صــوراً 
وخرائــط ومخطوطــات، يبــدأ بالخــوض فــي جغرافيــة المدينــة فــي الفصــل الأول، ثــم 
تبــدأ رحلــة البحــث عــن القــدس فــي المصــادر الفرعونيــة والنصــوص التوراتيــة وغيرها، 
ــار والمخطوطــات، ومــا بــين الفصلــين الثامــن والرابــع عشــر،  بالإضافــة إلــى تحليــل الآث
ــة  ــة. مدين ــة المتعاقب ــارات القديم ــلال الحض ــة خ ــة المدين ــي دراس ــول ف ــز الفص تترك
القــدس التــي يعــود تاريــخ ســكانها الأولــين إلــى أكثــر مــن مئتــين وخمســين ألــف 
ســنة مضــت مــا زالــت قيــد البحــث والدراســة، ولكــن المســوحات والحفريــات الأثريــة 
ــي  ــا ورد ف ــب م ــدة حس ــة واح ــدا حفري ــا ع ــة م ــون عربي ــر لأن تك ــة تفتق ــي المدين ف
الكتــاب، وبالتالــي، العديــد مــن المنشــورات باتــت تعتمــد علــى نتــاج تلــك المســوحات 
ــا  ــوم به ــي تق ــك الت ــيما تل ــة، لا س ــر عربي ــات غي ــا جه ــت به ــي قام ــات الت والحفري
ســلطات الاحتــلال منــذ احتلالهــا للمدينــة، مــا يعنــي ضــرورة توفيــر دراســات وأبحــاث 

لتلــك الفتــرة مــن تاريــخ المدينــة مــن قبــل جهــات عربيــة وفلســطينية.
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ــى  ــيطرة إل ــن الس ــطينية.. م ــاه الفلس المي
ــم الض

عبد الرحمن التميمي

مؤسسة الدراسات الفلسطينية 2021

139 صفحة

سياســية  أبعــاد  عــدة  مــن  فلســطين  فــي  الميــاه  موضــوع  الكتــاب  يــدرس 
وجيوإســتراتيجية والميــاه فــي القانــون الدولــي وأطمــاع المشــروع الصهيوني للســيطرة 
ــات  ــة الدراس ــن مؤسس ــادرة ع ــتقبل الص ــاق المس ــلة آف ــن سلس ــع ضم ــا، ويق عليه

الفلســطينية. 

يطــرح الكتــاب فــي تســعة فصــول وخاتمــة وملاحــق بالإضافــة إلــى خلاصــة تتقــدم 
الفصــول التســعة، المرجعيــات السياســية والقانونيــة والمؤسســاتية لقطــاع المياه في 
فلســطين والاتفاقيــات الموقعــة بــين الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ودولــة الاحتلال 
بشــأن الميــاه، بالإضافــة إلــى لمحــة تاريخيــة عــن إدارة الميــاه فــي فلســطين منــذ الحقبــة 
العثمانيــة حتــى قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. ويوضــح الكتــاب المصــادر 
ــادر  ــى مص ــا عل ــي معظمه ــطين ف ــد فلس ــطين، إذ تعتم ــي فلس ــاه ف ــة للمي المختلف
الميــاه الجوفيــة، فــي حــين تســيطر دولــة الاحتــلال علــى مــوارد الميــاه الســطحية مثــل 
نهــر الأردن، ولــم تســلم مــوارد الميــاه الجوفيــة مــن الاحتــلال، إذ تعانــي تلــك المــوارد مــن 
التلــوث النــاتج عــن المســتعمرات الملاصقــة للضفــة الغربيــة، ويربــط الكاتــب بــين بنــاء 
الجــدار الفاصــل وأطمــاع الســيطرة علــى الأحــواض المائيــة فــي فلســطين، لا ســيما 

الحــوض الغربــي.

ــدة  ــي ع ــب ف ــتقبل القري ــراف المس ــن استش ــث ع ــع للحدي ــل التاس ــص الفص خُصّ
ــإن أي  ــوال، ف ــي كل الأح ــطين، وف ــي فلس ــاه ف ــى المي ــا عل ــدى تأثيره ــيناريوهات وم س
ســيناريو سياســي يتعلــق بفلســطين ســيؤدي بالتأكيــد إلــى نتائــج علــى كل الأطراف 

المســتفيدة مــن الميــاه، لا ســيما علــى الجانــب الفلســطيني. 
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بــدو النقــب وبئــر الســبع.. 100 عــام مــن 
والنضــال السياســة 

منصور نصاصرة
ترجمة ساندرا الأشهب

ــلامية-  ــات الإس ــل للدراس ــك فيص ــز المل مرك
ــاض، 2022 الري

519 صفحة

ــا، وتمــت ترجمتــه  ــة عــام 2017 عــن جامعــة كولومبي صــدر الكتــاب باللغــة الإنجليزي
مــن قبــل مركــز الملــك فيصــل للدراســات الإســلامية. يقــدم الكتــاب دراســة متميــزة 
ونوعيــة تتضمــن العديــد مــن الصــور والخرائــط، ويركــز علــى دراســة الفلســطينيين 
البــدو فــي النقــب وبئــر الســبع منــذ نكبــة عــام 1948 إلــى يومنــا هــذا، مــروراً بمراحــل 
سياســية ونضاليــة مختلفــة تشــمل اتفاقيــة أوســلو. يبــدأ الكاتــب الدراســة مــن 
نهايــة فتــرة الحكــم العثمانــي وسياســات الدولــة العثمانيــة تجــاه المناطــق الحدوديــة، 
ثــم ينتقــل فــي الفصــل الثالــث إلــى السياســات الاســتعمارية البريطانيــة تجــاه بــدو 
ــى  ــع إل ــاب مــن الفصــل الراب ــدأ فصــول الكت ــم تب ــوب فلســطين وشــرق الأردن، ث جن
ــة  ــادة هندس ــكان وإع ــل إدارة الس ــرائيلي ومراح ــلال الإس ــة الاحت ــر، حقب ــادي عش الح
وتشــكيل بنيــة الســكان مــن الأقليــات فــي تلــك المنطقــة ورســم مســتقبلها، مــروراً 
بحقبــة اتفاقيــة أوســلو فــي الفصــل العاشــر، وآليــات النضــال فــي الفصــل الأخيــر.

تنوعــت مصــادر الكتــاب بــين الدراســة الميدانيــة وتجميــع المــواد الأرشــيفية مــن أكثــر 
مــن دولــة واحــدة، مــا بــين إســطنبول وبريطانيــا وتــل أبيــب والأردن.

يصــور الكتــاب الصمــود لأقليــات فــي النقــب خــلال مراحــل مختلفــة مــن الحكــم 
العســكري الإســرائيلي، حيــث تنوعــت طــرق الســكان فــي مقاومــة تهميــش وجودهــا 
ــا  ــا بتركيبته ــى هويته ــاظ عل ــا والحف ــى أرضه ــاء عل ــي البق ــا ف ــن حقه ــا ع ودفاعه
ــة  ــك المجموع ــم لتل ــدور المه ــذا ال ــى ه ــوء عل ــلط الض ــة، ويس ــطينية الأصلي الفلس

ــكان. ــن الس ــطينية م الفلس
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أدى انتشــار وبــاء كوفيــد-19 إلــى تفاقــم الصراعــات الاجتماعيــة والسياســية 
القائمــة، وكمــا يجــادل الكتــاب، فــإن آثــاره طويلــة المــدى تفتــح البــاب أمــام المزيــد مــن 
تصعيــد الصراعــات وفــي نفــس الوقــت تشــكيل فــرص لبنــاء الســلام. فــي سلســلة 
مــن المقــالات القصيــرة التــي تجمــع بــين التحليــل الاجتماعــي والتكهنــات المســتنيرة، 
يــدرس المســاهمون تأثيــر أزمــة فيــروس كورونــا علــى مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا، 
بمــا فــي ذلــك الطبقــة الاجتماعيــة والعــرق والديــن. اســتنتج الباحثــون أن الجائحــة قــد 
تكــون فرصــة لنقطــة تحــول تاريخيــة، لأن التأثيــر العــام لأزمــة هــو زعزعــة اســتقرار 
النظــم الاجتماعيــة والسياســية القائمــة، ولكــن ذلــك لا يعنــي ضيــاع فــرص تعزيــز 
العدالــة الاجتماعيــة وتحقيــق الســلام، لذلــك فالمقــالات تقــدم النتائــج الإيجابيــة التي 
قــد ينتــج عنهــا التعــاون بــين الــدول فــي حــل الأزمــة وتبــادل الخبــرات الطبيــة. يشــكل 
الكتــاب أهميــة كبيــرة لطــلاب دراســات الســلام وحــل النزاعــات والسياســة العامــة 

والعلاقــات الدوليــة.

يتكــون الكتــاب مــن أربعــة أجــزاء مقســمة علــى أربعــة عشــرة فصــلاً يشــمل تقــديم 
الــدروس المســتفادة مــن الجائحــة وطــرق بنــاء المســتقبل، ويســتعرض بعــض الإجــراءات 
التــي قامــت بهــا العديــد مــن الــدول ذات النزاعــات. فــي الجــزء الرابــع احتــوت المقــالات 
تحليــلات علــم الاجتمــاع في مــدى عمــق تأثيــر الجائحــة علــى الصراعــات، ودرس الفصل 

الثالــث عشــر الجائحــة وتداعياتهــا علــى الجانبــين الفلســطيني والإســرائيلي. 
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ــز  ــن حي ــه م ــو إخراج ــاب ه ــدف الكت ــه أن ه ــة كتاب ــي مقدم ــل ف ــال حوي ــب جم كت
ــة العامــة للشــعب الفلســطيني، والبحــث  ــى فضــاء الملكي ــة الشــخصية إل الملكي
فــي كيفيــة استنســاخ تجربــة الانتصــار. يقــدم الكتــاب التجربــة بروايتهــا الحقيقيــة 
الموزونــة دون إضافــات. ويبحــث الكاتــب فــي الأدبيــات التــي تصــف المعركــة، ســواء كان 
ذلــك فــي وســائل الإعــلام، وفــي المخيــم فــي ســياقه الفلســطيني مــن تاريــخ نضالــي 
ــة  ــاخ المنطق ــل لمن ــم ينتق ــي، ث ــياقه السياس ــي وس ــيجه الاجتماع ــه ونس وموقع
سياســياً وعســكرياً قبيــل الحــدث، وتطــور الوضــع إلــى العملية العســكرية وأســبابها 
ــات  ــا، ويومي ــا وقوته ــاط ضعفه ــة ونق ــا المقاوم ــت به ــي عمل ــة الت ــة والكيفي الخفي
المعركــة فــي اثنــي عشــر يومــاً قدمهــا بشــكل تفصيلــي واضــح ومتسلســل، وقــدم 

فــي آخــر فصــل فــي الكتــاب خلاصــات المعركــة وملاحظــات نقديــة.

ــل مــروان  يصــف المعركــة ومخيمهــا فــي خمســة فصــول يتقدمهــا تقــديم مــن قب
البرغوثــي ثــم مقدمــة الكاتــب. ويتفــرد الفصــل الرابــع بالخــوض فــي يوميــات وتفاصيل 
المعركــة الحقيقيــة بتــوازن، بلغــة سلســة، وبالاعتمــاد علــى الحقائــق والمراجــع 
ــم  ــم. ويختت ــهداء والمخي ــات الش ــور ومعلوم ــق ص ــى ملح ــوي عل ــة. ويحت وبموضوعي
ــة  ــا درة المــرج« لياســين الســعدي، وهــي القري ــدة »زرعــين ي ــه بقصي ــاب صفحات الكت

ــوت 1260م.     ــين جال ــة ع ــا معرك ــت فيه ــي وقع الت
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ــاع القــرار لدراســة المواقــف  ــة للباحثــين وصن ــادة غنيــة وقيم ــاب م ــدم الكت يق
ــا  ــلال عم ــة الاحت ــراج دول ــد إف ــة، بع ــا الأصلي ــن مصادره ــمية م ــرائيلية الرس الإس
يقــارب مئــة وخمســين وثيقــة مــن جلســات الحكومــة الإســرائيلية خــلال حــرب عــام 
ــك  ــي تل ــرائيلية ف ــة الإس ــة الحكوم ــل لتركيب ــاب تفصي ــول الكت ــدم فص 1967، ويتق

ــام 1967. ــرب ع ــتة( ح ــام الس ــرب الأي ــة )ح ــرة الزمني الفت

ــل الأول  ــي الفص ــا ف ــة، يبدأه ــة وخاتم ــول ومقدم ــة فص ــى ثماني ــاب عل ــوي الكت يحت
ــوان »أجــواء التســخين«، حيــث تم وصــف الأجــواء التــي ســبقت الحــرب، وتشــمل  بعن
إغــلاق مصــر لمضائــق تيــران وصنافيــر واعتبــار ذلــك مــن قبــل إســرائيل إعلانــاً للحــرب، 
ــاع  ــات اجتم ــري، وجلس ــش المص ــتنفار الجي ــاً، واس ــوريا أيض ــع س ــر م ــواء التوت وأج
ــة  ــة الحكوم ــد جلس ــرب بع ــرار الح ــة ق ــذت بالنهاي ــي اتخ ــرائيلية الت ــة الإس الحكوم
ــران عــام 1967. وتســتمر أجــواء الحــرب فــي الفصلــين  ــع مــن حزي الموســعة فــي الراب
الثانــي والثالــث مــن الكتــاب، لينتقــل الفصــل الرابــع للحديــث عــن شــروط الســلام 
ــار  ــة، باعتب ــرائيلية المختلف ــات الإس ــاع الحكوم ــات اجتم ــلال جلس ــها خ ــي تم نقاش الت
ــي  ــا ف ــع تم تحديده ــة مواضي ــي ثماني ــن ف ــرائيل تكم ــتقبلية لإس ــاكل المس أن المش
ــين  ــة واللاجئ ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــتقبل قط ــي: مس ــاع بالتال ــات الاجتم جلس
ومكانــة القــدس والعلاقــات مــع مصــر وهضبــة الجــولان ومصــادر الميــاه فــي بانيــاس 
ــى الثامــن مســتقبل القــدس وقطــاع  ــدرس الفصــول مــن الخامــس إل ــي. وت والليطان

ــين. ــة واللاجئ ــة الغربي ــزة والضف غ
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الشهيدة  اغتيال  قضية  في  العامة  النيابة  تحقيقات  إليها  توصلت  التي  النتائج  إن 
شيرين أبو عاقلة، والتي سبق وأن تم الإعلان عنها، بنُيت على مجموعة من الأدلة والبينات 
بشكل  حسمت  العيان؛  شهود  وإفادات  ومعاينات  فنية  تقارير  تضمنت  والتي  الدامغة 
قوة  أفراد  أحد  من  مباشر  باستهداف  كان  عاقلة  أبو  الشهيدة شيرين  اغتيال  أن  قاطع 
جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة بالمكان، وأثبتت بالوجه القاطع أن وقت ومكان وقوع 

الجريمة لم يكن هناك أي مظاهر أو مواجهات مسلحة.

وتضمنت البينات التقارير الفنية المتعلقة بالمقذوف الناري المستخرج من رأس الشهيدة 
شيرين أبوعاقلة، والتي بينت أن المقذوف من عيار 5.56 خارق للدروع وأطلق من مسافة 170 

الى 180 مترا بمسار إطلاق يتوافق ومكان تمركز قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونؤكد أن النيابة العامة قامت بتحقيقاتها بشكل مستقل، وأطلعت الجانب الأميركي 
الأميركية،  الجنسية  تحمل  الشهيدة  كون  إليها،  التوصل  تم  التي  النتائج  فحوى  على 
ونشير أن الجانب الأميركي قام بإجراء تحقيق منفصل منذ وقوع الجريمة وبهدف استكمال 
تحقيقاتهم تم تسليمهم المقذوف الناري لمدة 24 ساعة لإجراء الفحص الفني اللازم من 
قبل خبراء أميركيين تم إحضارهم لهذه الغاية؛ وذلك بناء على طلب رسمي قدم من الإدارة 
الأميركية، وتمت الموافقة عليه من الجهات المختصة في دولة فلسطين كما أعلنا سابقا، 
وتم إعادة المقذوف للنيابة العامة أصولا، وتم التأكد من خلال الخبراء الفنيين لدينا بأنه أعيد 

بذات الحالة التي سلم عليها.

أما بخصوص ما صرح به الجانب الأميركي بشأن نتائج الفحص الفني من وجود أضرار 
بالغة في المقذوف الناري حالت دون التوصل إلى نتيجة واضحة بشأنه، فإن النيابة العامة 
تؤكد عدم صحة ذلك وتستغرب ما ورد في البيان كون أن التقارير الفنية الموجودة لدينا 
الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم، هذا  التي عليها المقذوف  تؤكد أن الحالة 
إلى جانب أن استهداف الشهيدة أبو عاقلة ووفقا لأدلة والبينات القاطعة كان بشكلٍ 
متعمد،  ومن غير المقبول ما ورد من تصريح الجانب الأميركي بعدم وجود أسباب تشير أن 

بيان صادر عن النيابة العامة
 بشأن قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة*

  *وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية - وفا
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الاستهداف كان متعمدا، سيما وأنهم كانوا على اطلاع بمجمل تحقيقات النيابة العامة 
التي أكدت مسألة التعمد في القتل سواء بما هو موثق بتسجيلات الفيديو أو من خلال 
أو من خلال استهداف من حاول  النار،  شهود العيان أو مسار ومسافة وارتفاعات إطلاق 

إسعاف الشهيدة، وفق ما تم تفصيله في إعلان نتائج تحقيقاتنا في المؤتمر الصحفي.

نتائج  وأي  الفلسطينية  العامة  النيابة  هي  قانونا  التحقيق  بإجراء  المختصة  الجهة  إن 
فإن  التحقيقات  إلى  واستنادا  قانونا،  لنا  ملزمة  غير  أخرى  جهات  أي  تجريها  تحقيقات 
إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعمد اغتيال الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو 
عاقلة، وسنعمل على استكمال إجراءاتنا القانونية لملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.
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